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عبد على أنزل الذي لله وفص الحمد عوج، ذي غير محكما، كتابا لهه
وفسره ربه كتاب بلغ الذي محمد ونبينا سيدنا على والسلام والصلاة تفصيلا،

تفسيرا.


جامع مبين، عربي بلسان الكريم القرآن اانزل ولهجاتها،لأساليب لعرب
ألفاظها ،ومدلولات فتنا قد وبيانه نظمه أن بألفاظهيالمسلمإلا فشغفوا قاطبة، ن

ومعانيهوأساليبه،واتجهواإلىتفسيره،وأبدعوافيه.


ب أثر الكريم القرآن بتفسير المسلمين لعناية كان الدراساتولقد في الغ
نلأنالمفسرلابدأنيكونعالماباللغة،متبحرافيها،متمكنام؛اللغويةالعربية

قواعدها،حتىيتسنىلهفتحأبوابالمعنىوضروبالتأويل،وتوجيهالمعانيبما
باختلاف الأمر تعلق إن خاصة التراكيب، داخل وسياقاتها المباني تقتضيه

القراءاتالقرآنية.


القرآنية، بالقراءات عناية المفسرين أشهر من الأندلسي حيان أبو ويعد
المذا تقتضيه ما وفق والمتتبعوتوجيهها العربية. اللهجات أو النحوية، هب

العربية اللهجات أولى حيان أبا أن يدرك الماد والنهر المحيط البحر لتفسيريه:
جدهمتميزاعنغيرهممنعنيبالتفسيرأالحظالأوفرفيهما،ومنهذاالمنطلق

اللغويللقرآنالكريم.


 المحيط البحر تفسيره كان اتساعه–لذا من-على الكثير اهتمام محط
الدارسينالذينجعلوهمحلالتطبيقفيأبحاثهماللغوية،فلميتركوامسارالغوياإلا



 ج

 

لكن العربية، اللهجات مصادر من أساسيا مصدرا أيضا وعدّوه بل فيه؛ وطرقوه
دراسة إجراء وبين بينهم حالت التفسير هذا كلسعة تغطي المستوياتمتكاملة

جدمثلا:د.محمدخاندرسهمنالجانبالصوتيبعنوان:أ،فواحداللغويةفيآن
لأ المحيط البحر في وقيمتها اللغوية الأندلسيالدراسات حيان مجال–بي

عبداللهبنإبراهيمالعميردرسهصرفيابعنوان:مسائلالتصريفد.-الأصوات
مواقففيالبحرالمحيط،ودر بعنوان: الزهراني د.علي النحوي: الجانب من سه

وكذا: المحيط، البحر تفسيره خلال من النحاة متقدمي من النحوية حيان أبي
البحر في واللغوية النحوية الدراسات بعنوان: الدليمي مطلك علي العزيز د.عبد

المحيط،حيثتناولفيهالجانبالنحويوالدلالي...وغيرهمكثير.


لايقلماتفسيرهالنهرالمادمنالبحرالمحيطفهوأقلحجمامنه،ولكنأ
أهميةعنه،فقدجمعفيهأيضابينالقراءاتالقرآنيةواللهجاتالعربية،مماطرح
إليه يلتفت لم ولكن التفسير؛ هذا ثنايا بين اللغوية والمسائل القضايا من العديد

يطعليه.الدارسوننظرالغلبةشهرةالبحرالمح


علىالرغممنأنهألفهفيمرحلةمتأخرةمنحياتهجعلتهيلخصفيهما
استقرعندهمنآراءلغوية،ويذكرمارجّحهعنغيرهمنمواقف،ويستفيدويفيد

منسابقآرائهومؤلفاته،وربماغيرفيهاوعدّلها.


ا من الماد النهر في تتوفر معطيات من ذكرته ما لجملة لبحرونظرا
للبحثاللغويفيجميعمستوياته،آثرتأن المحيط،والتيجعلتهميداناخصبا

يكونعنوانرسالتيكالآتي:



 د

 

"القضايا اللغوية في تفسير النهر الماد من البحر المحيط لأبي حيان 
 الأندلسي".

 

إذالنهركماذكرتيزخربالعديدمنالمسائلاللغويةالمختلفة،كمايحفل 
هتعلىأساسهاالقراءاتالقرآنية.  باللهجاتالعربيةالتيوُجِّّ

والسؤالالذييطرحنفسههنا:

ماهيالقضايااللغويةفيتفسيرالنهرالمادمنالبحرالمحيط؟-

 ملةمنالتساؤلاتالفرعيةأهمها:إلىجناوهذاالإشكالالرئيسييقود
بالقراءات - علاقتها فيالنهرالماد؟وما السائدة اللغوية القضايا طبيعة ما

القرآنيةواللهجاتالعربية؟
ماهوأثراللهجاتالعربيةفيالتوجيهاللغويللقراءاتالقرآنيةفيتفسير -

 النهرالماد؟
معالج - كانت حيانكيف أبي لة اللغوية نهرهلقضايا منفي استفاد وهل ؟

 آراءسابقيهمننحاةومفسرينفيذلك؟
 ؟هاإلىأيمدىوُفِّقأبوحيانفيالفصلبينو -

 

التاريخيلمعرفةسيرةالمنهجتعلىهذهالأسئلةالمطروحةاتبعوللإجابة
الوصفي والمنهج اللغوي. منهجه وتطور وثقافته، علمه ومسيرة حيان، أبي حياة
التحليليالمناسبلوصفالكتاب]تفسيرالنهرالماد[،ورصدوتحليلمافيهمن

مسائللغويةمختلفة.
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مكونةمنثلاثةفصول،تسبقهامقدمةوتقفوهاخاتمة،كلذلكوفقخطة
 سمةكمايلي:وهيمق

 الفصل الأول: أبو حيان الأندلسي وتفسيره النهر الماد -
خمس أولعناصرةوفيه خصصت الأندلسي،، حيان أبي لحياة ها

وفاته، العلمية، ومكانته ثقافته وأخلاقه، صفاته نشأته، ونسبه، )اسمه وفيها:
شيوخه،تلاميذه،وأهمآثاره(.



 فخصصتهأما وفيهلمؤلفاتالثاني والنحو، اللغة في حيان الشروحأبي :
والمختصراتالتيأنجزهاأبوحيانلأعمالغيره،والمؤلفاتالتيألفهافيعلوم

اللغةالعربية،وماألفهفيلغاتأخرىغيرالعربية.


فيه تحدثت وعنايتهوالثالث المحيط، البحر من الماد النهر تفسير عن
سيراللغويفيه.باللغةوالنحو،ثمسماتالتف



لآراءأبيحيانالنحويةفيالنهر،منهامااتصلبالاسم،ومنهاماوالرابع
اتصلبالفعل،ومنهامااتصلبالحرف.



تعلق جانبوالخامس على: وركزت الماد، النهر في الدلالية بالظواهر
العلاقاتالدلالية)الاشتراكوالتضادوالترادف(،وجانبالحقيقةوالمجاز.
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 الفصل الثاني: القضايا الصوتية في  تفسير النهر الماد -

هابموضوعالتوافقالحركي،منخلالثلاثةتعلقأولي،عناصرةوفيهثلاث 
تسكينحركةالوسط،وحذفحركةالإعراب،والإتباعالحركي.عناصرهي:

فموضوع الثاني ثلاثةهأما خلال من وذلك والتعاقب، والإبدال الإعلال
الحروف في والإبدال )الإعلال(، العلة حروف في الإبدال وهي: عناصر

الصحيحة،ثمالتعاقببينالحروف.

فهخصصتوالثالث والإظهار، الإدغام الإدغام،لموضوع تعريف تناولت:
وأنواعه،ثمحالاتالإدغامفيالنهرالماد.



 الفصل الثالث: القضايا الصرفية في النهر الماد من البحر المحيط -

وفيهقسمانرئيسيان:الأولمتعلقبالظواهرالتصريفيةفيالأفعال،
بنيةالفعلمنخلالالاختلافاتوالتقابلاتالصرفيةبينأبنيتها:)الاختلاففي

الفعل بنية في الاختلاف الرباعي، و الثلاثي الفعل صيغ بين التقابل الثلاثي،
الفعل صيغ بين التقابل والثلاثي، الخماسي الفعل صيغ بين التقابل الرباعي،
صيغ بين التقابل الخماسي، الفعل صيغ بين الاختلاف والرباعي، الخماسي

الخماسيوالسداسي(.


بالظواهرالتصريفيةفيالأسماء،منخلال:تصنيفودراسةوالثانيمتعلق
العرب، لغات )اختلاف يلي: كما الصرفي الاختلاف إليها يعود التي الحالات

الصيغة اختلاف الصرفي، الوسم تغير للكلمة، الاشتقاقي الأصل في الاختلاف
 معثباتالوسمالصرفي(.
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افرضتهطبيعةالموضوع،تفاوتهذهالعناصريلاحظأنهناكوالمتأملفي 
من الأول الفصل في النهر في والدلالية النحوية منالقضايا نماذج إدراج وهو

 البحث، حين في نظري، الأصل في الفصلانفردتوهو في الصوتية القضايا
الثاني،والصرفيةفيالفصلالثالث.



أغلب في نفسها النحوية المسائل تداول كثرة ذلك يبرر الدراساتوإنما
بالإشارةإليهافيالنهرببعضالأمثلةفحسب؛تالقرآنيةالقديمةوالحديثة،فاكتفي

كماأنالقضاياالدلاليةمرتبطةبمعنىالآياتالقرآنية،ومنأجلهاوضعالتفسير،
فهيإذنتفرضوجودهاخلالكلالعمليةالتفسيرية،وترافقكلالمسائلالصوتية

للتكراراقتصروالصرفيةوالنحوية. لذلكوتفاديا علىبعضالمظاهرت..،فنظرا
للبحث، المطلوب الحجم مع وتناسبا الكل، عن بها استغناء النهر في الدلالية
والزمنالمتاحله؛ودعمامناللجزءالأولمنه،ترسيخالمعالمالتفسيراللغويفيه.



 النصيب لها كان الصوتية القضايا أن هذالأكبركما نظرامن البحث، ا
 بالقراءات التفسير هذا القرآنيةلاهتمام إلى أدى مما العربية تناولناواللهجات

لمل وأنها خاصة أقل، بنسبة فهي الصرفية القضايا أما عديدة، صوتية قضايا
،كمافيكتبالتصريفوإنماوفقماذكرهأبوحيانمنتقابلاتبينتستعرض

الفعلية.الصيغسواءالاسميةمنهاأو
وقداستعنتفينهجسبيلهذهالخطةبعددمعتبرمنالمصادروالمراجع،

كالبحرالمحيطلأبيحيانأخرىيراستفوتفسيرالنهرالماديأتيفيمقدمتها :
والمحرر والدرالمصونللسمينالحلبي، الأندلسي،وتفسيرالكشافللزمخشري،

الوجيزلابنعطية...
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اءاتالقرآنية:كالحجةفيالقراءاتالسبعلابنخالويه،وكتبالاحتجاجللقر
والحجةللقراءالسبعةلأبيعليالفارسي،وحجةالقراءاتلأبيزرعة...


إضافةإلىالعديدمنالمراجعوالدراساتاللغويةوالنحويةالحديثةومنها:

 اللهجاتالعربيةوالقراءاتالقرآنيةلمحمدخان. -
 البحرالمحيطلعبداللهبنإبراهيمالعمير.مسائلالتصريففي -
مطلك - علي العزيز لعبد المحيط البحر في واللغوية النحوية الدراسات

 الدليمي...وغيرها.
 

 البحث،وغيرهامجموعةمنهذه أهمالمصادروالمراجعالتياستندإليها
كثير،وبفضلهااستطاعالبحثأنيتممشواره،ويلبيمتطلباته،ويحققولوقسطا

منالأهدافالمرجوة.


وفيسبيلإعدادهذهالرسالةواجهتنيبعضالصعوباتوالعقبات،منهاما
لمادمنالبحرالمحيطيعدتفسيراتعلقبطبيعةالموضوعفيحدذاته،لأنالنهرا

عنأيدراسةسابقةله،رغم-فيمابحثت–مغموراوليسمشهورا،إذلمأعثر
أنهاسمعلىمسمىفهونهرممتدواسع،والغوصفيهلإجلاءكوامنهليسأمرا

 اضطرني مما ذلك–هينا؛ التماس التفسير،-في كتب معظم إلى الرجوع إلى
اتالتيلهاصلةبالتفسيراللغويللقرآنالكريم،خاصةماتعلقوالعديدمنالدراس

ل لأنه المحيط، بالبحر فينفسهلمؤلفمنها إليه الإحالة هي وكثيرة جهة، من
النهرمنجهةثانية.
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التفسير دراسة في المتخصصة والمراجع المصادر بقلة تعلق ما ومنها
منهافهوتابعلأقسامالتفسيروعلوماللغويللقرآنالكريم؛وحتىماتوصلتإليه

ظواهرها يتبع العربية، اللغة في خالصا بحثا وليس القرآنية، والقراءات القرآن
ويتناولمستوياتهاإلانادرا.

الله من بفضل وتجاوزتها الصعاب، هذه تذليل جاهدة حاولت ذلك ورغم
لأستاذاتوالأساتذة،وبتوجيهاتالأستاذالمشرف،ومساعدةثلةمنا-جلوعلا-

الأفاضل.


بالحمدوالثناء،-عزوجل-وفيالأخيرلايسعنيإلاأنأتوجّهإلىالله
أنوفقنيإلىإتمامهذاالعملبعدأنكانحلمابعيدالمنال.



كمالايفوتنيأنأتقدمبخالصالشكروالتقديرإلىالأستاذالدكتور:عادل
لهذ علىإشرافهورعايته واستوىمحلو، شمله اجتمع أن إلى بدايته منذ البحث ا

قرعلىعلىسوقه،إذتقبلهقبولاحسنا،وسهرعلىتوجيههوتصويبهإلىأناست
بذلهمنجهدووقتوراءالوجهالذيعليهالآن.فج زاهاللهخيرالجزاءعلىما

العمل.اهذ
 وإلىكلمنكانلهفضلعليّفيإنجاحهذاالعمل.

واناأنالحمدللهربالعالمين.وآخردع

 



 أبو حيان الأندلسي وتفسيره النهر الماد

 

 
 

 
 

 :ولالفصل الأ

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 أبو حيان الأندلسي وتفسيره النهر الماد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول
 

11 

 

 

أثار القرآن الكريم منذ اللحظات الأولى لنزوله حركة فكرية عند العرب، ودعاهم 
ما جاءهم به من جديد في أساليب التعبير والبيان وفنون الخطاب، إلى الالتفات إليه، ل  

 يان.الفصاحة والبولاسيما أنهم بلغوا الغاية في 

وتحداهم القرآن أن يأتوا ولو بآية من مثله، فضلا على أن يأتوا بمثله كله،   
عترفوا بأن فصاحته تعلوا كل بيان؛ ومن ثمَّ سخروا فاستيقنوا أن لا قدرة لبشر على ذلك، وا 

، واكتشاف أسرار بلاغته وبيانه، أقلامهم وعكفوا على تتبع معاني ألفاظه وأساليب تراكيبه
وبرع في ذلك علماء أجلاء أقاموا صرح علم التفسير، منهم من ركز على معاني القرآن 

 تناول مسائله اللغوية.ب ودلالاته، ومنهم من عُني إلى جانب ذلك

ويعد أبو حيان الأندلسي من أشهر المفسرين الذين اهتموا بالمسائل اللغوية في   
المحيط، والنهر الماد، إلا أن شهرة البحر غلبت ريه: البحر القرآن الكريم من خلال تفسي

 عن النهر، فلم يحظ  هذا الأخير بما حظي به الأول من الدراسة.

للتعرف على أبي حيان وتفسيره النهر الماد،  دراسةومن هذا المنطلق جاءت هذه ال  
 اللغوية التي بسطها فيه. قضاياالطبيعة و 

 

 أولا: أبو حيان الأندلسي
 

 ونسبه:اسمه / 1
هو أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان الأندلسي الغرناطي 

 . 1الجياني النفزي 

                                                           

)المكتبة  محمد أبو الفضل إبراهيم، :، تحبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جلال الدين السيوطيينظر:  1
 .280، ص1العصرية، صيدا(، دط، ج
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، وما خالفهم إلا قليل ممن 1على الاسم والكنية واللقبفق معظم من أرخوا له وقد اتَّ 
، ولعل ذلك راجع إلى 2حيان المغربي ومنهم: أبو الفدا وابن الوردي والسيوطي ايدعونه أب

 .3أن بلد الأندلس كانت تتبع الحكم في بلاد المغرب أحيانا

ويتضح مما ذكره المؤرخون أن أبا حيان جياني الأصل، و)جيان( إحدى مدن 
أما لقبه ، 4الأندلس المشهورة، فكان ينسب إليها باعتبارها أصله وموطن أهله وذويه

رن السابع الهجري خاصة في الق،5الغرناطي فنسبة إلى غرناطة التي بها نشأ وترعرع
قب بالنفزي نسبة إلى أصله البربري، وذلك إلى نفزة بعدما صارت حاضرة السلطان، كما لُ 

، ته أبو حيان فنسبة إلى ولده حيان، أما كني6أو نفزاوة، وهي قبيلة بربرية من قبائل البتر
 . 7وقد غلبت عليه هذه الكنية ولازمته

 :نشأته/2
هـ( على أرجح 654سنة ) أواخر شوال من ولد أبو حيان بمدينة غرناطة في

، ويبدو أن هذا المكان ليس مدينة 9)مَطَخْشارَش( بعضهم أنه ولد في ويذكر، 8الروايات

                                                           

، 1، ج2007، 1مسائل التصريف في البحر المحيط، عبد الله العمير، )دار الصميعي، الرياض(، ط: ينظر: 1
 .20ص

 .29، ص1966، 1الحديثي، )مكتبة النهضة، بغداد(، ط:أبو حيان النحوي، خديجة ينظر:  2

عبد العزيز علي مطلك الدليمي، رسالة دكتوراه مخطوطة، الدراسات النحوية واللغوية في البحر المحيط، ينظر:  3
 .05، ص1992)كلية الآداب، جامعة بغداد(، إشراف: حسام سعيد، 

 .20، ص1مسائل التصريف في البحر المحيط، جينظر:  4

رسالة دكتوراه مخطوطة، إشراف: أبو محمد عبد مواقف أبي حيان النحوية من متقدمي النحاة، علي الزهراني،  ينظر: 5
 .19، ص2000)كلية الآداب، جامعة أم القرى(، الرحمان بن اسماعيل، 

 .17، ص2002، 1اللهجات العربية والقراءات القرآنية، محمد خان، )دار الفجر، القاهرة(، ط:ينظر:  6

 .05الدراسات النحوية واللغوية في البحر المحيطـ، صينظر:  7

. والدراسات النحوية واللغوية 20، ص1. ومسائل التصريف في البحر المحيط، ج280، ص1ج بغية الوعاة،ينظر:  8
 .17. و اللهجات العربية والقراءات القرآنية، ص06في البحر المحيط، ص

 .280، صنفسهينظر:  9
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مستقلة بذاتها، إنما هي حي من أحياء غرناطة أو ضاحية من ضواحيها، لم يكن لها أثر 
 .1في حياة أبي حيان ولم يعلق به اسمها

ه( 679طور الصبا وينتهي سنة )أولها بثلاثة أطوار، وقد مرت حياة أبي حيان  
وهي السنة التي غادر فيها الأندلس إلى المشرق، وثانيها طور الشباب وينتهي سنة 

والأعجمية حيث ه(وفيه أدى فريضة الحج وزار الحبشة وبعض الأقطار العربية 691)
ر الكهولة والشيخوخة فقد أما الطور الثالث من حياته وهو طو  القاهرة. سفر إلىانتهى به ال

 .2ه(745قضاه أو جلّه في مصر، وينتهي حيث وافاه الأجل سنة )

أما عن سبب هجرته من الأندلس فقد اختلف المؤرخون فيه، فقد يكون لطلب العلم  
أو للرزق أو مخافة السلطان أو اتقاء فتنة الوشاة، وربما كان سببه تأدية فريضة الحج، ثم 

. وقد ثبت عن 3فاستقر بالقاهرة وهي حاضرة العلم عصرئذ إلى أن ماتطاب له المقام 
إلى الخصومة التي نشأت بينه وبين  المقري في نفح الطيب أن السبب في ذلك يعود

شيخه ابن الطباع حيث كان كثير الاعتراض عليه أيام تلمذته، فرفع أمره إلى السلطان 
ينكل بأبي حيان، ولكن أبا حيان كان محمد بن نصر المدعو الفقيه، الذي عزم على أن 

. حيث 4ه(679عتزم عليه فركب البحر ولحق بالمشرق وكان ذلك سنة )قد أحس بما اُ 
، بجاية، المرية، بلش، تنقل أثناء رحلته بين مدن عدة، فمن مدينته غرناطة إلى مالقة

، دشنا، منية ابن خصيب، الجيزة، طهرمس، المحلة، دمياط، القاهرة، الاسكندرية، تونس
إلى  ،5وأيلة ،وجدة،الله ومكة شرفها ،وينبع ،وبلبيس وبعيذاب من بلاد السودان ،قوص، قنا

حيث اتصل بشيوخ مصر أن استقر به المقام في القاهرة فواصل مسيرته العلمية هناك، 
                                                           

والدراسات  .251، ص8، ج1986، 1:، ط(دمشق ). وشذرات الذهب، ابن العماد،280، ص1ج بغية الوعاة، ينظر 1
 .06النحوية واللغوية في البحر المحيط، ص

 .9، صنفسهينظر:  2

 .18ص )دار الفجر للنشر والتوزيع( ،:دراسة في البحر المحيطاللهجات العربية والقراءات القرآنيةينظر:  3

دار ): إحسان عباس، ـمن غصن الأندلس الرطيب، شهاب الدين أحمد بن محمد المقري، تح الطيبنفح ينظر:  4
دار ). والمدرسة النحوية في مصر والشام، عبد العال سالم مكرم، 316، ص3،ج1997، 1:، ط(بيروت ،صادر

 .276،ص1980، 1، ط:(تو الشروق، بير 

 .19والقراءات القرآنية، ص. واللهجات العربية 582، ص2نفح الطيب، جينظر:  5
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فأكرمه سلاطينها وسمع منهم واستفاد من علمهم ومعارفهم حتى تبوأ فيها أعلى الدرجات 
وجدة وأيلة إلى أن استقر وأمراؤها، ونال حظوة عندهم، فعينوه مدرسا في مدارس القاهرة 

في قبة 1الحاكم، ثم تولى تدريس التفسير ، ثم مدرسا للنحو في مسجدبه المقام في القاهرة
. 2السلطان الملك المنصور، كما تولى الإقراء بجامع الأقمر أحد جوامع العصر الفاطمي

وما كان أبو حيان ليحصل على هذا الشرف العظيم والمكانة الرفيعة لولا سعة علمه 
 حياته. إلى آخر رمق في ونشاطه الدؤوب وثقافته

 

 : صفاته وأخلاقه/ 3
ن والأعمال لا يطمع في شيء غير قراءة القرآ كان أبو حيان عفيف النفس أبيا،  

كثير الضحك والانبساط، بعيد عن ، ونعته ابن الطباع بأنه شيخ فاضل، 3الصالحة
الانقباض، جيّد الكلام، حسَنُ اللقاء، جميل المؤانسة، فصيح الكلام، طليق اللسان، ذو 
لمةٍ وافرة وعمة فاخرة، له وجه مستدير، وقامة معتدلة التقدير، ليس بالطويل ولا 

ابة والغزل، ريا مع الدعأنه كان شديد البسط مهيبا جهو :"طيبعنه ابن الخ. وقال4بالقصير
، شاعرا، مكثرا،م  سَ التَّ  وطرحَ  . 5"ا فانتفع بهجدّ  مليح الحديث لايمل وإن أطال، وأسنّ  ت 

سالم العقيدة من البدع الفلسفية، والاعتزال والتجسيم، كثير وكان ثبتا صدوقا حجة، 
نشأ مالكيا على مذهب أهل الأندلس، وتحول إلى . 6خشوع والبكاء عند قراءة القرءانال

المذهب الظاهري، وهو كثير في تفسيره، ثم تحول إلى المذهب الشافعي حينما استقر في 

                                                           

 .559، ص2نفح الطيب، ج ينظر: 1

 .122بغية الوعاة، صينظر:  2

 .19، صمواقف أبي حيان من متقدمي النحاة: ينظر 3
 .22. ومسائل التصريف، ص565، ص2نفح الطيب، ج ينظر: 4

 .580، ص2نفح الطيب، ج 5

 .282بغية الوعاة، ص ينظر: 6
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. ولقد أثنى عليه عدد من الشعراء ومدحوه من بينهم القاضي محيي الدين بن عبد 1القاهرة
 .2ي التركيسحاق بن المنرف الدين بن الوحيد، ونجم الدين االظاهر، وش

 

 : ثقافته ومكانته العلمية/ 4
درس القراءات على  ه العلمي بحفظ القرآن الكريم، ولقدبدأ أبو حيان تحصيل  

فظت القرآن بقراءة أقطاب من علماء عصره من الحفاظ والقراء، وفي هذا يقول: "وقد ح
الخطيب  ندلس على الخطيب أبي جعفر أحمد بن علي الر عيني، وعلىالأ السبع بجزيرة

كما درس الحديث وأصول الفقه على أجلّ شيوخ  ،3"أبي محمد عبد الحق الأنصاري 
، مما أهَّله إلى أن يؤلف فيه تفسيريه البحر المحيط عصره، ودرس علم التفسير وأبدع فيه

 والنهر الماد.

ودرس أيضا علوم اللغة والأدب واطلع على أغلب ما ألف في النحو والصرف وفي   
وأجل ه كتاب سيبويه...وأحسن ما وضعه المتأخرون من  فيهما "أحسن ما وُضع ذلك يقول:

المختصرات وأجمعه للأحكام كتاب تسهيل الفوائد لابن مالك، وأحسن ما وضع في 
 . 4"التصريف كتاب الممتع لابن عصفور

عصره في النحو  ومن تعدد هذه المشارب تنوعت ثقافة أبي حيان، فكان إمام  
، وكان له شأن في البلاغة والأدب والنقد والتاريخ، وكانت له اليد والصرف والقراءات

. إلى 5الطولى في التفسير والحديث والشروط والفروع، وتراجم الناس وطبقاتهم وحوادثهم
ان شعري يضم مائتين وأربعين قصيدة ومقطوعة في له ديو  ، إذاجانب ذلك كان شاعر  

                                                           

 .281، ص1بغية الوعاة، جينظر:  1

 .303المدرسة النحوية في مصر والشام، صينظر:  2

 ه،1420أبو حيان الأندلسي، تح: صدقي محمد جميل، )دار الفكر بيروت(، دط ،  ،في التفسير البحر المحيط 3
 .16، ص1ج

 .15نفسه، ص 4

 .23، ص1. ومسائل التصريف في البحر المحيط، ج24اللهجات العربية والقراءات القرآنية، صينظر:  5
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شتى. كما كانت له جهود في علم القوافي، حيث صنّف فيه كتابا سمّاه موضوعات 
 . 1"الأبيات الوافية في علم القافية"

ومما ساعد أبا حيان على هذه الثقافة الواسعة اطلاعهعلى لغات أجنبية كالحبشية   
من ذلك كتابه الإدراك في لسان . و 2لف في نحو هذه اللغاتأوالفارسية والتركية وقد 

والتراجم . ولم تقتصر ثقافة أبي حيان على العلوم الدينية والنحوية والأدبية 3راكالأت
 .4والسير، بل كان له اطلاع على كتب الصوفية، وكتب الأديان الأخرى كالتوراة 

 

 :وفاته/5

صفر  28توفي أبو حيان بمنزله خارج باب البحر بالقاهرة بعد عصر يوم السبت   
م(، ودفن من الغد بمقبرة الصوفية خارج باب 1345)جويلية  11ه( / 745سنة )

. وذهب 5النصر، وصُلي عليه بالجامع الأموي بدمشق صلاة الغائب في شهر ربيع الآخر
. إلا أن أهل المشرق أثبت في ذلك، 6ه(743بعض أهل المغرب إلى أنه توفي سنة )

أنه توفي سنة  ،والذي عليه أغلب من أرّخوا له ،نه توفي عندهم فالأرجح في هذالأ
 .7ه(745)

 

 

 
                                                           

 .24، ص1. ومسائل التصريف في البحر المحيط، ، ج282، ص1بغية الوعاة،جينظر:  1

 .25اللهجات العربية والقراءات القرآنية، صينظر:  2

 .24، ص1مسائل التصريف في البحر المحيط، جينظر:  3

 .68أبو حيان النحوي، ص ينظر: 4

 .20اللهجات العربية والقراءات القرآنية، صينظر:  5

 .45. و أبو حيان النحوي،ص303المدرسة النحوية في مصر والشام،ص ينظر: 6

 .46.  وأبو حيان النحوي، ص315، ص3نفح الطيب، جينظر:  7
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 :شيوخه/6

كان لأبي حيان شيوخ في مختلف العلوم والفنون، وفي مختلف المدن التي أقام   
. وأجازه نحو ألف، 1بو حيان أنه سمع من نحو أربعمائة عالم وخمسينأ فيها، وقد ذكر

لكثرتهم سأكتفي ، ونظرا 2"م كثيرهُ شيوخي الذين رويت عنهم فَ  وأما"قال: وقد نقل عنه أنه 
هم فيما يأتي مرتبين حسب ، وسأذكر بذكر أهم شيوخه الذين تأثر بهم في حياته العلمية

 :3وفياتهم

  الإشبيلي الأزدي الأندلسي  أبو علي عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله
 ه( أخذ عنه النحو بغرناطة.645المعروف بالشلوبيني )ت

   الحسين بن عبد العزيز محمد الإمام أبو علي بن أبي الأحوص القرشي الفهري
ه( قرأ عليه بعض تفسير ابن عطية، وقرأ عليه السبعة إلى 679الغرناطي )ت

 آخر سورة الحجر ببلد مالقة، وروى عنه كتاب سيبويه.
  ه(، 680أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الرحيم الخشني الأبذي )ت

 ."كان أحفظ من رأيناه بعلم العربية "ذ عنه النحو. وقال أبو حيان:أخ
  ذاني، أبو محمد رشيد الدين، عرف بابن عبد النصير بن علي بن يحيا الهم

 ه(، وأخذ عنه قراءات ثمانية بثغر الاسكندرية.680المريوطي )
   اسماعيل بن هبة الله بن علي بن أبي الطاهر، فخر الدين الحلبي المصري

ه(، وقرأ عليه أبو حيان رواية ورش وعاصم بسنده، وسائر 681مليجي )تال
 القراءات السبع. 

   حازم بن محمد بن حسن بن محمد بن خالف بن حازم الأندلسي الأنصاري
ه(، وأخذ عنه البلاغة من 684القرطاجني، هنيء الدين النحوي المقيم بتونس )ت

 منهاج البلغاء وسراج الأدباء.كتاب 
                                                           

 .306، ص3نفح الطيب، جينظر:  1

: علي أبو زيد وآخرون، )دار الفكر المعاصر، بيروت(، ـأعيان العصر وأعوان النصر، صلاح الدين الصفدي، تح 2
 .343ص ،5، ج1998، 1ط:

 .26، ص1. ومسائل التصريف في البحر المحيط، ج15الدراسات النحوية واللغوية في البحر المحيط، صينظر:  3
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  ه(، وسمع 692محمد بن إبراهيم بن حازم المازني، أبو عبد الله المصري )ت
 عليه أبو حيان جامع الترمذي بسنده.

   أبو عبد الله محمد بن سليمان بن حسن بن حسين، جمال الدين المقدسي عرف
ه(، وروى عنه تفسيره التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير 698بابن النقيب )ت

 جامعه.بالإجازة من 
   محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر الإمام، أبو عبد الله بهاء الدين بن

، لازمه (ه698تالنحاس الحلبي النحوي شيخ الديار المصرية في علم اللسان )
 أبو حيان وأخذ عنه الأداب، وروى عنه كتاب سيبويه بسنده.

  بغرناطة، وقرأ  أبو جعفر أحمد بن علي بن محمد الرعيني، وعرف بابن الطباع
 عليه القراءات السبع والقرآن وموطأ الإمام مالك بجزيرة الأندلس.

  ب بن مطيع القشيري تقي الدين أبو الفتح محمد بن الشيخ مجد الدين علي بن وه
 ه( وأجاز له.702القوصي بن دقيق العيد )ت

   عبد الله بن محمد بن هارون بن محمد بن عبد العزيز بن اسماعيل الطائي
ه( روى عنه، 702لقرطبي الأندلسي المالكي النحوي أبو محمد نزيل تونس )تا
 أخذ عنه علم النحو.و 
   عبد الكريم بن علي بن عمر الأنصاري علم الدين المعروف بابن بنت العراقي

 ه(، أخذ عنه علم الأصول، وفقه الشافعية، وعلم المنطق.704)ت
   هيم بن الزبير بن الحسن بن الحسين الزبير بن محمد بن إبرا أحمد بن إبراهيم بن

ه(، تلقى عليه أبو حيان 708الثقفي، أبو جعفر العاصمي الجياني المولد )ت
أصول الفقه، وأصول الدين والنحو ووالصرف والقراءات، وقرأ عليه كتاب 
الزمخشري في التفسير وكتاب سيبويه في النحو، وكمل له كتاب جامع الترمذي 

 طة.بين قراءة وسماع بغرنا
   محمد بن مصطفى بن زكريا بن خواجا بن حسن الدوركي، فخر الدين الحنفي

ه( قال أبو حيان: كتابنا عن لسان الأتراك ولسان الفرس، وكان 713النحوي )ت
 عالما باللسانين يفهمهما إفرادا وتركيبا، وكان عالما بالعربية.
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   عبد الحق بن علي بن عبد الله، أبو محمد الأنصاري، قرأ عليه القرآن والقراءات
 نحوا من عشرين ختمة إفرادا وجمعا.

 
 

 : تلاميذه/7

تتلمذ على يد أبي حيان عدد كبير من طلبة العلم، ذاع صيتهم في علوم شتى،   
فصاروا أئمة يقصدهم ووصلوا إلى أعلى المراتب في حياته، وتصدروا التعليم والتأليف، 

طلاب العلم من كل مكان، وهذا ما عبر عنه ابن العماد بقوله: "وصار تلامذته أئمة 
 :2م نذكرومن أشهر تلامذته الذين ذكروا في كتب التراج ،1وشيوخا في حياته"

  إبراهيم بن محمد السفاقسي، المالكي، برهان الدين، أبو اسحاق
 .ه(742النحوي)ت

 تاج الدين، الفقيه  ،ثم القاهري  ،بن مكتوم القيسي الدمشقي أحمد بن عبد القادر
 .ه(750الحنفي النحوي )ت

  أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي، المعروف بالسمين الحلبي، بهاء الدين
 .ه(756) سنة فىو المت،المقرئ النحوي 

  قاسم، م أ، بدر الدين المعروف بابن الحسن بن قاسم بن عبد الله المُرادي المصري
 .ه(745تالنحوي اللغوي )

 الأديب، الكاتب، المؤرخ، الشاعر نخليل بن أيبك الصفدي، صلاح الدي ،
 .ه(764ت)
  عبد الله بن عقيل القرشي، الهمذاني، المصري، بهاء الدين، الشافعي، قاضي

 .ه(769تالقضاة النحوي )
 لي، حمد القيرواني، الأصو عبد الله بن محمد بن عسكر، شرف الدين، أبو م

 .ه(739ت) النحوي 

                                                           

 .145، ص6شذرات الذهب، ج 1

 وما بعدها. 501ص ،. وأبو حيان النحوي 286، ص1بغية الوعاة،جينظر:  2



 أبو حيان الأندلسي وتفسيره النهر الماد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول
 

20 

 

 ،الشيخ جمال الدين الحنبلي، الفقيه،  عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري
 .ه(761المحدث، اللغوي النحوي)ت

 ه(764عبد العزيز بن محمد بن جماعة الكناني الشافعي، الفقيه النحوي)ت. 
  عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، أبو نصر الشافعي، النحوي

 .ه(721)ت
والدينية، وكان لهم أثر كبير  ولقد ترك هؤلاء مؤلفات عظيمة في الدراسات اللغوية  

 .1على الأجيال اللاحقة
 

 :مؤلفاته/8

عالم بالتفسير  وإن صح القول، فه2لماء في شخص واحد"أبا حيانعُ  نَّ إ" قيل  
والتصريف ومؤرخ وشاعر وأديب. وكان من ثمار هذه  والقراءات والحديث واللغة والنحو

ا الآفاق، يقول الثقافة الموسوعية أن ترك مؤلفات عظيمة في شتى العلوم، بلغت شهرته
وله التصانيف التي سارت وطارت، وانتشرت وما انتثرت، وقرئت تلميذه الصفدي: "

بمصر ودريت، ونسخت وما فسخت، وأخملت كتب الأقدمين، وألهمت المقيمين 
، ولم يقف في مصنفاته عند حدود لغته العربية، بل صنف كتبا في لغات 3والقادمين"

 .  4أخرى، نذكرها لاحقا، وقد نصّت على مؤلفاته الكتب التي ترجمت له

 : 5ثلاثة أصناف كما يلي إلى وقد أحسن الدكتور محمد خان تقسيم هذه المؤلفات
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 :الكتب المطبوعةأ.

 البحر المحيط 
  المادالنهر 
  ارتشاف الضرب من لسان العرب 
  المبدع في التصريف 
  المبدع الملخص من الممتع 
  تذكرة النحاة 
  تقريب المقرب في النحو 
  نكت الحسان في شرح غاية الإحسان 
  تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب 
  ترتيب تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب 
  التدريب في تمثيل التقريب 
  رتضاء في الفرق بين الضاد والظاءالا 
   الإدراك في لسان الأتراك 
  ديوان أبي حيان 
  منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك 
  اللباب والإنشاء في الصداقة والصديق 
  التذييل والتكميل في شرح التسهيل 
 :الكتب المخطوطةب.

  المنتخب من حديث شيوخ بغداد 
  سبع العواليعقد اللآلئ في القراءات ال 
  إعراب القرآن 
  تلويح التوضيح في النحو 
  غاية الإحسان في علم اللسان 
  اللمحة البدرية في علم العربية 
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  معاني الحروف 
  الموفور في شرح ابن عصفور 
  الهداية في النحو 
  الدالة في النحو 
   .قصيدتان في مدح الزمخشري والنحو 
 :المفقودةالكتب جـ.

  الأثير في قراءة ابن كثير 
  تقريب النائي في قراءة الكسائي 
  الحلل الحالية في الأسانيد السبع العالية 
  الرمزة في قراءة حمزة 
  الروض الباسم في قراءة عاصم 
  المزن الهامر في قراءة بن عامر 
  غاية المطلوب في قراءة يعقوب 
  المورد الغمر في قراءة أبي عمرو 
  النافع في قراءة نافع 
   الجلي في قراءة زيد بن عليالنير 
  الإعلام في أركان الإسلام 
  الأنور الجلي في الاختصار المحلي 
  ابن رشد نهاية مسلك الرشد في تجريد مسائل 
  الوهاج في اختصار المنهاج 
  الأسفار الملخص من شرح سيبويه للصفار 
  التخييل الملخص من شرح التسهيل 
  التكميل في شرح التسهيل 
  التجريد لأحكام سيبويه 
  الشذرة الذهبية في علم العربية 
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  شرح كتاب سيبويه 
  فضل النحو 
  القول الفصل في أحكام الفصل 
  راب في علمي التصريف والإعرابغنهاية الإ 
  طبقات نحاة الأندلس 
  الأفعال في لسان الأتراك 
  زهرة الملك في لسان الترك 
  في لسان الفرس منطق الخرس 
  المخبور في لسان اليخمور 
  نور الغبش في لسان الحبش 
  خلاصة التبيان في علمي البديع والبيان 
  منظومة في علم القافية 
   زهرال ونظمنثر الزهر 
  نوافث السحر في دماثة الشعر 
  تحفة الندس في نحاة الأندلس 
  مجاني الهصر في آداب وتواريخ أهل العصر 
  مشيخة ابن أبي منصور 
  نفحة المسلك في سيرة الترك 
  النضار في المسلاة عن نضار 
  الإلماع في إفساد إجازة الطباع 
  بغية الظمآن من فوائد أبي حيان 
  فهرس مروياته 
  فهرس مسموعاته 
  قطر الحبي في الجواب عن أسئلة الذهبي 
  نكت الأمالي 
  المورد العذب في معارضة قصيدة كعب 
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  جزء في الحديث  
 

في مختلف  الأندلسي كانت هذه جملة عناوين المؤلفات التي صنفها أبو حيان  
الذي أبدع فيه وأفاد به في  ،، والتي يظهر من خلالها سيطرة المجال اللغوي المجالات

 مصنفاته الأخرى، خاصة ما تعلق منها بالقرآن الكريم وتفسيره وتعدد قراءاته.

طبيعة المجالات اللغوية التي انشغل بها أبو حيان، وقيمة ما ألفه وللتعرف على   
 هذه المؤلفات بشيء من الشرح والتفصيل. أن نعرضفيها، علينا 

 

 أبي حيان في اللغة والنحو مؤلفاتثانيا: 

كان القدماء يطلقون على أبي حيان لقب أمير المؤمنين في النحو، ويعدّونه شيخ    
. ولقد بث أبو حيان 1الناس على قراءة كتب ابن مالك وتداولها النحاة، وهو الذي جسّر

آراءه ومواقفه اللغوية والنحوية في تفسيريه البحر والنهر، كما خصها بمؤلفات مستقلة لها 
أهميتها في الدراسة اللغوية والنحوية؛ والمتأمل في الثروة اللغوية التي خلفها يدرك أن 

باعتبار أصلها ومادتها إلى ثلاثة أقسام. قسم أخذه عن النحو تنقسم ة و جهوده في اللغ
ب عليها، وقسم خالص له غيره وأعاد شرحه أو تلخيصه أو أكمل بعض مسائله أو عقَّ 

 غير لسانه، وفيما يلي بيان ذلك: ومن تأليفه، وقسم آخر يهتم بلغات غير لغته وألسنة

 :والمختصرات الشروحات/ 1

 :تأثره بابن عصفورأ/ 

كان أبو حيان ملازما لابن عصفور فترة طويلة من حياته لا يفارقه، وكلما صنف  
ابن عصفور شيئا في اللغة أو النحو أو الصرف إلا وعقبه أبو حيان تارة بالتلخيص 

 والإيجاز وتارة بالشرح والتوضيح، ومن أهم أعماله في هذا الشأن نذكر:
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 :تقريب المقرب 
ه(، وهو كتاب 669لمقرب لابن عصفور )توهو تلخيص وتعقيب على كتاب ا 

في النحو جمع فيه أبو حيان نفائس المقرب بشكل مختصر وأسلوب سهل، وقد عبر عن 
ذلك بقوله:"وقد جمعت في هذه الأوراق من كتاب المقرب نفائسه، وجلوت للخطاب 

يل  عرائسه، وجردته في رسالة مختصرة اللفظ ميسرة للحفظ، قريبة المنال عارية عن التعل
والمثال... ولما قربت فيه النازح إلى أهله، وقرنت الشكل بشكله وجاء في نحو ربع أصله، 

 .1"وسميته القريب المقرب

 :التدريب في تمثيل التقريب 
وهو شرح لكتاب المقرب والتقريب، فبعد أن ألف أبو حيان كتابه التقريب بدا له  

غموضه حتى لا يعرض عنه القراء،  غامضا بالنسبة لمبتدئ في دراسة النحو، فأراد كشف
حيث يقول:" لما اختصرت كتاب المقرب في التقريب، وحصرت المعنى البعيد تحت اللفظ 
القريب، عرض فيه بإيجاز للمبتدئ بعض إغماض، وربما جر إلى الترك والإعراض، 
فشفعت التقريب بكتاب... جاء شرحا مختصرا للمقرب والتقريب، عمدة للفاضل وعدة 

 .2ب يثير كنوزها ويفك رموزها، وسميته "التدريب في تمثيل التقريب"للأري

 :المبدع الملخص من الممتع 
وهو تلخيص لكتاب "الممتع في التصريف" لابن عصفور، وهو من أحسن ما 

، تكلم فيه أبو حيان عن أهمية علم التصريف وفائدته ومباحثه، وأشار 3وضع في هذا الفن
أخذ علم الإعراب عن أستاذه أبي جعفر بن الزبير، وتلقاه من إلى أنه أخذ هذا الفن بعد 

 .4فيه لا من كتاب
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 :الموفور من شرح ابن عصفور 
وهو اختصار لكتابابن عصفور المسمى "الشرح الكبير" وقد قال أبو حيان في 
مقدمته: "وبعد فإنني لما اختصرت المقرب للأستاذ أبي الحسن بن عصفور في كتاب 

ب"، وأردفته بشرح لطيف وسميته بـ"التدريب"، واختصرت في التصريف سميته بـ"التقري
"الممتع" في كتاب سميته "المبدع"، رأيت أن اختصر كتابه المسمى عند الناس بالشرح 
الكبير، وكان قد حوى من الفن الغزير قواعد محررة وفوائد محبرة يستفيد منها البادي 

ى ما فيه من النقود، ولا خروج في اختصاره ويتذكر الشادي، فاختصرته من غير تنبيه عل
 .1عن المقصود، ولم أبالغ في إيجازه فأخل، ولا أسهبت فيه فيمل"

والموفور كتاب في النحو بدأه أبو حيان بمبحث الكلام، ثم أخذ يستعرض 
 موضوعات  النحو الأخرى. 

 :تأثره بمصنفات ابن مالكب/ 

ه( لم يذكر ضمن شيوخ أبي حيان، مع أنه قد عاصره، 672رغم أن ابن مالك) 
. إلا أنه قد 2ه( تلميذ ابن مالك698كما أن أبا حيان تتلمذ على بهاء الدين بن النحاس)

وخاصة كتاب التسهيل  تأثر بمصنفاته أيّما تأثر، وكان له الفضل في شرحها وتذييلها
 ذكر:ومن أهم ما ألف فيهما ن والألفية
 

 :التذييل والتكميل في شرح التسهيل 
والتسهيل هو كتاب ألفه ابن مالك في النحو والصرف، وحظي بعدة شروحات من  

أجلاء من بينهم أبو حيان، الذي شرحه شرحا مفصلا في عشر مجلدات كبيرة،  علماء

                                                           

 .108أبو حيان النحوي ، ص 1

 .23اللهجات العربية والقراءات القرآنية، صينظر:  2



 أبو حيان الأندلسي وتفسيره النهر الماد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول
 

27 

 

أعظم  وكان القدماء يقولون عن هذا الشرح و مختصره "الارتشاف" أنه لم يؤلف في العربية
 .1منهما ولا أحصى للخلاف والأحوال

وقد بدأه أبو حيان بتكملة شرح التسهيل لابن مالك في كتاب سماه "التكميل لشرح 
التسهيل"، لأن مؤلفه وافاه الأجل قبل أن ينهي شرح كتابه، وقد صرح أبو حيان بهذا في 

هذا الكتاب  مقدمة كتابه حيث قال:"...وعاقه عن اكماله محتوم حتفه، فاستخرجت فص
مما أودعه في الشرح إلى حيث انتهى. وجمعت على باقي الكتاب نسخا إليها في الصحة 
المنتهى، لأنها طرزت بخطه وحررت بين يديه بضبطه، فثقفته حتى استقام منآده، وظفر 

؛ ولكن بعض الراغبين في العلم ودراسة النحو رأى أن يشرح أبو 2بمطلوبه منه مرتاده"
من أوله فاستجاب لرغبتهم وشرحه بكتابه "التذييل والتكميل في شرح حيان التسهيل 

 .3التسهيل"

 :التخييل الملخص من شرح التسهيل 
وهو كتاب مفقود، جاء فيه شرح مختصر وتلخيص لمادة شرح التسهيل لابن  

مالك، وقد ذكرت الدكتورة خديجة الحديثي أن أبا حيان لم يشر إلى اسم هذا الكتاب، 
ولكن القدماء ذكروا أن له كتاب "التخييل الملخص من شرح التسهيل" لابن مالك وابنه 

 .4بدر الدين، ولم يعثر على هذا الكتاب

 :التكميل في شرح التسهيل 
بعد أن استخرج أبو حيان زبدة شرح ابن مالك للتسهيل، وبعد أن ألف كتاب  

التخييل، بدأ بإقر اء طلابه كتاب التسهيل، والتعليق عليه، والتنبيه إلى ما فيه من مشكل 
فتجمعت عنده تعليقات وشروح للقسم الأخير من الكتاب، وكانت هذه الشروح والتعليقات 

                                                           

 .113أبو حيان النحوي، صينظر:  1

، 1ج ،1دمشق(، ط)دار القلم ، : حسن هنداوي ـفي شرح كتاب التسهيل، أبو حيان الاندلسي، تح التذييل والتكميل، 2
 .117. أبو حيان النحوي، ص2ص

 .116، صينظر: نفسه 3

 .122، صينظر: نفسه 4



 أبو حيان الأندلسي وتفسيره النهر الماد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول
 

28 

 

دعاة إلى أن يكمل أبو حيان شرح التسهيل من حيث وقف ابن مالك فكان التكميل في م
 .1شرح التسهيل

 

 :منهج السالك في الكلام على ألفية بن مالك 
تعد ألفية ابن مالك في النحو أشهر من نار على علم، نظم فيها صاحبها قواعد  

النحو العربي بشكل مبسط على غرار ألفية ابن معطي، إلا أنه استحسن ألفيته على 
 :2سابقتها فقال

 واستعيــــــــــن الله فــــــــي ألفيــــــــة             مقاصد النحو بها محوية

 بلفظ موجز            وتبسط البذل بوعد منجزوتقرب الأقصى 

 ط            فائقــة ألفيـــة ابن معطـــــــــــــيـوتقتضي رضا بغير سخ

ولقد أعجب أبو حيان بألفية ابن مالك، وشرح معظمها في كتاب سماه: "منهج 
إجازته  السالك في الكلام على ألفية بن مالك"، وهو من كتبه غير الكاملة التي ذكرها في

 .3لتلميذه الصفدي

 :ارتشاف الضرب من لسان العرب 
. قال 4وهو تلخيص لكتاب "التذييل والتكميل"، وتكملة له في بعض المسائل

السيوطي: "ولم يؤلف في العربية أعظم من هذين الكتابين، ولا أجمع ولا أحصى للخلاف 
موضوعات الارتشاف  . ولا تختلف5والأحوال، وعليهما اعتمدت في كتابي جمع الجوامع"

عن موضوعات التذييل والتكميل، إلا أن المنهج مختلف، "فقد سار فيه أبو حيان على 
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طريقة أخرى لأنه لم يكن شارحا كما كان في الكتاب الأول، وإنما كان مؤلفا له منهجه 
، حيث قسم كتابه إلى جملتين، الأولى في أحكام 1وطريقته وأسلوبه في العرض والتأليف"

م قبل التركيب، وهو موضوع علم التصريف، والثانية في أحكامها عند التركيب وهو الكل
، وهذا الكتاب يعد سجلا حاويا لمختلف آراء النحاة لاعتماده على 2موضوع علم النحو

 .3كتب قيمة كثيرة

 :الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء 
من نظم ابن مالك، وهو تلخيص لرسالة الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد 

وقد جمع في هذه الرسالة كل الكلمات . 4وهي قصيدة تجمع ضوابط مميزة للظاء والضاد
التي تشتمل على حرف الضاد أو الظاء مرتبة حسب أولها ألفبائيا، مقدما في ذلك الثلاثي 

 .5على الرباعي
 :في اللغة العربية الشخصيةمؤلفاته /2
 :إعراب القرآن 

ن جزأه إالمخطوطات العربية بالرباط، قيل وهو مخطوط ورد اسمه في فهرس 
الأول يبدأ من أول القرآن إلى آخر سورة النساء، وجزأه الثاني يبدأ من سورة المائدة إلى 

 .6آخر سورة الأعراف

نا عنه من معلومات، وفي هذا الصدد تقول الدكتورة خديجة لَ هذا ما وصَ 
نعثر على اسم هذا الكتاب في مؤلفات أبي حيان، أو في المصادر الحديثي:"ولكننا لم 

 .  1التي ترجمت له ونقلت عن آثاره، ولا ندري أهو لأبي حيان حقا أو لغيره"
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 :غاية الإحسان في علم اللسان 
. وضمنها أصول هذا العلم واحتذى 2وهو مقدمة في النحو ألفها أبو حيان للمبتدئين 

، وهي رسالة مختصرة 3واتبع مذاهبهم التي يذهبون إليها في النحوفيها طريقة البصريين، 
لا تتجاوز اثنتين وعشرين ورقة. وقد ابتدأها بالكلام على معنى النحو، وهو علم بأحكام 

، وقسمهاإلى قسمين: قسم للأحكام الإفرادية وموضوعها علم 4الكلم العربية إفرادا وتركيبا
 وهي صميم علم النحو.التصريف، وقسم للأحكام التركيبية 

 :النكت الحسان في شرح غاية الإحسان 
وهو شرح لمقدمته في النحو المعروفة بـ "غاية الإحسان في علم اللسان"، وهو رغم 
إيجازه وقلة صفحاته إلا أنه يقول عنه: "فربما اشتملت على فوائد لا تقتبس إلا منها، 

صل إلا في شيء من التفصيل والتقديم ؛ ولا يكاد يختلف عن الأ5وفرائد لا تؤثر إلا عنها"
والتأخير أو الاستدراك، حيث نجده أحيانا "يرد بعض التعاريف والأحكام التي ذكرها في 

 .6غاية الإحسان ويستدرك أمورا كثيرة"

 :اللمحة البدرية في علم العربية 
وهو كتاب مختصر جدا في علم النحو، جاء على مقدمة وسبعة أبواب، وتكلم "في 

دمة على الكلمة وأنواعها، والإعراب وألقابه وعلاماته، وكان الباب الأول في النكرة المق
والمعرفة، والثاني في المرفوعات، والثالث في المنصوبات، والرابع في المجرورات، 

 .7والخامس في التوابع، والسادس في الفعل، والسابع في غير المنصرف"
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 :الشذا في أحكام كذا 
ومعانيها واستعمالاتها في اللغة، وقد ذكره القدماء ونقلوا عنه، وهو بحث في كذا  

 .1وذكره أبو حيان نفسه في التذييل والتكميل وفي الارتشاف

 :الهداية في النحو 
قال أبو حيان في مقدمته:"أما بعد فهذا مختصر مضبوط في النحو جمعت فيه   

واضحة، مع إيراد الأمثلة في مهمات النحو على ترتيب الكافية، مبوبا مفصلا بعبارة 
جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلل، لئلا يشوش ذهن المبتدئ عن فهم المسائل، 

 .2وسميتها الهداية"
 
 :تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب 
اجم، ويخص ألفاظ الغريب في القرآن الكريم، حوهو كتاب ينتمي إلى دائرة المع  

. ولم يراع في ذلك ترتيب 3لحرفها الأخير فالأول معا كنظام الجوهري ورتبت ألفاظه وفقا 
الحروف التي في حشو الكلمة، وطريقته في الشرح أن يذكر معنى الكلمة في موقعها من 

الأبّ: مارعته الأغنام، وقيل هو للبهائم "القرآن لا معناها العام في اللغة، فيقول مثلا: 
 .4"كالفاكهة للناس

 :التذكرة 
تذكرة النحاة، وهو كتاب في اللغة والنحو، وقد سماه بعضهم )التذكرة في أو 

، وهو كتاب كبير في أربعة مجلدات، لم يصل منها إلا الجزء الثاني بتحقيق 5العربية(
. وقد أشار إليه أبو 6الدكتور: عفيف عبد الرحمان، ويقع في مائتي وأربع وثمانين ورقة
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، وقال في 1ول: "كتابنا الكبير الذي سميناه بالتذكرة"حيان في مواضع من البحر فمثلا يق
موضع آخر: "وقد تقدم من قولنا، إن كلام العرب على ثلاثة أقسام: قسم يكون فيه اللفظ 
مطابقا للمعنى، وهو أكثر كلام العرب. وقسم يغلب فيه أحكام اللفظ كهذا الاستفهام الواقع 

فيه أحكام المعنى نحو: أقائم الزيدان؟ وقد  في التعليق، والواقع في التسوية. وقسم يغلب
أمعنا الكلام على مسألة الاستفهام الواقع في التعليق في كتابنا الكبير المسمى 

، ومن هذا المقتطف يتضح أن موضوع الكتاب يجمع بين مباحث لغوية 2)بالتذكرة("
 مختلفة منها البلاغية والنحوية وغيرها.

 :القول الفصل في أحكام الفصل 
وهو رسالة صغيرة في نحو ست أو سبع ورقات، ألفه أبو حيان في أحكام  

، كما ذكرها في 3الفصل، وقد ذكرها من كتبوا عنه، وذكرها هو بنفسه في إجازته للصفدي
البحر المحيط فقال:"وأحكام الفصل وحكمة المجيء به مذكورة في كتب النحو. وقد 

، وفي موضع آخر 4و من ست ورقات"جمعت أحكام الفصل مجردة من غير دلائل في نح
قال: "أحكام الفصل ومسائله، والخلاف الوارد فيها كثير جدا، وقد جمعنا فيه كتابا سميناه 

. وهو من 5بالقول الفصل في أحكام الفصل، وأودعنا معظمه شرح التسهيل من تأليفنا"
 ح أو استدلال.الرسائل المختصرة التي أورد فيها أبو حيان أحكاما لغوية خالصة دون شر 

 :الشذرة الذهبية 
حيان في إجازته للصفدي حيث قال  وهو كتاب تام في النحو لكنه مفقود، ذكره أبو

نه ألف كتاب تام في النحو سماه )الشذرة(، وقد نقلت الذكتورة خديجة الحديثي عن ابن إ
لأن  شاكر الكتبي أنه كان يسميه )الشذور(، ثم قالت: "ولا نعرف عن هذا الكتاب شيئا
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خليفة أنه مختصر كتاب البيضاوي، وقد  يحاجلم ينقل عنه في كتبه، وقد ذكر  مؤلفه
 .1شرحه بعضهم"

 :شرح كتاب سيبويه 
تقول الدكتورة خديجة الحديثي: "وذكر أبو حيان في إجازته للصفدي أن له كتابا 

منه، أو كاملا باسم )شرح كتاب سيبويه(، ولا نعلم شيئا عنه، لأننا لم نعثر على نقول 
 3. وقد ورد اسمه في العديد من المصادر التي كتبت عن أبي حيان2على نسخ مخطوطة"

 كنكت الهميان، وفوات الوفيات، ونفح الطيب...

 :التجريد لأحكام سيبويه 
قد ذكره لأبي حيان مؤلف سماه )التجريد لأحكام سيبويه(، جرّد فيه كتاب سيبويه، و   

مؤلفاته الكاملة، ولم يعثر على نصوص منه في كتب  نه منإفي إجازته للصفدي، وقال 
 أبي حيان أو في الكتب الأخرى.

 :الإسفار في الملخص من شرح سيبويه للصفار 
ولخص فيه أبو حيان "شرح كتاب سيبويه" لأبي الفضل البطليوسي قاسم بن علي   

 .5، وقد ذكره في إجازته للصفدي4ه(630المشهور بالصفار)ت
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  في علمي التصريف والإعراب:نهاية الإغراب 
وهو عمل غير كامل يتمثل في أرجوزة في علمي التصريف والإعراب، وقد أشار   

إليها أبو حيان في كتاب الارتشاف، وكتاب منهج السالك، ونقل عنها أبياتا، ونقل 
 .  1السيوطي بعض أبياتها في الأشباه والنظائر

 :مؤلفاته في غير العربية/ 3

  لسان الأتراك:الأفعال في 
وقد وهو من الكتب التي ألفها أبو حيان في الصرف والنحو في غير اللغة العربية،   

 .2نه من كتبه الكاملةإ ذكرها في إجازته للصفدي، وقال

 :الإدراك للسان الأتراك 
وهو كتاب آخر في اللغة التركية، يتناول نحوها وصرفها ومعجمها، ألفه أبو حيان   

"وبعد فإن ضبط كل لسان يحصل بمعرفته ثلاثة أشياء: أحدها مدلول  وقال في مقدمته:
مفردات الكلم ويسمى )علم اللغة(، والثاني أحكام تلك المفردات قبل التركيب ويسمى )علم 
التصريف(، والثالث أحكامها في حالة التركيب ويسمى عند المتكلمين على اللسان العربي 

وأخذ  3"ي علوم اللسان العربي كتبا كثيرة...وكنت قد صنفت ولخصت ف، )علم النحو(
يعددها، ثم بين هدفه من تأليف هذا الكتاب فقال: "والغرض في هذا الكتاب ضبط جملة 
عالية من لسان الترك لغة وتصريفا ونحوا، وقد ضبطت هذا اللسان حرفا حرفا، ورتبت 

التركية وأتبعها الكلام في اللغة على حروف المعجم باللسان التركي، فأذكر اللفظة 
 .4بمرادفاتها من اللغة العربية، ثم أردفه بعلم التصريف، ثم بعلم النحو"
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وقد أجاد أبو حيان في تصوير ما كانت عليه لغة الأتراك في القرن السابع   
، من مختلف مستوياتها اللغوية، مما يفتح آفاقا للمقارنة بين ما كانت 1الهجري وما بعده

 هي عليه الآن. عليه هذه اللغة، وما
 

 :زهو الملك في نحو الترك 
وهو ثالث كتاب في اللغة التركية لأبي حيان، ولقد ورد اسمه في أغلب المصادر   

، وهو ضمن المؤلفات التي ذكرها في إجازته للصفدي، وفي إجازة كتبها 2التي ترجمت له
 .3لعبد الصمد البغدادي

 

 :منطق الخرس في لسان الفرس 
باللغة الفارسية ذكرته الدكتورة خديجة الحديثي والدكتور محمد وهو كتاب خاص   

، وقد ذكره أبو حيان نفسه في إجازته للصفدي، 4خان ضمن مؤلفات أبي حيان المفقودة
وذكره الأستاذ عباس العزاوي ضمن الكتب التي ألفت في المعربات لعهدي المغول 

 . 5والتركمان

 :نور الغبش في لسان الحبش 
ل أبي حيان غير الكاملة، ألفه على غرار كتابه الإدراك للسان وهو من أعما

، وجاء ذكره في تفسير البحر المحيط 6الأتراك، وقد صنفه الدارسون ضمن كتبه المفقودة
باسم "جلاء الغبش عن لسان الحبش" في قوله: "وقد تكلمت على كيفية نسبة الحبش في 

غبش عن لسان الحبش، وكثيرا ما تتوافق كتابنا المترجم عن هذه اللغة المسمى بجلاء ال
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اللغتان لغة العرب ولغة الحبش في ألفاظ وفي قواعد من التراكيب نحوية كحروف 
 .1المضارعة وتاء التأنيث وهمزة التعدية"

 :المخبور في لسان اليخمور 
وردت هذه التسمية في أغلب المصادر القديمة التي استعرضت مؤلفات أبي 

، وانفردت الدكتورة خديجة الحديثي بتسميته 3الدراسات الحديثة، وحتى بعض 2حيان
، اعتمادا على ما ذكره أبو حيان في منهج السالك على اللغة 4المخبور في لسان البشمور

البشمورية، عند كلامه على أحرف المضارعة في اللغة العربية، وتعليل النحاة كونها الياء 
، وقد صنف 5اها بالتركية والفارسية والحبشية والبشموريةوالتاء والهمزة والنون، ومقارنتها إي

 هذا الكتاب ضمن أعمال أبي حيان اللغوية غير الكاملة. 

وبعد أن وقفنا على أشهر الكتب والرسائل التي صنفها أبو حيان في اللغة والنحو 
والصرف، تأكد لنا أنه عالم لغوي موسوعي، تناولت موضوعات كتبه جميع المستويات 
اللغوية، بل وتعدتها إلى الدراسات المقارنة بين اللغات واللهجات، رغم أنه لم يكن يعرف 
هذه الألسنة معرفة يجيل في ميدانها لَسَنَه، وإنما كان قد أكثر التقصي عن كل لسان، 
والسؤال من أهل المعرفة عن مفرداتها كلها أسماء وأفعالا وحروفا، وتصريف الأفعال 

نزّلها على قواعد اللغة العربية، وأجراها عليها في مصطلح الترتيب، بعد  وتركيب الكلم، ثم
إتقان ما في تلك اللغة من صيغ الجمع والمثنى والمضاف والمضاف إليه، وغير ذلك 

                                                                      ..................................................  .6حتى ضبطه كل الضبط
لو وصلتنا مصنفات أبي حيان كلها كاملة لجاءنا علم غزير، وفوائد لغوية جمة، و ......
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ولكانت الركيزة الأساسية في الدراسات اللغوية الحديثة، خاصة المقارنةمنها كعلم اللغة 
 المقارن، النحو المقارن، فقه اللغة المقارن...

 اد من البحر المحيطالنهر الم تفسيرثالثا: 
لا ينبغي أن نقدم تفسير النهر الماد من البحر المحيط ما لم نتعرف على البحر 

أو زمن التأليف، المحيط نفسه، لما بينهما من صلة وثيقة، سواء في التسمية أو المحتوى 
إذ النهر الماد كان قد طبع بداية على هامش البحر المحيط، ثم استقل بطبعات خاصة 

 ذلك، وسأذكر ذلك لاحقا.بعد 
التفاسير، وأوسعها وأكثرها استشهادا وتبيانا  فأما البحر المحيط فهو كتاب من أجلّ 

للأحكام النحوية والمواقع الإعرابية، ووجوه القراءات المشهورة منها والشاذة، ومعرفة الناسخ 
فقهاء في آيات والمنسوخ، وتعرضا للوجوه البلاغية، والخلافات النحوية، وذكرا لآراء ال

الأحكام، وردا على الفلاسفة والملاحدة، وكان بعيدا عن التفاصيل، ويحيل إلى كتب 
ونظرا لجودة مادته وأسلوبه، وقيمته اللغوية والفقهية،  .1الفروع، ويرجح ما يرتضيه من آراء

تهافت الباحثون عليه بالدراسة والتحليل، فأثمر ذلك العديد من المصنفات والرسائل 
  في شتى العلوم الشرعية وجميع المستويات اللغوية.  امعية، الج

وأيسر  وأما النهر الماد فهو أيضا تفسير للقرآن، ولكنه أقل حجما وأنضج فكرا
، ألفه أبو حيان على غرار تفسير البحر المحيط، حين أدرك أنه لا يمكن للناشئين أسلوبا

الكبير المسمى بالبحر المحيط في علم استيعاب مادة البحر فقال: "لما صنفت كتابي 
التفسير، عجز عن قطعه لطوله السابح، وتفلت له عن اقتناصه البارح منه والسانح، 
فأجريت منه نهرا تجري عيونه، وتلتقي فيه بأبكاره عونه، لينشط الكسلان في اجتلاء 

 . 2جماله، ويرتوي الظمآن بارتشاف زلاله"
وصلة وثيقة، فالأول بحر والثاني نهر ممتد منه، وقد بين الكتابين علاقة وطيدة  إذا  

لم ينطو عليه  تجد في النهر ما لا يوجد في البحر؛ حيث طواه صاحبه أحيانا على ما
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البحر فقال في مقدمته: "وربما نشأ في هذا النهر ما لم يكن في البحر، وذلك لتجدد نظر 
 .1"المستخرج للآليه، المبتهج بالفكرة في معانيه ومعاليه

تفسيره البحر المحيط في السابعة والخمسين من  ومرد ذلك إلى أن أبا حيان ألف
وضعه في سن الثمانين، وهو حيث النهر الماد في أواخر سني حياته،  ، بينما ألّف2عمره

عبر عن ذلك في سياق تفسيره قد عاش إحدى وتسعين سنة كما سبق ذكره، وقد 
مشاهدته أصحاب الإلهامات الصادقة، فلي من  لجن فقال: "وأما( من سورة ا27)للآية

العمر نحو من ثمانين سنة أصحب العلماء، وأتردد إلى من ينتمي إلى الصلاح، فلم أر 
 .3أحدا منهم صاحب إلهام صادق"

فالنهر إذن زبدة تفكيره وخلاصة حياته الحافلة بالتحصيل والتدريس، ألفه بكل ثقة 
 .4لمخلوق بتأليفه قصدت ولا غير وجه الله به أردت" وإخلاص لوجه الله تعالى فقال: "فما

 :لنهر المادمنهج ا/ 1
لم يصرح أبو حيان بالمنهج الذي ارتضاه في نهره، ولكنه رسم معالم هذا المنهج  

، وخلاصة هذا المنهج أنه التزم بتفسير الآيات آية آية، إلا إذا ألجأته 5في مقدمة البحر
، ولعل السبب في 6فيصل الكلام بينها بما يقتضيه مضمونهاطبيعة الآيات إلى غير ذلك، 

ذلك أن مادة النهر كانت في البداية على هامش البحر، وهو ما يقرب وجود منهج واحد 
لهما، وهذا ما أقره محقق الكتاب حين قال: "وهذا المنهج الذي ارتضاه المصنف للبحر 

تيب واحد فكان قبل أن يعرض للآية ؛ حيث أقام تفسيره على تر 7التزم به في النهر جملة"
أو الآيات التي يريد تفسيرها، يكتب النص القرآني بين يدي كتابه، ثم يشرع في تفسيره 

 وفق منهج يبدو كما يلي:
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  الابتداء أولا بالكلام على مفردات الآية التي يفسرها لفظة لفظة، ويشبعها تحليلا فيما
تلك اللفظة قبل التركيب، وإذا كان للكلمة تحتمله مناللغات والأحكام اللغوية التي ل

، لينظر ما يتناسب معنيين أو معان ذكر ذلك في أول موضع وردت فيه تلك الكلمة
 .1، فيحمل عليهمع تلك المعاني في كل موضع تكرر فيه

 2ومناسبتها لما قبلها وارتباطها به ذكر سبب نزول الآية إذا كان لنزولها سبب. 
  3ومستعملها، مبينا توجيه ذلك في علم العربيةحشد القراءات شاذها. 
  نقل أقوال السلف والخلف في فهم معاني الألفاظ القرآنية، فلا يغادر منها كلمة حتى

 . 4يبدي ما فيها من غوامض الإعراب ودقائق الآداب
  الاستشهاد بأقوال الفقهاء في الأحكام الشرعية مما فيه تعلّق باللفظ القرآني، منوّها

 .5ئل التي في كتب الفقهبالدلا
 حيث يرى أبو حيان أن المفسر بحاجة إلى التسلح باللغة  العناية بعلوم اللغة والنحو

والنحو، وكان يعزو كثيرا من أخطاء المفسرين إلى عدم تعمقهم في اللغة والنحو 
ومعرفة أساليب العرب، وقد زخر تفسيره بالمناقشات النحوية، حيث كان يختار في 

ا يراه أقرب وأصوب، ويترك الأوجه البعيدة في اللغات والإعراب المتكلف، الإعراب م
. والإحالة 6مشيرا إلى أن كلام الله منزه عما لا يليق به من الأوجه البعيدة المتكلفة

على كتب النحو في تقرير القواعد التي يذكرها وكذا في الاستدلال عليها، وربما ذكر 
ما لم يصدر عن الظاهر ما يجب  ظ، مرجحا له لذلكالدليل، وما دل عليه ظاهر اللف

إخراجه عنه، منكبا في الإعراب عن الوجوه التي تنزه القرآن عنها مبينا أنه مما يجب 
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، وأنه ينبغي أن يحمل على أحسن إعراب، وأحسن تركيب، إذ كلام الله 1أن يعدل عنه
الشماخ والطرماح،  تعالى أفصح كلام، فلا يجوز فيه جميع ما يجوزه النحاة في شعر

 .2وغيرها من سلوك التقادير البعيدة، والتراكيب القلقة والمجازات المعقدة
  ،عدم تكرار الكلام في لفظ سبق، ولا في جملة تقدم الكلام عليها، ولا في آية فسرت

بل يكتفي في كثير منها بالإحالة على الموضع الذي تكلم فيه على ذلك أول مرة، وإن 
  .3فلمزيد فائدةورد تكرار 

  اختتام الكلام في جملة من الآيات التي فسرها إفرادا وتركيبا بما ذكروا فيها من علم
، حيث يجمع الأسرار البلاغية التي احتوتها والتي سبق له 4البيان والبديع ملخصا

 . 5بيانها أثناء تفسيره
 ى ما يختاره تباع آخر تفسير الآيات بكلام منثور يشرح به مضمون تلك الآيات علإ

      .6من تلك المعاني

 :عناية النهر الماد باللغة والنحو/ 2

منزلة عظيمة بين كتب التفسير اللغوي  يحتل تفسير النهر الماد من البحر المحيط  
للقرآن الكريم، على غرار مجاز القرآن لأبي عبيده معمر بن المثنى، ومعاني القرآن للفراء، 

، حيث يصدق عنه ما قيل عن 7والكشاف للزمخشري... والبحر المحيط لأبي حيان نفسه
لأن صاحبه قد غلبت  ؛8البحر "بأنه أقرب ما يكون إلى كتب النحو منه إلى كتب التفسير"

لذلك ، 9عليه صناعته إذ هو "نحوي عصره ولغويه ومفسره ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وأديبه"
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اللغة والنحو في نهره عناية فائقة وأهمية بالغة، باعتبارها شرطا ضروريا ينبغي علوم أولى 
مما  أن يتوفر في المفسر إذا هو أقدم على هذه المهمة الصعبة، بل ونجده يعزو كثيرا
 . 1وقع فيه المفسرون من الأخطاء لعدم تعمقهم في اللغة والنحو وجهلهم بأساليب العرب

ما أقره محقق الكتاب حين قال: "ولئن تعددت أغراض التفاسير ومقاصدها  وهذا
على كثرتها، فإن هذا السفر الثمين يعنى عناية خاصة بذكر القراءات المختلفة والمسائل 

، لأنه يرى أن 2الاهتمام بالتفسير والتأويل المستند إلى الأثر والرأي" النحوية والصرفية، مع
لكل علم ميزته وفضله، فبعلم النحو تعرف الأحكام التي للكلمة العربية من جهة إفرادها 
ومن جهة تركيبها وبعلم اللغة تعرف معاني الأسماء والأفعال التي لا يفهم المقصود من 

نه لا يرتقي من علم التفسير إل يحتى ق. 3ته والاطلاع عليهكلام الله وألفاظه إلا بمعرف
ذروته إلا من كان متبحرا في علم اللسان، وبالجملة فلا بد لكل مفسر لكتاب الله أن يعرف 

 :4سبعة وجوه

 .علم اللغة: ويقصد به المعجم العربي 
 والنحو: وبه تعرف أحكام الكلم من جهة إفرادها ومن جهة تركيبها. علم الصرف 
 .علم البيان والبديع: وبه تعرف التراكيب من جهة فصاحتها ومن جهة دلالتها 
  أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ: ويعرف ذلك من النقل الصحيح عن رسول الله

 صلى الله عليه وسلم.
 .أصول الفقه: وبه تعرف دلالة الكلام 
 .علم التوحيد: وبه يعرف ما يجوز على الله وما يستحيل عليه 
  القراءات: وبه تعرف وجوه الآداء من زيادة أو نقصان.علم 

فجمع أبو حيان هذه العلوم وبرّز الجانب النحوي واللغوي في نهره، فجاء حافلا 
ووجوه القراءات المشهورة والشاذة،  ،ومبينا للأحكام النحوية والمواقع الإعرابية ،بالشواهد

                                                           

 .414، ص3، جفي التفسير البحر المحيطينظر:  1

 .3النهر الماد، مقدمة المحقق، ص 2

 .198أبو حيان النحوي، صينظر:  3

 .32اللهجات العربية والقراءات القرآنية، صينظر:  4
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فات النحوية، والمباحث ومستعرضا للخلاوما تقتضيه من مسائل صوتية وصرفية، 
 الدلالية...

وعلة إتجاهه في التفسير هذا الإتجاه اللغوي فهمه الخاص للتفسير، فهو عنده 
دلالة عليه بإحدى طرق "شرح اللفظ المستغلق عند السامع بما يرادفه أو يقاربه، وله 

من  . أما الأسلوب الذي اتبعه فيتمثل في "إجالة الفكر فيما وضع الناس1"الدلالات
 . 2تصانيفهم، وتلخيص المطول من هذه التصانيف، وحل مشكلها، وتقييد مطلقها"

 :التفسير اللغوي في النهر الماد من البحر المحيط سمات/3

في زمن أفصح العرب، وكانوا يعلمون ظواهره نزل القرآن بلسان عربي مبين   
والنظر الدقيق في آياته، مع وأحكامه، "أما دقائق باطنه فإنما كان يظهر لهم بعد البحث 

 :هم عن معنى الظلم في قوله تعالىسؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحو سؤال
 .[82]الأنعام:َّمح مج لي لىُّ 

فقالوا: أيّنا لم يظلم نفسه؟ ففسر النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الظلم في هذه الآية 
  .[13]لقمان:َّ ئر ّٰ  ِّ ُّ ُّ  :، واستدل عليه بقوله تعالى3"كالشر ب

ومن مثل هذه التساؤلات بدأت ملامح التفسير اللغوي للقرآن الكريم تتضح، وتجلت 
أكثر في زمن الصحابة، خاصة من خلال "أجوبة عبد الله بن عباس على "أسئلة نافع بن 

والدراسات اللغوية للقرآن في التفسير، الأزرق" التي تعد النواة الأولى للمدرسة اللغوية 
فهي مدرسة جديدة تكشف عن أسلوب القرآن ومعانيه بمقارنته بالأدب العربي  الكريم،

شعره ونثره، وبذلك مهد لكثير من العلماء اللغويين من بعد لكي يتصدوا لأسلوب القرآن 
  .4فيشرحوا غريبه بالشعر والمثل والكلام الفصيح

                                                           

 .201النحوي، صأبو حيان ينظر:  1

 .212، صينظر: الدراسات النحوية واللغوية في البحر المحيط 2

 .46التفسير اللغوي، الفراجي، ص 3

 .46. نقلا عن التفسير اللغوي، الفراجي، ص33أثر القرآن في تطور النقد العربي، ص 4



 أبو حيان الأندلسي وتفسيره النهر الماد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول
 

43 

 

وجهة لغوية،  ان ذوالنحوية، فجاء تفسيرهم للقرآواستعانوا في ذلك ببحوثهم اللغوية 
صدى لتفسير القرآن، بل وجعلوا العلم بأصول اللغة وفروعها شرطا ضروريا لمن أراد أن يت

:"وعلى المفسر أن يعلم أنّ لعلم العرب أصلا وفرعا، فأما الفرع يقول أبو جعفر النحاس
 ،فمعرفة الأسماء والصفات، وأما الأصل فهو القول على موضوع اللغة وأوليتها ومنشئها

ثم على رسوم العرب في مخاطباتها وما لها من الافتنان تحقيقا ومجازا، فمن جمع بين 
الأمرين معا حاز على الرتبة العليا؛ لأن بها يعلم خطاب القرآن والسنة وعليهما يعول أهل 
النظر والفتيا، ولا يكفي القليل من علم اللغة، ولابدّ له من التوسع في ذلك، ولو أنه لم يعلم 

؛ لأن اللغة 1العرب في مخاطباتها لأشكل عليه كثير من علم محكم الكتاب والسنة" توسع
 في حد ذاتها أداة للتعبير، ولا يمكن الاستغناء عنها في أي منهج من مناهج التفسير.  

وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي علم القرآن أفضل فقال:"عربيته  
عاني علوم القرآن بفهم فصيح الكلام من لغة العرب، حيث ربط م؛ 2فالتمسوها في الشعر"

ن القرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيها، إكما قال ابن قتيبة: "وهو الشعر بالدرجة الأولى؛ 
ومذاهبها في الإيجاز والاختصار، والإطالة والتوكيد، والإشارة إلى الشيء، وإغماض 

ن ابن قرَ حيث ن هو سريع الفهم؛ ، واللق3بعض المعاني حتى لا يظهر عليه إلا اللّقن"
ن ذلك من تراكيب وأساليب فهم القرآن بمعرفة ألفاظ العرب ومعانيها، وما يترتب ع قتيبة

 مختلفة.

ولما كانت لغة العرب من أهم المصادر وأوثقها في معرفة كلام الله تعالى، لم يعد 
أثيرت فيه مشكلات تفسير القرآن الكريم يقتصر على مجال الأحكام الشرعية فحسب، بل 
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، وربما غلب عليه الطابع اللغوي مادام في خدمة المعنى، ومن 1ومسائل لغوية ونحوية
 هذا المنطلق جاء مصطلح التفسير اللغوي للقرآن.

 مفهوم التفسير اللغوي:أ/ 
، يحسن تعريف هاتين المفردتين قبل الولوج في تعريف مصطلح )التفسير اللغوي(  

يكون هذا التعريف للمفردتين مدخلا يوضح المراد بمصطلح التفسير قبل الإضافة؛ لكي 
 اللغوي.

 :التفسير لغة 
تفعيل من الفسر، وأصل مادته اللغوية تدل على بيان التفسير "قال ابن فارس:  

ي"رسْ الفَ ": ابن الأعرابي ل، وقا2"شيء وإيضاحه . وقيل: هو مأخوذ من 3: كشف ما غُطّ 
يرا كَذَل ك" "فَسَرْتُ الحديثَ قولهم:  ره فَسْرا ، إ ذا بيّنته وأوضحته وفسّرته تَفْس  والأشهر  .4أفس 

ر تفسيرا، بتشديد حرف السين في الماضي، وبه جاء القرآن، كما قال فسَّ "في الاستعمال: 
قال [. 33]الفرقان:َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  تعالى:
 .5": بياناالآية: )وأحسن تفسيرا( في تفسير هذه مجاهد

  اصطلاحا:التفسير 
معنى التفسير: شرح القرآن، وبيان معناه، ال: "فق ابن جزي في تفسيرهعرفه   

كتابه البرهان في  في رفه الزركشيوع. 6واه"يقتضيه بنصه أو إشارته أو فح والإفصاح بما
                                                           

هـ، 1417، 2)مؤسسة الرسالة، بيروت(، ط:المشترك اللفظي في الحقل القرآني، عبد العال سالم مكرم، ينظر:  1
 .43ص

 .504، ص4جم، 1979تح: عبد السلام محمد هارون، )دار الفكر، بيروت(، دط، بن فارس، أحمد مقاييس اللغة،  2

م، 2001،  1، ط:(دار إحياء التراث العربي، بيروت): محمد عوض مرعب، ـتهذيب اللغة، أبو منصور الأزهري، تح 3
 .406، ص12ج

، 2، ج: م1987، 1، ط:(علم للملايين، بيروتدار ال): رمزي منير بعلبكي، ـجمهرة اللغة، أبو بكر بن دريد، تح 4
 .718ص

 .20التفسير اللغوي، الطيار، ص 5

، (دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت): عبد الله الخالدي، ـالتسهيل في علوم التنزيل، أبو القاسم، محمد بن جزي، تح 6
 .15، ص1هـ، ج1416، 1ط:
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التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى : "القرآن، بقوله علوم
 أمامحمد الطاهر بن عاشور .1"عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمهالله 

سم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن، وما في الاصطلاح هوا التفسير فيقول:"
 .2يستفاد منها، باختصار أو توسع"

وخلاصة هذه التعريفات أن التفسير علم يعنى بالإبانة عن معاني القرآن الكريم، 
 ويسعى إلى استخلاص أحكامه. 

 تعريف اللغة:/ ب
 :في اللغة 
غوة، وقيل: وأصلها: لُ  اللغة: فعلة من لغوت؛ أي: تكلمت.جاء في لسان العرب: "  

سن اللّ   قيل:و .ولغات، ولغون  ض. وجمعها: لغى،ـ والهاء عو ل عْ ـ على وزن فَ أو لغو   لغي  
فاللغة  .3"غوى الطير: أصواتهاولَ . والنطق، يقال: هذه لغتهم التي يلغون بها؛ أي: ينطقون 

 إذن كل صوت ينطقه الإنسان ويلهج به.

 :في الاصطلاح 
 ، وعرفها 4: "أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"هي عرفها ابن جنياللغة كما  

"ألفاظ يعبر بها عن المسميات وعن المعاني المراد إفهامها، ولكل أمة  فقال: ابن حزم
لاحي للغة إذن لا يخرج عن كونها سبيل للتواصل بين الأفراد طفالتعريف الاص.5"لغتهم

 .وآداء المعنى المراد عن طريق النطق بالألفاظ
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 التفسير اللغوي:  تعريف/ ـج
إن الجمع بين التعريفات السابقة يوحي بأن التفسير اللغوي هو كشف وإبانة عن 

عرفه د. مساعد بن سليمان الطيار بأنه:"بيان معاني القرآن بما ورد في لغة القرآن، وقد 
ه عام يشمل نَّ بيان معاني القرآن: أ هو:و الشق الأول من التعريف، ويقصد ب. 1لغة العرب"

التفسير، كالقرآن والسنة، وأسباب النزول وغيرها. وأما الشق الثاني كل مصادر البيان في 
نه قيد واصف لنوع البيان الذي وقع في تفسير بما ورد في لغة العرب فيعني: أ :منه، وهو

وبهذا النوع من البيان يخرج ما عداه من  القرآن، وهو ما كان طريق بيانه عن لغة العرب.
بأسباب النزول وقصص الآي، أو غيرها مما ليس طريق أنواع البيان؛ كالبيان الكائن 

 .2..معرفته اللغة.

 والملاحظ أن هذا التعريف قريب مما جاء به أبو حيان، أو ربما هو مأخوذ عنه،
بأنه: "علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، ومدلولاتها، فه في البحر عرَّ حيث 

ها التي تحمل عليها حالة التركيب، وتتمات لذلك. وأحكامها الإفرادية والتركيبية، ومعاني
فقولنا علم هو جنس يشمل سائر العلوم. وقولنا يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن 
هذا هو علم القراءات. وقولنا ومدلولاتها، أي مدلولات تلك الألفاظ، وهذا هو علم اللغة 

لإفرادية والتركيبية هذا يشمل علم الذي يحتاج إليه في هذا العلم. وقولنا وأحكامها ا
التصريف، وعلم الإعراب، وعلم البيان، وعلم البديع، ومعانيها التي تحمل عليها حالة 

شمل بقوله التي تحمل عليها ما لا دلالة عليه بالحقيقة، وما دلالته عليه و  ،التركيب
الظاهر صاد، بالمجاز، فإن التركيب قد يقتضي بظاهره شيئا، ويصد عن الحمل على 

فيحتاج لأجل ذلك أن يحمل على غير الظاهر، وهو المجاز. وقولنا، وتتمات لذلك، هو 
 .3معرفة النسخ، وسبب النزول، وقصة توضح بعض ما انبهم في القرآن، ونحو ذلك"

يؤكد أن أبا حيان أدرك أهمية التفسير اللغوي، وهذا التقاطع الواضح بين التعريفين   
بل وتجاوزها مسخرا في ذلك كل نفتحا على شتى العلوم اللغوية، مما جعل تفسيره م
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المعطيات اللغوية وغير اللغوية التي أتيحت له، بغية "تأسيس خطاب تفسيري منسجم، 
العلاقات الدلالية القائمة بينها،  شبكة ويعكس؛1تناسب سور القرآن وآياته"مدى يعبر عن 

في أسلوب لغوي راق يليق بمقام التعبير القرآني، ويسعى في نفس الوقت إلى كشف 
 معانيه وتقديمه للقارئ في أيسر السبل وأجمل الحلل.

 المعرفي متميز بثرائهتفسير يدرك أنه لأبي حيان والمتأمل في تفسير النهر الماد 
اللغوية منها، إذ لم يقفعند حدود المستوى الدلالي الذي يحدد  في شتى المستويات، لاسيما

المعاني اللغوية للمفردات ثم يربطها بسياقها القرآني الذي وردت فيه، بل استعان في ذلك 
حدد العلاقات الدلالية بين  حيث، للمتلقي ىاعده في تقريب المعنبكل ما من شأنه أن يس

هتم بالإعراب  ا والمجازية وفصل بينها، كما  المفردات، وكشف عن المعاني الحقيقية
، واستدل بالكثير من اللهجات العربية والقضايا الأصولية والنحوية، والمسائل التصريفية

 مبرزا دورها في تنوع القراءات القرآنية، وما ينتج عنها من مسائل صوتية وصرفية.

وتعذر  البحث، اولما كان تفسير النهر الماد لأبي حيان محل التطبيق في هذ
تفسير إليه من حيث  بوكان البحر المحيط أقر الحصول على أي دراسة سابقة له، 

والموضوع واحد، آثرت أن أركز في هذه الدراسة ضمونه وأسلوبه، لأن المؤلف واحد م
 ،ت دراسته فيها مقتضبة، أو جاءمن خلالها البحر اللغوية التي لم يدرس توياتعلى المس

ي والصرفي، حيث خصصت لكل منهما فصلا مستقلا، يجمع قضاياه لمستويين الصوتكا
واكتفيت بتحليل نماذج فقط من المسائل  هر، ويتناولها بالتحليل والتفصيل.المتناثرة في الن

لغوي، رست في البحر من جهة، ولأنها تتوفر في كل تفسير لأنها دُ الدلالية والنحوية 
 المذكورة في التعريف.تفسير اللغوي والاستدلال بها هنا يعد تأكيدا لشروط ال
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 آراء أبي حيان النحوية في النهر الماد:رابعا:
يعد تفسير النهر الماد من البحر المحيط مرجعا مهما لمن يريد أن يقف على وجوه   

الإعراب لألفاظ القرآن الكريم، فقد سلك فيه أبو حيان طريقة تكاد تكون منفردة، حيث أكثر 
فيه، ذاكرا الاختلاف بين النحاة فيها، حتى غدا الكتاب أقرب إلى كتب من مسائل النحو 

النحو منه إلى كتب التفسير، ومع ذلك فقد استطاع أن يوفق في الجمع بين التفسير 
 والإعراب.

النحوية آثرت أن انتقي منه ما  قضاياولما كان هذا الكتاب مسرحا للعديد من ال
وذلك من خلال ثلاث  تبة حسب ورودها في النهر،مر  يدل على آراء أبي حيان النحوية،

 محطات:  
 الآراء المتصلة بالاسم:/ 1
 :الاسم تعريفأ.

، 1أورد النحاة للاسم حدودا كثيرة ذكر ابن الأنباري أنها تنيف على سبعين حدا    
وفيما يلي بيان لاختلاف أشهر النحاة في تعريف مجال حد الاسم وبيان علاماته، فسيبويه 

، إما ظنا منه أنه غير 2يعرفه بل اكتفى بالتمثيل له فقال: "فالاسم: رجل وفرس وحائط"لم 
ل على أنه إذا كان الفعل محدودا، 3مشكل ، وإما لما يعتور حد الاسم من الطعن، وعوَّ

ه الفراء بأنه: "ما احتمل التنوين 4والحرف محصورا معدودا فما فارقهما فهو اسم ، وحدَّ
، وحده المبرد بقوله: "كل ما دخل عليه حرف من حروف 5واللام" والإضافة أو الألف

ه الزجاج بأنه: "صوت مقطَّع مفهوم 6الجر فهو اسم، فإن امتنع من ذلك فليس باسم" ، وحدَّ
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، أما ابن السراج فقال: "الاسم ما دل على 1دال على معنى غير دال على زمان ولا مكان"
، وحده عند الزجاجي: "ما جاز أن 2"معنى، وذلك المعنى يكون شخصا وغير شخص

، وحده الرماني بأنه: 3يكون فاعلا أو مفعولا أو دخل عليه حرف من حروف الخفض"
 . 4"كلمة على معنى من غير اختصاص بزمان دلالة البيان"

ويبدو أن كل ما سبق ذكره لا يصح أن يكون حدا للاسم وإنما هو رسم وتقريب،  
لا تستغرقه إلا أن بعضها أقرب دود، وهذه الأقوال كلها لأن شرط الحد أن يستغرق المح

 للتحديد من بعض.

أما حد أبي حيان للاسم في كتابه النهر الماد فهو "اللفظ الدال بالوضع على موجود 
، 5في العيان إذا كان محسوسا، وفي الأذهان إن كان معقولا من غير تعرض بنيته للزمان"

مكان استقر في كتب النحو بعد ذلك، لأنه من الدقة بوهو بذلك قريب من حد الاسم الذي 
 حدود ما اطلعت عليه.  بحيث لم يعترض عليه أحد في

 : اشتقاق الاسمب.

وافق أبو حيان رأي البصريين في مسألة اشتقاق الاسم مع أنه استعرض آراء     
عندهم مشتق غيرهم فقال: "وهو ثلاثي حذفت منه واو فقال البصريون هي لام الكلمة لأنه 

من السمو. وقال الكوفيون هي فاء الكلمة لأنه عندهم مشتق من الوسم. وبعض العرب لم 
مْ وسُمْ بكسر السين وضمها والمشهور، التعويض بهمزة  يعوض من المحذوف فقال: س 
وصل مكسورة وبعضهم يضمها، ولا نعلم اسما أوله همزة وصل مضمومة غيره، وزعم 
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لامه وبني على )فُعَل( فقالوا: سُم ى كهُد ى فإن صح هذا ففيه  بعض النحويين أنه ردَّت
 .1"خمس لغات

 : تقدير المفعول المحذوفجـ.

 بي بى ُّ : رد أبو حيان على الزمخشري تقديره المفعول المحذوف من قوله تعالى    
قال » [. فقال: 14]فصلت: َّ ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر

الزمخشري: ومفعول )شاء( محذوف تقديره لو شاء ربنا إرسال الرسل لأنزل ملائكة انتهى. 
تتبعت ما جاء في القرآن وكلام العرب من هذا التركيب فوجدته لا يكون محذوفا إلا من 

 [35]الأنعام: َّبه بم ئه ئم  يه يم  ُّ تعالى:جنس الجواب نحو قوله 
  يم يز ير ُّ تعالى:أي لو شاء جمعهم على الهدى لجمعهم عليه. وكذلك: قوله 

 سم سخ سح سج خم ُّ  [ وقوله:65]الواقعة:َّ يي يى ين
  [ وقوله:112]الأنعام: َّ  بن بم بز بر ئي ُّ  [ وقوله:70]الواقعة: (صح

من  وكذلك قول طرفة ][، 35]النحل: َّ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي ُّ 
 الطويل[:

 خالد          ولو شاء ربي كنت عمرو بن  مرثد فلو شاء ربي كنت قيس بن

 وقال الراجز:

 ــــــرًّاـأو جبـــــــــــــلا أشــــــــــــــــــم مشمخـــــــ      ـــرا      ــــواللذ لــــــــو شـــــاء لكنت صخـــــــــ

لو "ر: فعلى هذا الذي تقرر لا يكون تقدير المحذوف ماقاله الزمخشري وإنما التقدي
 شاء ربنا إنزال الملائكة بالرسالة منه إلى الإنس، لأنزلهم بها إليهم. وهذا أبلغ في الامتناع
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من إرسال البشر، إذ علقوا ذلك بإنزال الملائكة، وهو لم يشأ ذلك فكيف يشاء ذلك في 
 .1"«البشر

 : مجيء كاف التشبيه اسماد.

تؤدي معنى )مثل( قد تأتي اسما في ذهب أبو حيان إلى أن )كاف التشبيه( التي     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               َّ ني نى  نن نم نز  ُّ  بعض المواضع كما في قوله تعالى:

[ حيث قال: "ونختار أن تكون الكاف اسما إذ قد ثبتت اسميتها في كلام 259]البقرة:
العرب على ماتقرر في النحو، وإن كان لايرى ذلك جمهور البصريين، فتكون الكاف في 

 [825]البقرة: َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  ُّ موضع الجر معطوفة على )الذي( من قوله تعالى:
 . 2"التقدير: أو إلى مثل الذي مرّ 

 : من موصولةه.

 ني نى نم نخ نح  نج مي  ُّ تعالى:قال أبو حيان في تفسيره لقوله  

ونصوص المعربين والمفسرين على أن من في )فمن تبع(  [38البقرة:]َّهم هج

 (يح  يج هي  ُّ شرطية. ويجوز عندي أن تكون موصولة بل يترجَّح لقوله في 
 . وهو رأي انفرد به ولم يذكره أحد قبله.3فأتى به موصولا[ 39البقرة:]

 : ) لا إله إلا الله(إعراب لفظ الجلالة في كلمة التوحيدو.

يرى أبو حيان أن لفظ الجلالة بدل من الضمير المستكنّ في الخبر المحذوف،   
  قال: ولا يجوز أن يكون [ 163]البقرة:  َّ مخ مح مج له ُّ  فعند تفسيره لقوله تعالى:

)إلا هو( خبرا عن )لا( على مذهب الأخفش، ولا خبرا عن مجموع )لا إله( إذ هو في 
                                                           

 .92و 91، ص5، جالنهر الماد 1 
 .377، ص 3، جنفسه 2
 .110و 109، ص1، جنفسه 3
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موضع مبتدأ على مذهب سيبويه لأن )هو( معرفة. وقالوا: بدل من اسم لا على الموضع 
وهو مشكل لأنه لا يمكن تقدير تكرار العامل، لا نقول: لا رجلَ إلا زيد. والذي ظهر لي 
فيه أنه ليس بدلا من )لا إله(، ولا: "إلا زيد بدلا من: لا رجل، بل هو بدل من الضمير 
المستكنّ في الخبر المحذوف والتقدير: لا رجل كائن أو موجود إلا زيد  كما تقول: ما أحد 
يقوم إلا زيد. وإلا زيد: بدل من الضمير في يقوم، فهو بدل مرفوع من ضمير مرفوع وقول 

 .1"تاج إلى حذفٍ سهو  من قال لا يح

 :العطف على الضمير المجرورز.

 َّيم يخ  يح يج هي هى ُّ  قال أبو حيان في تفسيره لقوله تعالى:  

عطفا على الضمير في )به( ويبيّ نه قراءة من قرأ:  مٍ "وقرئ: والأرحا[: 01]النساء:
وبالأرحام، كذا اختيارنا وإن كان مخالفا لأهل البصرة في أنَّهم لا يعطفون على الضمير 

رناه عند الكلام على قوله وقد استدللنا على صحة ما اخت ،المخفوض إلا بإعادة الخافض
"وقد خبط ، حيث قال فيه: 2["217]البقرة: َّتز تر بي بى  ُّ  ى:تعال

والمسجد الحرام". والذي نختاره أنه عطف على الضمير المجرور ولم المعربون في عطف 
يُعَد جارّه. وقد ثبت ذلك في لسان العرب نثرا ونظما باختلاف حروف العطف وإن كان 
ليس مذهب جمهور البصريين، بل أجاز ذلك الكوفيون ويونس والأخفش، والأستاذ أبو 

، وقال في 3الشلوبين، ولسنا متعبدين بإتباع مذهب جمهور البصريين بل نتبع الدليلعلي 
موضع آخر: "وما ذهب إليه البصريون واتبعهم فيه الزمخشري وابن عطية من امتناع 
العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار، ومن اعتلالهم لذلك غير صحيح، بل 

يجوز... وذكرنا ثبوت ذلك في لسان العرب نثرها  الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك وأنه
 . 4ونظمها"
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ولم يكتف أبو حيان بإعلان انتصاره لمذهب الكوفيين في العطف على المجرور، 
بل هاجم بحدة من رد ذلك فقال: "ومن ذهب إلى أن الجر هو بواو القسم فبعيد عن 

الكلمة ولا  الفصاحة قال ابن عطية: الضمير المخفوض لا ينفصل فهو كحرف من
يعني قراءة حمزة: والأرحام بالجر وجهان –يعطف على حرف، ويرد عندي هذه القراءة 

أحدهما أن ذكر الأرحام مما يتساءل به لا معنى له في الحض على تقوى الله تعالى، ولا 
فائدة فيه أكثر من الإخبار بأن الأرحام يتساءل بها، وهذا تفريق في معنى الكلام وغض 

، وإنما الفصاحة في أن يكون ذكر الأرحام فائدة مستقلة. والوجه الثاني أن من فصاحته
في ذكرها على ذلك تقريرا للتساؤل بها والقسم بحرمتها، والحديث الصحيح يردّ ذلك في 

 انتهى كلامه.  1قوله عليه السلام: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت"

وأما قول ابن عطية...فجاسرة  "قائلا:فبعد أن نقل عنه رأيه وأدلته عقب عليه 
قبيحة منه لا تليق بحاله. ولا بطهارة لسانه إذ عمد إلى قراءة متواترة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قرأ بها  سلف الأمة واتصلت بأكابر الصحابة الذين تلقوا القرآن من في 

مسعود وزيد بن ثابت،  رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير واسطة: عثمان وعلي وابن
وأقرأ الصحابة أبي بن كعب رضي الله عنهم، عمد إلى ردها بشيء خطر له في ذهنه. 
وجسارته هذه لا تليق إلا بالمعتزلة كالزمخشري وغيره فإنه كثيرا مايطعن في نقل القراء 

 . 2"وقراءاتهم

ى ويبدو أن إجازة العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجر تيسر عل
وتجعله بالخيار بين أن يكرر حرف الجر أو أن يستغني عن تكريره تخفيفا  ،المتكلم أمره

بدليل القراءة السبعية لحمزة ) والأرحام ( بالخفض، والحديث  ،إذا أمن في عبارته اللبس
وتخريج  ،النبوي الشريف الصحيح )إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا(

العطف على الضمير المجرور، وورود بعض الآيات تحتمل ذلك  بن مالك له علىا

                                                           

 .9، ص2النهر الماد، ج 1
 .10، ص2، ج نفسه 2
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ه( ، وما أورده أبو حيان من شواهد شعرية في 1العطف. وحكاية قطرب )مافيها غيرُه وفرس 
 ، لذا يصح استعماله دون إعادة الجارّ نثرا ونظما. 2البحر تؤيد جواز ذلك

 : الآراء المتصلة بالفعل/2

 :وقوع الماضي حالاأ.

ذهب البصريون إلى أنه لايجوز أن يقع الفعل الماضي حالا، وذهب الكوفيون إلى   
 ئج  ُّ تعالى: جواز ذلك، وهو ما أقره أبو حيان في "النهر الماد" أيضا، فعند تفسيره لقوله 

قال: "و)حصرت( جملة في موضع الحال [ 90]النساء:  َّ ئم ئخ  ئح
رة صدورهم، وقراءة  . 3من قرأ: حاصرات صدورهم بالجمع" ويبين ذلك قراءة من قرأ: حص 

ويمكن أن يكون ذلك بإضمار "قد" إذ المراد به )أو جاءوكم قد حصرت صدورهم(، 
 شه شم سه سم ُّ  :وقد ذكر أبو حيان مثل هذا في تفسير قوله تعالى

حيث قال: )واتبعك الأرذلون( جملة حالية أي: كيف نؤمن  [111]الشعراء: َّكل
 .4معهم في اتّ باعك؟"وقد اتبعك أراذلنا فنتساوى 

 : ضرب مع المثل بمعنى صيّرب.

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّ : وذلك عند تفسيره لقوله تعالى  
حيث قال: "وضربُ الشيء مثلا: تصييره. وقد عدّ  [26]البقرة: َّتن  تم تز

، أي جعلوه يتعدى إلى مفعولين، كما 5بعض النحاة في باب ظننت ضرب مع المثل"
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،ولكنه رأى بطلان ما ذهبوا إليه وأنكر 1"لبنا، وضربت الفضة خاتماضربت الطين "تقول: 
ليضرب، أو أول  ه لإعراب )مثلا( على أنها مفعول ثانعليهم ذلك بدليل عدم اختيار 

ليضرب و )ما( ثانيا، ولكنه قال: "والذي نختاره أن )مثلا( مفعول بيضرب و)ما( صفة 
 . 2)لمثل( زادت النكرة شياعا وبعوضة بدل"

 : كان بمعنى صار.ـج

تعالى: ذهب أبو حيان إلى أن )كان( تأتي بمعنى صار، فعند تفسيره لقوله   
أي كان في "قال: [ 34]البقرة: َّ  تح تج به بم بخ بح بج ئهُّ 

فإذا كانت )كان( ". وفي موضع آخر يقول: 3"علم الله ممن سيكفر أو وصار من الكافرين
كان زيد  عالما بمعنى صار، دلّت على "، فإذا قلت: "بمعنى صار، دلّت على عدمٍ سابق

 . 4"أنه انتقل من حالة الجهل إلى حالة العلم

وقد ورد كان بمعنى صار في عدة مواضع من القرآن وشاع استعمالها في كلام 
العرب، لكن أبا حيان في نهره لم يلتزم بذكرها في كل المواضع. جاء في شرح المفصل 

فعال فتوقع بعضها مكان بعض فأوقعوا )كان( هنا لابن يعيش: "والعرب تستعير هذه الأ
ا انقطع وانتقل من حال مَ لأن )كان( ل   ،موقع )صار( لما بينهما من التقارب في المعنى

قد كنت غائبا وأنا الآن حاضر، فصار كذلك تفيد الانتقال من  "، ألا تراك تقول:"إلى حال
 .5حال إلى هذه الحال"حال إلى حال نحو قولك )صار زيد  غنيا(، أي انتقل من 
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 : كان للدلالة على الاستمرارد.

يرى أبو حيان أن )كان( تأتي أحيانا لتفيد الاستمرار وعدم الزوال فعند تفسيره لقوله 
[ نقل قول الزمخشري: 110]آل عمران: َّ هم هج ني نى نم  ُّ  تعالى

دليل على ")كان( عبارة عن وجود الشيء في زمن ماضٍ على سبيل الإبهام، وليس فيه 
]النساء: َّ بى بن بم بز  ُّ عدم سابق ولا على انقطاع طارئ ومنه قوله تعالى:

. ثم 1كأنه قال: وُجدتم خير أمة" انتهى كلامهَّ ني نى نم  ُّ [ ومنه قوله: 96
 "إنها لا تدل على عدم سابق هذا إن لم تكن بمعنى صار..."فقوله: عقب عليه شارحا: 

الصحيح أنها كسائر الأفعال ثم قد تُستعمل حيث لا يراد ولا على انقطاع طارئ، "وقوله: 
هذا اللفظ يدل على العموم "، ألا ترى أنك تقول: "]الانقطاع، وفرق بين الدلالة والاستعمال

. فهو إذن يقرّ بأنها إذا لم تكن 2ثم يستعمل حيث لا يراد[ العموم بل المراد الخصوص"
 لانقطاع.بمعنى صار جاز استعمالها للديمومة وعدم ا

 :هات: فعل متصرفه. 

رأى أبو حيان أن )هاتوا( فعل أمر بمعنى أحضروا خلافا لمن زعم أنها اسم فعل.   
 .3ولمن زعم أنها صوت بمنزلة هاء في معنى أحضر وهو الزمخشري 

قال: أي أحضروا حجتكم [ 64]النمل: َّ    هم هج ني ُّ فعند تفسيره لقوله تعالى:  
: فعل متصرف يقال: هاتى . 4ودليلكم على ما تدّعون  وفي موضع آخر يقول: "وهات 

يهاتي مهاتاة، ويتصل بها الضمير يقال: هاتي وهاتيا وهاتوا وهاتين، يتصرف تصرف 
 . 5راعى"
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 : التمني بلفظ الفعلو.

 تى تن تم تز  تر بي ُّ لقوله تعالى:أورد أبو حيان عند تفسيره   

عطف على تكفرون ولو نصب على  :"فتكونون [ قول الزمخشري: 89]النساء:َّتي
، ثم تعقبه بقوله: "كون التمني بلفظ الفعل ويكون له جواب فيه 1جواب التمني لجاز..."

نظر، وإنما المنقول أن الفعل ينتصب في جواب التمني إذا كان بالحرف نحو ليت ولو، 
ب، بل لو وإلا إذا أشربتا معنى التمني. أما إذا كان بالفعل فيحتاج إلى سماع من العر 

التي تدل على التمني إنما متعلقها المصادر لا  جاء لم تتحقق فيه الجوابية، لأن )ودّ(
الذوات، فإذا نصب الفعل بعد الفاء لم يتعيّن أن تكون فاء الجواب لاحتمال أن يكون من 

 باب عطف المصدر المقدر على المصدر الملفوظ به فيكون من باب: 

 . 2"*لَلُبس عباءة وتقر عيني 

 : وقوع الماضي بعد )إلا( حالاز. 

  تن تم تز تر بي  ُّ ذكر أبو حيان في معرض تفسيره لقوله تعالى: 
أن"كانوا" بعد إلا في موضع ، ب[4]الأنعام:  َّ ثن ثم ثز ثر تي تى

نصب على الحال، ولم تجئ في القرآن هذه الحال بعد "إلا" إلا بلفظ الماضي، وقد جاءت 
 في كلام  العرب مصحوبة "بقد"، وقال الشاعر: 

 3*متى يأت هذا الموت لم يُلف حاجة         لنفسي إلا قد قضيت قضاءها        
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"إلا" على لفظ الماضي في القرآن الكريم فقد قصر أبو حيان مجيء الحال بعد 
 واشترط اقترانه بقد في غير القرآن.

 

 :الآراء المتصلة بالحرف-1

 في الحصر: )إنما(بـ  )أنما(إلحاق أ. 

ألحق الزمخشري بـ )إنما( المكسورة الهمزة )أنما( المفتوحة فقال: "إنما لقصر الحكم 
زيد قائم، وإنما يقوم زيد، وقد اجتمع إنما "على شيء أو لقصر الشيء على حكم، كقولك: 

 َّنن نم نز نر مم ما لي لى  ُّ  المثالان في قوله تعالى:

فاعله بمنزلة: إنما يقوم زيد، و)أنما إلهكم إله  مع لأن )إنما يوحى إليّ( [108]الأنبياء:
بمنزلة إنما زيد قائم، وفائدة اجتماعهما الدلالة على أن الوحي إلى رسول الله صلى  واحد(

 . 1"الله عليه وسلم مقصور على استئثار الله بالوحدانية

أما ما ذكره في )إنما( أنها لقصر ما  : "د رد أبو حيان على الزمخشري فقالوق
تكون للحصر، وأن ما مع إنَّ  ذكر، فهو مبني على أن )إنما( للحصر؛ وقد قررنا أنها لا

كهي مع كأن ومع لعل، فكما أنها لا تفيد الحصر في التشبيه، ولا الحصر في الترجي، 
")  ، وهو بذلك مخالف لرأي الجمهور. 2فكذلك لا تفيده مع )إنَّ

وقد ذكر فاضل صالح السامرائي شواهد من القرآن لا يستقيم المعنى فيها إلا 
الحصر وذكر أبو حيان وطائفة يسيرة أنها لا تفيد الحصر.  إنما تفيد" بالحصر فقال:

 فمقح فخ  فح فج  ُّ  والصواب رأي الجمهور وأنها تفيد الحصر، قال تعالى:
 مم مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم كخ كح كج قم

 تى ُّ [، أي لا يأمركم إلا بذاك ولا يأمر بالخير، وقال: 168/169]البقرة:   َّ نج
                                                                                                                                                                                

 
 .168، ص4، جالنهر الماد 1
 .الصفحة نفسها، نفسه 2
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 كا قىقي في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي
  بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ِّّٰ  ُّ َّ  ُّ [، وقال: 10]النساء: َّ كل

 ثي  ُّ  [، أي ما هو إلا إله واحد، ويدل على ذلك قوله تعالى:171]النساء:  َّبز

[، 73]المائدة:  َّمم ما لي لى  لم كي كمكى كل كا قي قى في فى
  لهُّ [، وقال:19]الأنعام: َّ بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ُّ وقال:

 يم يخ  ُّ  ويدل على ذلك قوله تعالى:[، أي ما الغيب إلا لله، 20]يونس:  َّمح مج

  يز ير   ُّ [، وقال:65]النمل: َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
 ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم
]التوبة: َّ جم جح ثم تمته تخ تح  بهتج بم بخ بح بج
 . 1وهي حصر في هذه الأقسام لا تتعداهم"[، 60

 :على معنى تقدير المحذوف (كما)تخريج ب.

 لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في ُّ  في قوله تعالى

: "ذكر في البحر في تأويل هذه في نهره ال أبو حيانق [.5]الأنفال:َّ  ما لي
الآية خمسة عشر قولا لم يتضح شيء منها. ومن دفع إلى حوك الكلام وتقلب في إنشاء 
أفانينه وزاول الفصاحة والبلاغة لم يستحسن شيئا من تلك الأقوال وإن كان بعض قائليها 

ه لم يتحنك بلَوْك  الكلام ولم يكن في طبعه صوغه له إمامة في علم النحو ورسوخ قدم، لكن
أحسن صوغ ولا التصرف في النظر فيه من حيث الفصاحة وما به يظهر الإعجاز. وقبل 
تسطير هذه الأقوال هنا وقفت على جملة منها فلم يل قْ بخاطري منها شيء، فرأيت في 

 كل كا  قي قى في ُّ  النوم أني أمشي في رصيف ومعي رجل أباحثه في قوله

فقلت له: ما مر بي شيء مشكل مثل هذا، ولعل ثَمَّ محذوفا يصح به المعنى  َّ كم

                                                           

 .355، ص1ج ،2000، 1)دار الفكر، الأردن(، ط: معاني النحو، فاضل صالح السامرائي، 1



 أبو حيان الأندلسي وتفسيره النهر الماد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول
 

60 

 

وما وقفت فيه لأحد من المفسرين على شيء طائل. ثم قلت له ظهر لي الساعة تخريجه، 
وإن ذلك المحذوف هو: نصرك. واسحسنت أنا وذلك الرجل هذا التخريج ثم انتبهت من 

ه قيل: )كما أخرجك ربك من بيتك بالحق( أي: بسبب النوم وأنا أذكره. والتقدير فكأن
إظهار دين الله وإعزاز شريعته، وقد كرهوا خروجك تهيبا للقتال وخوفا من الموت؛ إذ كان 
أمَرَ عليه السلام بخروجهم بغتة ولم يكونوا مستعدين للقتال وجادلوك في الحق بعد 

ف الكلام الذي بعده وهو قوله وضوحه  نصرك الله وأمدك بملائكته. ودل على هذا المحذو 
ويظهر أن الكاف في هذا  [9]الأنفال:َّ  مج لي لى لم لخ  ُّ  تعالى:

إن "، فكأن المعنى: 1التخريج المنامي ليست لمحض التشبيه بل فيها معنى التعليل..."
 .2"خرجت لإعزاز دين الله وقتل أعدائه، نصرك الله وأمدك بالملائكة

( الثقيلة ونصب خبرهاإعمال )إنْ( المخففة عمل . ـج  :)إنَّ

َّ  ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج ُّ قوله تعالى:في    

 [.194]الأعراف:
بنصب الدال  (عبادا  أمثالَكم)قال أبو حيان:" قرأ سعيد بن جبير إنْ خفيفة، و  

واللام، واتفق المفسرون على تخريج هذه القراءة على أنَّ )إنْ( هي النافية أعملت عمل ما 
الحجازية فرفعت الاسم ونصبت الخبر فعبادا أمثالكم خبر منصوب قالوا: والمعنى بهذه 
القراءة تحقير شأن الأصنام ونفي مماثلتهم للبشر، بل هم أقل وأحقر؛ إذ هي جمادات لا 

هم ولا تعقل. وإعمال )إنْ( إعمال ما الحجازية فيه خلاف، أجاز ذلك الكسائي وأكثر تف
الكوفيين، ومن البصريين ابن السراج والفارسي وابن جني، ومنع من إعماله الفراء وأكثر 
البصريين، واختلف النقل عن سيبويه والمبرد. والصحيح أن إعمالها لغة، ثبت ذلك في 

ا ذلك مشبعا في شرح التسهيل. وقال النحاس: هذه قراءة لا ينبغي النثر والنظم وقد ذكرن
أن يقرأ بها لثلاث جهات إحداها أنها مخالفة للسواد. والثانية أن سيبويه يختار الرفع في 
خبر )إنْ( إذا كانت بمعنى ما، فيقول: إن زيد منطلق لأن عمل ما ضعيف، وإنْ بمعناها 
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ي رأى أنها في كلام العرب، لا تكون بمعنى ما إلا فهي أضعف منها. والثالثة أن الكسائ
أن يكون بعدها إيجاب انتهى. وكلام النحاس هذا هو الذي لا ينبغي لأنها قراءة مروية 
عن تابعي جليل ولها وجه في العربية، وأما الثلاث جهات التي ذكرها فلا يقدح شيء 

يسير جدا لا يضر، ولعله كتب منها في هذه القراءة، أما كونها مخالفة للسواد فهو خلاف 
المنصوب على لغة ربيعة في الوقف على المنون المنصوب بغير ألف، فلا تكون فيه 
مخالفة للسواد. وأما ما حكي عن سيبويه فقد اختلف الفهم في كلام سيبويه في إنْ، وأما 

 ما حكاه عن الكسائي فالنقل عن الكسائي أنه حكى إعمالها وليس بعدها إيجاب.

ذي يظهر لي أن هذا التخريج الذي خرجوه من أنَّ )إنْ( للنفي ليس بصحيح، وال 
لأن قراءة الجمهور تدل على إثبات كون الأصنام عبادا أمثال عابديها، وهذا التخريج يدل 
على نفي ذلك فيؤدي إلى عدم مطابقة أحد الخبرين الآخر، وهو لا يجوز بالنسبة إلى الله 

قراءة على وجه غير ما ذكروه، وهو أن تكون )إنْ( هي المخففة تعالى. وقد خرَّجتُ هذه ال
من الثقيلة، وأعملها عمل المشددة. وقد ثبت أنَّ )إنْ( المخففة يجوز إعمالها عمل المشددة 

وبنقل سيبويه عن  [،111]هود:َّ بي بى بن  ُّ  في غير المضمر بالقراءة المتواترة
العرب، لكنه نصب في هذه القراءة خبرها نصبه عمر بن أبي ربيعة المخزومي في 

 قوله:]من الطويل[

 إذا اسودَّ جنح الليل فلتأت ولتكن          خطاك خفافا إنَّ حرَّاسنا أُسْدا 

وقد ذهب جماعة من النحاة إلى جواز نصب أخبار إنَّ وأخواتها واستدلوا على ذلك 
 1بشواهد ظاهرة الدلالة على صحة مذهبهم".

غيض من فيض قولأن هذه النماذج إنما هي ن النحوية وبعد عرضنا لهذه المسائل  
كان معتمدا  بل، لم يكن عشوائيا هانا لوأن انتقاء النهر، الذي يحفل بأمثالها من القضايا؛

 مواقف أبي حيان منهاآراء و وعلى تنوع  بين الاسم والفعل والحرف من جهة،على تنوعها 
 من جهة ثانية.
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الحال بالنسبة لإعراب  يحيان ولم يسبقه إليه غيره، كما هأبو  به تفردفمنها ما   
ومنها ما عرض فيه رأيه ،َّ نح  نج مي  ُّ  قوله تعالى:في  على الموصولية )من(
ومنها ما عرض فيه  ريفه للاسم.الحال في تع ياده بناء على آراء سابقيه، كما هواجته

 مسائل خلافية وأخذ فيها برأي البصريين وهو كثير، ومنها ما انتصر فيه لآراء الكوفيين
يَّة كاف التشبيه  ..وغير ذلك..، وجواز العطف على الضمير المجروركالقول باسم 

ولم يكتف أبو حيان بعرض الآراء النحوية التي ينتسب إليها فقط، أيًّا كان   
تخطئته  نجده أحيانا يعرض آراء أخرى تخالف ما جاء به، مبينا سببمصدرها، بل 

 ذلك عنده آراء المفسرين والنحاة.وتتساوى في فها، يضعتها أو ردّ  و لها

والغالب على أبي حيان في نهره أنه يؤيد مذهب البصريين في نحوهم، ولا يخالفه   
"ولسنا متعبدين بإتباع مذهب جمهور البصريين  وبدليل، وقد صرح بذلك فقال:إلا نادرا 

 .1بل نتبع الدليل"
 

 ر الدلالية في تفسير النهر المادالظواها: خامس

: وهما في النهر الماد، مين من الظواهر الدلاليةهموقد اقتصرت فيها على مبحثين   
من اشتراك لفظي وترادف وتضاد، مع الحرص على بيان موقف  ،مبحث العلاقات الدلالية

وفيما يلي بيان  ،لهما حيان أبي توظيف وكيفية ،أبي حيان منها، ومبحث الحقيقة والمجاز
 ذلك:
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 أولا: العلاقات الدلالية:

 :الاشتراك اللفظي1
 

أهل تلك ويراد به "اللفظ الواحد الدال على معنيين فأكثر دلالة على السواء عند   
، أي أن يستوي اللفظان في ترتيب الحروف وعددها وحركاتها، ويختلفان في 1اللغة"

 المعنى.

ولقد عرض قدامى اللغويين هذه الظاهرة وتباينت مواقفهم منها بين مؤيد ومنكر   
المسميات غير متناهية والأسماء متناهية ضرورة تركبها ن فحجتهم أن "و ؤيدملها، فأما ال

لمتناهية فلو لم تكن الألفاظ المشتركة واقعة في اللغة لخلت أكثر المسميات من الحروف ا
ن له فحجتهم أنه "لو جاز و ، وأما المنكر 2من الألفاظ الدالة عليها مع دعوى الحاجة إليها"

وضع لفظ واحد للدلالة على معنيين مختلفين، لما كان ذلك إبانة، بل تعمية وتغطية، 
وإنما يجيء ذلك في لغتين متباينتين، أو .. النادر من هذا لعلل.ولكن قد يجيء الشيء 

 .3لحذف واختصار، وقع في الكلام، حتى اشتبه اللفظان، وخفي سبب ذلك على السامع"

وإن لم يصرح ويعد أبو حيان من المقرين بظاهرة الاشتراك اللفظي في اللغة،   
 مدلولاتها. ومن أمثلتها نذكر:من خلال ما نص عليه في نهره من ألفاظ تعددت بذلك، ف

 

 

 
                                                           

 .292، ص1المزهر، ج 1

، 1، ج:(المكتب الإسلامي، بيروت): عبد الرزاق عفيفي، ـالإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن الآمدي، تح 2
 .19ص

، (المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة): بدوي محمد المختون، ـوشرحه، ابن درستويه، تح تصحيح الفصيح 3
 .71، ص1998
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 بمعنى:)أتى( أ/

 قال [، 210البقرة:]َّكج قم قح فم فخ فح فج غمُّ في قوله تعالى: :انتقل
أبو حيان: "والإتيان حقيقة في الانتقال من حيّز إلى حيّز وذلك يستحيل بالنسبة إلى الله 

ليس في تعالى وهو إتيان ما يليق به سبحانه وتعالى من غير انتقال إذ هو تعالى 
 .1مكان"

[، قال أبو حيان: والظاهر أن 2النساء:]َِّّّٰ ُّ َُّّ في قوله تعالى: :أوصل
هو أمر لمن له ولاية على اليتامى، والمعنى والله أعلم أنهم إذا كانوا غير قوله: )وآتوا(: 

 .2.رشداء كان معنى الإيتاء إيصال ما يكفيهم من أموالهم..
قال أبو  [.4]النساء:َّيي يى ين يمُّ  في قوله تعالى: :أعطى

 .3أمر للأزواج بإعطاء مهور نسائهم عن طيب قلبحيان:)وآتوا( 
 ّمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :في قوله تعالى :مر  

وا138]الأعراف: َّنجنح مي  .4[، قال أبو حيان: )فأَتـَوا( أي: مَر 
قال  [،41القلم:]َّثم ته تم به بم ئه ئم يهُّ :في قوله تعالى :حضر

روهذا أبو حيان: )فليأتوا( ه  .5ماستدعاء وتوقيف أي: فليحض 
 .رحضو مرّ و  أعطىوأوصل و فأتى إذن: وردت بمعنى: انتقل 
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 :بمعنى ()الآخرةب/

 :ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح ُّ  في قوله تعالى:مؤنث الآخِر ٌّ ٍّ َّ 
: وهي صفة غالبة وهي في قال أبو حيان في تفسير لفظ الآخرة [.4البقرة:] َُّّ

ر وحملها  .1على الدار الآخرة أولى من حملها على النشأة الآخرة الأصل تأنيث الآخ 
 :مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ تعالى:في قوله الجنَّة  
والدار  قال أبو حيان: [،94]البقرة:َّهج ني نى نم نخ نح نج

 .2الآخرة الجنة وذلك معهود في إطلاقها
 :الرعد: ] َّ تم به بم ئمئه  يه يم يخ يح ُّ تعالى:في قوله نار جهنم

والعذاب في الدنيا هو ما يُصيبهم بسبب كفرهم ": هذه الآية في تفسير أبو حيان لقا[، 34
من القتل والأسر والنهب والذلة والجدوب والبلايا في أجسامهم وغير ذلك مما يختص به 

 .3"الكافر، وكان عذاب الآخرة أشق ـــ أي جهنّم ـــ لأنه إحراق بالنار دائما
:سج خم خج حم حج جم جح ثم ُّ : في قوله تعالى الأخيرة  

ــ أي: المرة الآ "وعد الآخرة :أبو حيان[، قال 7]الإسراء: َّصح سم سخ سح خرة ـ
 .4"الأخيرة ـــ في إفسادكم وعلوكم

:حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج ُّ تعالى:في قوله  يوم القيامة 
فهو يوم القيامة  :يفهو في الآخرة أعمى أ"أبو حيان:  قال [، 72]الإسراء: َّخج حم

 .5"أعمى على معنى أنه حيران لا يتوجّد له صواب ولا يلوح له نجاح
فلفظ الآخرة في هذه المواضع اختلفت معانيه بين الدلالة على: مؤنث الآخر    

 والجنة ونار جهنم والأخيرة ويوم القيامة.
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 :بمعنى)أذن(  /ـج
 :كم كل كا قي قى في فى ثي  ثىُّ  في قوله تعالى: أمر ومكّن 

أي: بأمره وتمكينه إياه من هذه أبو حيان: "بإذن الله  [. قال97]البقرة: َّكي كى
 .1المنزلة"

 :أبو حيان: [، قال 279]البقرة: َّحمخج حج جم جح ثم ُّ تعالى: في قوله علم
 .2"علمواأو فأعلموا ، وفآذنوا من آذن أي: ا من أذن ذنواأف"
:َّييذٰ يى يم يخ  يح يج هي هى همُّ تعالى:في قوله  سوغ وأراد 

 .3"ومعنى بإذن الله أي بتسويغه وإرادته"أبو حيان: [. قال11]إبراهيم:
  ومعنى أذن من خلال تفسير هذه الآيات يدور بين: الإعلام والاستماع والأمر والتمكين

 والتسويغ والإرادة.
 :أي:  أبو حيان: "وأذنتقال [. 2]الانشقاق:َّيى يم يخ ُّ تعالى:في قوله سمع

 .4ونهيه"استمعت وسمعت أمره 
 
 

 :بمعنى(الإصرد/ )
:أبو حيان: [، قال 286]البقرة: َّ فخ فح  فج غم غج ُّ قوله تعالى:في الميثاق

 .5"ي: ميثاقا غليظا يأصر صاحبه أي: يحبسه مكانه لا يستقل  بهولا تحمل علينا إصرا أ"
:قال [، 81]آل عمران:َّتمته تخ تح تج به بمُّ تعالى:في قوله العهد

 .6"عهديإصري أي: "أبو حيان: 
 .: الميثاق والحبس والعهدان هيفالإصر هنا ورد بمع  
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 بمعنى: (ألي)ه/ 
  :[. قال 118]آل عمران:َّ فى ثي ثى  ثن ثم ثز ُّ في قوله تعالى:منع

 .1أبو حيان: "والأحسن تخريجه على التضمين أي لا يمنعونكم فسادا "
 َّ تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ُّ تعالى:في قوله قصّر:

هو مضارع ائتلى، افتعل من الألّية وهي الحَلْف  ولا يأتل:"أبو حيان: [، قال 22]النور:
 . 2"وقيل معناه يقصّر، بنى افتعل من ألوت بمعنى قصّرت

 .حلفقصّر و و  منع ومن تفسير هاتين الآيتين يتضح أن مادة )ألي(أفادت معنى:

 بمعنى: (الإمام)و/

:أبو [، قال 124]البقرة:َّ بمبه بخ بح بج ئه ُّ تعالى:في قوله  صاحب الشرع
 .3"إماما: أي: صاحب شرع يقتدى بك فيه"حيان: 

:أبو [، قال 71]الإسراء:َّ ينيى  يم يز ير ىٰ ُّ تعالى:في قوله  الطريق
 .4"أي بطريق من الحق واضح، والإمام: الطريق"حيان:

 :[، 71]الإسراء:َّ ينيى  يم يز ير ىٰ ُّ تعالى:في قوله الذي يأتم به أمته
 .5"أنه الإمام الذي يأتمّ به أمته من نبي أو كتاب أو شريعةالظاهر "بو حيان:قالأ

 :َّعم عج ظم طح ضم ضخ ُّ تعالى:في قوله  اللوح المحفوظ 
 .6أبو حيان: "الإمام المبين: اللوح المحفوظ" [، قال12]يس:

والذي يأتم به ،والطريقوردت بمعنى: صاحب الشرع الذي يقتدى به، إذن فالإمام
 ..كتاب أو شريعة، واللوح المحفوظ أمته من نبي أو
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 :بمعنى ()الأمز/ 

[، 7]آل عمران: َّير ىٰ ني نى نن نم ُّ تعالى:في قوله  :الأصل
 .1"أي: الأصل الذي يُرجع إليه أم الكتاب"أبو حيان: قال 

 :[.40]طه: َّ تزتم تر بي  بى بن بم بز بر ُّ تعالى:في قوله  الوالدة 
قال أبو حيان:  "وذلك لما بقيت أمّه بعد قذفه في اليم مغمومة، فأمرت أخته بالفتش في 

 .2المدينة"
 معناه: فأمه "أبو حيان: [، قال 9]القارعة: َّمم ما ُّ تعالى: في قوله  :المأوى

 .3"مأواه، كما قيل للأرض أم الناس لأنها تأويهم
 والمأوى. ،الوالدة، و فالأم إذن هي الأصل

 : بمعنى ()الأمّة/ـح

:ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍُّّ تعالى:في قوله  الجماعة 

ماعة القليلة للمقابلة الأمة هنا يراد بها الج "أبو حيان: [، قال 66المائدة:] َّئن
 .4"لها بقوله: )وكثير(

:[، قال 45يوسف:] َّ هج ني نى نم نخ نح نج ُّ تعالى: في قوله  المدة
 .5أبو حيان: ")بعد أمة( أي: بعد مدة طويلة"

 فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي ُّ تعالى:وكذلك في قوله    
 .6أبو حيان:"الأمّة هنا: المدة من الزمان" [، قال8هود:] َّقى في
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 :مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج ُّ تعالى: في قوله الطريقة والدين 
على طريقة ودين  :أي )أمة( ومعنى": أبو حيان[، قال 22الزخرف: ] َّنح نج

 .1"وعادة
 ى الطريقة والدين.إذن اشترك بين الدلالة علىالجماعة وعلىالمدة وعل الأمّةلفظ ف

 :بمعنى (بعث)ط/

 :[. 56]البقرة: َّسخ سح سج خم  خج حم حج ُّ تعالى:في قوله أقام
 .2"عبّر بالموت عن الغَشْي وبالبعث عن الإقامة"أبو حيان:قال 

 :َّبز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّ تعالى:في قوله أرسل 
 .3"وابعث: أي أرسل في أهل البيت": بو حيان[. قالأ129]البقرة:

:[، قال 246]البقرة: َّ هج ني نى نم نخ  نح نج ُّ تعالى:في قوله  أنهض
ضْ لنا من نصدر عنه في أمر الحروب وننتهي إلى ابعث لنا ملكا: ومعنى" أبو حيان: انْه 

 .4"تدبيره
:نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لمُّ تعالى:في قوله  أحيا 

والظاهر أن الموت للكفر والبعْث للإيمان... "أبو حيان: [. قال 36]الأنعام: َّنح
 .5"أي: والموتى بالكفر يحييهم الله بالإيمان

 .أقام وأرسل وأنهض وأحيابمعنى:  تورد في هذه المواضع بعثف

 

                                                           

 .127ص ،5، جالنهر الماد 1

 .128ص ،1، جنفسه 2

 .203ص ،1، جنفسه 3

 .360ص ،1، جنفسه 4

 .389و 388ص ،2، جنفسه 5
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 :التنّورك/

 والتنّور: "أبو حيان: [. قال40]هود: َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ تعالى:في قوله
ابن عباس. والتنور مستوقد النار ووزنه فعّول عند وجه الأرض والعرب تسميه تنورا . قاله 

أبي علي وهو أعجمي وليس بمشتق. وقال ثعلب: وزنه تفعول من النور وأصله: تنوور 
 .1"فهمزت الواو ثم خففت وشدّد الحرف الذي قبلها

 مستوقد النار.إذن يدل على: النور، ووجه الأرض، و  التنورف

 يثبت:ل/

 [. قال 39]الرعد: َّسج خم خج حجحم جم جح ثم ته ُّ  تعالى:في قوله
والظاهر أن المحو عبارة عما نُسخ من الشرائع والأحكام... والإثبات عبارة " أبو حيان:

 .2"عن دوامها وتقرّرها وبقائها، أي: يمحو ما يشاء محوه ويثبت ما يشاء إثباته
 ممنر ما لي لى لم كي  كى كم كل كا ُّ تعالى:في قوله و َّ 

وكانت قريش تشاوروا في دار الندوة بما يُفعل به فمن قائل: "حيان:أبو [. قال 30]الأنفال:
الضرب، أي: ليثخنوك بالجراح و ى )ليثبتوك( د ويتربص به ريب الممنون. ومعنيُحبس ويُقيّ 

راح، ورمى الطائر فأثبته أي: أثخنه، قال من قولهم: ضربوه حتى أثبتوه لا حراك به ولا ج
 الشاعر:

 قالوا الخليفة أمسى مثبتا وجعا   صحيفتكمفقلت ويحك ماذا في 
 .3"أي: مثخنا

فأثبت وردت بمعنى: أدام وأقرّ وبقي، وبمعنى: أثخن وبمعنى حبس وقيّد وتربص 
 به.

 
                                                           

 .228ص ،3، جالنهر الماد 1

 .392ص ،3، جنفسه 2

 .24ص ،3، جنفسه 3
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 الجنة: م/

  مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ تعالى:في قوله 
ترت أشجاره أرضه، والجنة: البستان الذي سَ "أبو حيان:[. قال 25]البقرة: َّ نحنخ نج

والنّهر: دون البحر وفوق الجدول، وفتح الهاء اللغة العالية. وقال الزمخشري: الجنة اسم 
لدار الثواب كلها وهي مشتملة على جنان كثيرة ومرتبة مراتب على حسب استحقاق 

 .1"ة منهم جنّات من تلك الجنانالعاملين لكلّ طبق
 : هي البستان والنهر ودار الثواب والجزاء.إذن الجنةف

 الربّ:ن/

أبو حيان: [. قال 2]الفاتحة:َّمى مم مخ محُّ تعالى: في قوله 
الربّ: السيد والمالك والمعبود والمصلح...ويطلق الرب على الله وحده، وبقيد الإضافة "

 .2"على غيره نحو: رب الدار

 :الدينس/

  الجزاءالدين: "و  قال أبو حيان:[.4]الفاتحة:َّني نى نم ُّ تعالى: في قوله ،
: في الطاعةو[. 2]النور:َّ يي يى يم يخ يح  يج هي ُّ  :القضاءودنّاهم كما دانوا. 

 َّ تيثر تى تن تم ُّ الملةو". 3":كدينكَ من أم الحويرثالعادةو وٍ. ر مْ عَ  ين  د  

 .4"[...3]المائدة:

                                                           

 .82ص 1، جالنهر الماد 1

 .31ص 1، جنفسه 2

 .32ص 1، جنفسه 3

 .32، ص1، جنفسه 4
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الواحدة عدة دلالات، سواء لكلمة أحيانا ليذكر نجد أن أبا حيان  ةمثلالأومن خلال هذه  
، مما يؤكد تأييده لظاهرة الاشتراك أو في مواضع مختلفة واحد في موضعكان ذلك 

 .في تفسيره الذي بين أيدينا ، وإن لم يصرح بذلكاللفظي في اللغة العربية
 

 :التّضاد/ 2

كل شيء ضادّ شيئا ليغلبه، والسواد ضد البياض،  " :بأنه في اللغة التضاد يعرف
إذا جاء هذا ذهب ذاك، ويجمع على أضداد. قال  موت ضد الحياة، والليل ضد النهاروال

أيضا مثله...قال ابن السكيت: حكى  [...وضده82]مريم:َّتم تز  ترُّ  تعالى:
 .1مر: الضد مثل الشيء والضد خلافه"لنا أبو ع

لفظ يطلق على المعنى ونقيضه وذلك  يجمع اللغويون على أنهأما اصطلاحا ف
 .2كالجون للأسود والأبيض، والجلل للعظيم والهيّن من الأمور

أن يتفق اللفظ ويختلف "»وقد بيّن قطرب أن الضد نوع من المشترك اللفظي فقال: 
المعنى، فيكون اللفظ الواحد على معنيين فصاعدا ... ومن هذا اللفظ الواحد الذي يجيء 

 . 3«"اعدا  ما يكون متضادا في الشيء وضدهعلى معنيين فص

اتّخذ علماء اللغة من ظاهرة التضاد في اللغة العربية موقفين متعاكسين )فئة و 
مدي، وفئة مقرة بوقوعها وابن درستويه، والحسن بن بشر الآ منكرة لوقوعها منهم: ثعلب،

ه من المستحيل أن . وحجة المنكرين له أنّ 4منهم الخليل وسيبويه وقطرب ومعظم اللغويين(
 ى المعنى وضده، لأن اللفظ إنما وضع للإبانة عن معنى مستقليوضع اللفظ للدلالة عل

 .لا يلتبس معه غيره

                                                           

 .263، ص3لسان العرب، ج 1

أبو منصور الثعالبي، تحـ: عبد الرزاق المهدي،  . وفقه اللغة وسر العربية،60الصاحبي في فقه اللغة، صينظر:  2
 .305. والمزهر، ص215ص ،1،2002)دار إحياء التراث العربي، لبنان(، ط:

 .25ص ،1999(، دط، دمشقمنجد، )دار الفكر المعاصر، المحمد نور الدين  التضاد في القرآن الكريم، 3

 .183صالدراسات النحوية واللغوية في البحر المحيط، ينظر:  4
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والظاهر أن أبا حيان الأندلسي من القائلين بوقوع الأضداد في اللغة العربية، إذ   
بمعنى الإظهار )أُخفي من الأضداد "من ذلك قوله: نهرهصرّح بذلك في عدّة مواضع من 

، كما عزا الدلالة وضدها للفظ الواحد في العديد من المواضع في تفسيره 1"وبمعنى التستر(
 ومن أمثلة ذلك في النهر الماد نذكر: دون التصريح بكونه من ألفاظ الأضداد.

  :[22البقرة:]َّ سم سخ  سح سج خم خج حم ُّ تعالى: في تفسير قوله  النّد 

د وقيل الكفء والمثل قال أبو حيان: والتقابل واضح بين الضد والمثل في . 2النّ د الضّ 
المعنى، وأغلب علماء اللغة على أن الند هو الكفء والمثل. وقد ذكر أبو حيان في البحر 

وقال المهدوي: الندّ: الكفؤ والمثل هنا مذهب أهل اللغة سوى أبي عبيدة »المحيط فقال: 
 .3«فإنه قال الضد

:َّتنتى  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئيُّ تعالى: في قوله  فوق 

: في العظم كالذباب والعنكبوت المضروب أي َّتنتى تمُّقال أبو حيان:. [26]البقرة:
وقد ردّ قطرب المثل بهما، وقيل: فما فوقها في الصغر أي: يزيدُ عليها في قلة الحجم. 

الصفات أن تقول هذا وذلك لا يجوز عندي... وإنما يجوز قول الكلبي في »ذلك بقوله: 
صغير وفوق الصغير، وقليل وفوق القليل. أي جاوز القليل في قلته فهو دونه في القلة. 
فأما في الاسم، إذا قلت: هذه نملة وفوق النملة، أو حمار وفوق الحمار، فلا يجوز أن 

 .4«تريد به الأصغر من الحمار؛ لأن هذا اسم ليس فيه معنى الصفة التي جاز ذلك فيها
فخ فح غمفج غج عم عج ظم طح ضم ُّ تعالى: في قوله  لهبوط:ا  

أبو حيان: والهبوط: الخروج والدخول من  [ قال36البقرة: ] َّ قم قح فم
. لم يُذكر هذا اللفظ عند أغلب جامعي الأضداد، ومعنى الخروج ذكر بلفظه في 5الأضداد

                                                           

 .62ص ،4جالنهر الماد،  1

 .73ص ،1، جنفسه 2
 . 152، ص1البحر المحيط، ج 3
 .134ص هـ،1405، 1تحـ: حنا حداد، )دار العلوم، الرياض(، ط: ،قطرب ،أضداد 4
 .106ص ،1النهر الماد،ج 5



 أبو حيان الأندلسي وتفسيره النهر الماد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول
 

74 

 

يذكر نجد فقال أن الهبوط حين ما ذهب إليه محمد نور الدين الم وهو، َّ عجُّ الآية
في القرآن الكريم يراد به النزول حقيقة أو مجازا في انحطاط الرتبة والمنزلة، وأن 

 .1الدخول... والخروج معنيان مستقلان تماما  عن معنى الهبوط
أبو حيان: "هي [، قال 68]البقرة: َّ طح ضم  ضخ ضح ُّ تعالى: : في قوله بكر

واحدا ، رغم أن ظاهر قول أبي حيان الصغيرة التي لم تلد من الصغر، قيل: أو ولدت ولدا  
تقابل المعنيين المذكورين إلا أن كون البكر في نص الآية تقابل الفارض) وهي المسنّ 
التي انقطعت ولادتها من الكبر( يجعلنا نسلّم بالمعنى الأول فتكون البكر الصغيرة التي لم 

 .2تلد من الصغر"
أبو حيان [، قال 85ة:]البقر َّ تن تم تز تر بي بى ُّ   تعالى: في قوله جزاء

[، وفي الشر: 12]الإنسان:َّ ثن ثم ثز ثر تيُّ الخير:الجزاء يطلق في 

عن الثواب يقال عن الجزاء أيضا فالجزاء [. ما قيل 93]النساء: َّ ليماُّ 
، ويقال الجزاء من جنس العمل، أي متى قُر ن بفعل الخير كان 3لغة المكافأة على الشيء

 ثوابا، ومتى قرن بفعل الشر كان عقابا . 
:[، 144البقرة: ] َّ ئهبج  ئم ئخ ئح ئج ُّ تعالى: في قوله  ولّى

[، فسرها أبو حيان بقوله: ومعنى: 115البقرة: ] َّ نمنن نز نر مم ما ُّ  وقوله:

   ىٰ ني نى نن نم ُّ  قوله تعالى:.أما في تفسير 4بوجوهكم تستقبلوا َّمم ُّ 

: أي أعرضت بوجهك َّ ني ُّ  فقد قال أبو حيان: ومعنى[. 18]الكهف:َّ ير
الإعراض  أو، . فمعاني التولي هنا: الاستقبال6والتولي حقيقة في الانصراف بالبدن.5عنهم

                                                           

 .211ص في القرآن الكريم، التضاد 1
 .141ص ،1النهر الماد، ج 2

 .143ص ،14لسان العرب، ابن منظور، ج 3

 191ص ،1النهر الماد، ج 4
 624ص ،3، جنفسه 5
 290ص ،1، جنفسه 6
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، إلّا أن هناك علاقة جلية بين 1والانصراف. ورغم اعتراف الأضداديين بضدية التولي
 فالتولي هو استقبال الشيء وهو الانصراف إليه أيضا.معنييه 

:ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير ىُّٰ تعالى:في قوله  شرى 
وفي قوله تعالى: . 2قال أبو حيان يشري: "معناه يبيع" [.207]البقرة:َّئه ئم

[. قال أبو حيان:")شروه( أي باعوه، وفي تفسيره لقوله 20]يوسف: َّئخ ئح ئجُّ 

 َّفحفخ فج غم غج  عم عج ظم طح ضمُّ  تعالى:

يشرون: يبيعون عرض الحياة الدنيا وهو الفاني بنعيم الآخرة وهو  [. قال:74]النساء:
. فالشراء في هذه المواضع بمعنى البيع لا بمعناه الحقيقي وهو الشراء. وبذلك 3الباقي"

وقالوا اشتريت الشيء "»يكون اللفظ من الأضداد ويؤكد ذلك ما قاله أبو حاتم السجستاني: 
 .4«"بعته واشتريته

:هم هج ني نمنى نخ نح نج  مي مى مم ُّ : تعالى قولهفي  عسى 
، يقول أبو [216البقرة: ] َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يحيخ يج هي هى

الآية، عسى للإشفاق ومجيئها لها قليل وأكثر  َّنج  مي مى ممُّ حيان: 
وقد عدّها . 5هنا للترجي عسى َّهى هم هج ني ُّ مجيئها للترجي كما في قوله:
معنى الترجي يستدعي الإشفاق فالمرجوّ لا يقبل إلّا أن . 6قطرب من الأضداد في كتابه

 الترجي إلّا إن كان مشفقا على صاحبه. وعلى هذا لا يستقيم معنى التضاد فيها.
:قال أبو  [228البقرة: ] َّ بمبن بز بر  ئي ئى ُّ في قوله تعالى:  قرء

حيانأي مدة ثلاثة قروء، أي: مُضي ثلاثة قروء. والمشهور في القرء قولان أحدهما أنه 
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. والقولان دالان على الزمن، زمن للطهر وزمن للحيض مما 1الحيض والثاني: الط هرُ 
جعل بعض اللغويين يقابل القرء بالوقت وهو ما ذهب إليه أبو عمرو بن العلاء في قوله: 

 .2«ء الوقتإنّما القر »
:[260]البقرة: َّيي يى يم  يخ يح يج هي ُّ تعالى:في قوله  صرهن 

أبو حيان: "ويقال: صار يصور وصار يصير بمعنى قطع وأمال. وقال ابن عباس  ذكر
ر ه: جمعه" رَّهُنَ من صَرَّ الشيء يص  ، وقُرئ فص  وبهذا يكون أبو حيان قد . 3أيضا: أوث قهنَّ

في هذا اللفظ، ولكن اختلاف الأصل اللغوي بين جمع من الدلالات ما يوهم بالتضاد 
)ص و ر( و)ص ي ر( و)ص ر ر( كفيل بنفر التضاد عنه، هذا إلى جانب كون هذه 

 .4الدلالات مستقاة من لهجات مختلفة أوردها أبو حيان في البحر المحيط
ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي ُّ تعالى: : في قوله البطانة 

من البطن والباطن وهو خلاف الظاهر،  [، والبطانة118آل عمران:] َّثن ثم
قال أبو حيان: "البطانة في الثوب بإزاء الظهارة ويستعار لمن يختصه. الإنسان كالشعار 

، إذن أشار أبو حيان إلى أن البطانة تدل على الظهارة، وقد نقل قطرب رأي 5والدثار"
لى الاقتراض اللغوي ، وقد ردّ المنجد السبب في ذلك إ6الحسن في تفسيرها بمعنى الظواهر

 .7فالبطائن باللغة العربية تقابلها الظواهر بالقبطية
أبو حيان: [، قال 153]آل عمران:َّ جح ثم  تهُّ  تعالى:: في قوله فأثابكم

"فأثابكم كُنَّي به عن المعاقبة على فرارهم عن الرَّسول صلى الله عليه وسلم كما قال: تحيةُ 
 َّ ته ُّ في بينهم ضرب وجيع، وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون الضمير 
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.والشائع في لفظ الثواب أنه يستعمل للجزاء الحسن، 1أي: فآساكم في الاغتمام"للرسول 
عن العقاب وهو الجزاء السيء فظهر بذلك وجه التضاد، ولكن إذا ولكنه هناكنّي به 

. وبهذا المفهوم تتسع دلالة 2التمسنا الدلالة اللغوية للفظ الثواب وجدناها العود والرجوع
 .3الإثابة لتشمل الرجوع على الخير بالخير وتشمل الرجوع على الشر بالشر

أبو حيان:")وليبلي [، قال 17]الأنفال: َّ نى نم ُّ  تعالى: في قوله البلاء
المؤمنين( قال السّدي: ينصرهم يُقال: أبلاه إذا أنعم عليه، وبلاه إذا امتحنه. والبلاء 

.والبلاء الحسن قيل بالنصر والغنيمة وقيل بالشهادة، وأما الابتلاء 4يستعمل للخير والشر"
ل على أن الخير والشر وسيلتان .وقوله البلاء يستعمل للخير والشر دلي5فبالشدة والمكروه

[: 35]الأنبياء: َّ ممنج مخ مح مج ُّ تعالىتستعملان للابتلاء ومنه قوله 
 على الاختبار ونبلوكم هنا بمعنى نختبركم. وبذلك يكون البلاء

  َّأبو [، قال 54يونس:] َّنيهج نى نم نخ  نح  ُّ تعالى: : في قوله أسر
.والأصل فيالسر أنه 6بمعنى أخفواحيان: وأسرّوا من الأضداد ويأتي بمعنى أظهروا أو 

الإخفاء والكتمان ولكن وقع في كلام العرب بمعنى الإظهار والإعلان واستدلوا على ذلك 
 :7بقول امرئ القيس

 عليّ حراسا لو يسرّون مقتلي تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا  
قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ُّ تعالى: : في تفسير قوله أبرح 

فإن »"أبو حيان عن الزمخشري قوله: [، نقل 60]الكهف: َّ كل كخ كح كج قم
قلت: )لا أبرح( إن كان بمعنى لا أزول، من برح بالمكان، فقد دلّ على الإقامة لا على 
السفر. وإن كان بمعنى لا أزال فلا بد من الخبر... ويجوز أن يكون المعنى: لا أبرح، ما 
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ولا أفارقه حتى أبلغ، كما تقول لا أبرح  أنا عليه، بمعنى: ألزم المسير والطلب ولا أتركه
 تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ُّ تعالى: . وعندما ذكر قوله 1"«المكان

وبرح التامة تكون بمعنى ذهب وبمعنى »": ، قال80يوسف:  َّ ثز  ثر تي تى تمتن
ظهر ومنه: برح الخفاء أي: ظهر، وذهب... فاحتيج إلى اعتقاد تضمين برح معنى 

وقالوا برح "ر والذهاب، وقد ذكرها قطرب في أضداده، فقال: ، فبرح إذن للظهو 2"«فارق 
، ولكن من فهم أن المعنيين صيغا بالعطف على 3"«الخفاء: ذهب، وبرح الخفاء: ظهر

الترادف أي ظهر وذهب في آن واحدٍ يدرك أن ظهور الخفاء يعني ذهابه، فينكر وجود 
إن » "المنجّد حيث قال: التضاد في هذا اللفظ. وهو ما ذهب إليه محمد نور الدين 

التضاد في )برح( هناـــ إن كان ثمة تضادـــ واقع بين ثبت وفارق، لأن معنى الفراق جاء 
 .4"«على التضمين... وإذن فلا تضاد في اللفظ هنا أيضا

:َّتي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم ُّ تعالى: في قوله  شيع 

.مما يوحى بأن التشيع 5أبو حيان الشيعة بأنها جماعة مرتبطة بمذهب [. فسر69]مريم:
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّ تعالى: هو الارتباط والاتفاق، ولكنه في تفسير قوله 

هنا أن [. والظاهر 65]الأنعام: َّ جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ
التضاد بين معنى الارتباط والاتفاق من جهة ومعنى الاختلاف من جهة ثانية، ولكن 

قة. ولما كانت كل فرقة تحمل معنى الاتفاق حقيقة المعنى أن الشيعة هي الجماعة أو الفر 
والتجانس إذا نظرنا إلى أفرادها، وتحمل معنى الاختلاف والتباين إذا نظرنا إليها بالنسبة 
لغيرها من الجماعات الأخرى أمكن أن يقال إن اللفظ يحمل في طياته معنيين 

 .6متضادين
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حيان:  أبو[، قال 15]طه: َّ يخ يح  يج هي هىُّ تعالى: : في قوله أخفي
بمعنى الإظهار وبمعنى الستر. قال أبو عبيدة:خفيت وأخفيت بمعنى  أُخفي )من الأضداد(

. ورغم تصريح أبي حيان بأنها من ألفاظ الأضداد في 1واحد. وقد حكاه عن أبي الخطاب"
ولا يقال أخفيته إلا "»اللغة نجد قطرب رغم حرصه على جمع الأضداد ينكر ذلك بقوله: 

 .2«"كتمته
َّفى ثي ثى ثن ثرثزثم تىتيُّ تعالى:في قوله : حشر 

على آخرهم: أي يوقف يُحشر أولهم "أبو حيان في تفسير هذه الآية: [، قال 17]النمل:
ك ر حتى يأتي آخرهم، فيجتمعون، لا يتخلف منهم أحد، وذلك للكثرة متقدّمو العَس

 يي يى ُّ تعالى:قوله  . فالحشر هنا الحضور والاجتماع، وفي تفسير3"العظيمة
حشرت: أي جمعت من كل ناحية. قال ابن عباس: "قال:[، 05]التكوير:َّ ذٰ

. ظاهر الأمر التقابل بين معنى 4"جمعت بالموت فلا تبعث ولا تحضر يوم القيامة
الحضور في الموضع الأول وعدمه في الموضع الثاني، والمتأمل في ما نقله أبو حيان 

 تضاد بين الموت والاجتماع.يدرك أن لا «جمعت بالموت»"عن ابن عباس وهو قوله: 
:قم قح  فم فخ فح فج غم غج ُّ تعالى: في قوله  ضعف 

فالضعف إذن مرة واحدة  5أبو حيان ضعفين: "أي مرتين" [ قال30]الأحزاب: َّ كجكح
 َّ ئرئز ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ُّ تعالى:أي هو المثل. وفي قوله 

أبو حيان: ")أي لكل من الأخرى والأولى عذاب مضاعف زائد إلى  [ يقول38الأعراف:]
.فالضعف في الأولى هو المثل الواحد وفي الثانية أمثالا لا متناهية، وظاهر 6غير نهاية("
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التضاد في هذا المقام قائم بين العدد واحد المحدود والعدد اللامتناهي غير المحدود، ولكن 
عف في اللغة هو النصف و   لا وجود لهذا المعنى في ما أورده أبو حيان.ضد الضّ 

  َّقال أبو ، [32الجاثية: ]َّيه يم نه نم لم كم كلُّ تعالى: : في قوله ظَن
: أي ظنا ضعيفا... واعتراراً بينّا، وقال الزمخشري: فإن قلت ما معنى حيان: ")إلا ظنا(

هنا والظن  ؟ قلت: أصله نظن ظنا ومعناه إثبات الظن فحسب ـــَّ نم لم كم كل ُّ 
الشك وعدم اليقين ـــ وأدخل حرف النفي والاستثناء ليفاد إثبات الظن مع نفي ما سواه، وزيد 

        وفي قوله تعالى:  .1"َّ   يه يم نه ُّ نفي ما سوى الظن توكيدا  بقوله: 
يوسف: ]   َّ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم  تهُّ 

الرسل أنهم قد كذّبهم "والظن بمعنى اليقين والمعنى: وأيقنت  أبو حيان: ، يقول[110
 حمُّ ، [46البقرة: ]َّ سح سج خم خج حم ُّ تعالى: أما في قوله  .2قومهم"

وتكاد تجمع . 3"يوقنون، والظن بمعنى اليقين أو الترجيح مشهور عن العرب": أي َّ خج
 .4كتب الأضداد واللغة على أن الظن يطلق على الشك واليقين

يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ ُّ  تعالى:في تفسير قوله : نسي 
في العذاب نترككم  َّ نىُّ . يقول أبو حيان:[34الجاثية: ] َّ ذٰ يي يى يم  يخ

 ُّّٰ تعالى: . والترك هنا متعمد. وفي قوله 5كالشيء المنسي الملقى غير المبالى به
 تر بي بى بن بم  بربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر
لنسيانكم، والمراد بنسيانهم  أي:َّ  ئز ئر ّٰ ُّ [.14السجدة: ] َّ تم تز

. والظاهر أن النسيان في كلام 6إهمالهم وغفلتهم وعدم الفكر في لقاء جزاء ربهم
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الموضعين يدل على معنى عام وهو الترك، سواء كان هذا الترك عمدا  أم حدث سهوا 
وغفلة. وهو ما أكده أبو حيان في موضع ثالث فقال: النسيان: السهو الحادث بعد حصول 

 .1علم، ويطلق أيضا على التركال
:صح سم سخ سح سج خم  خج حم ُّ تعالى: في قوله  ارتاب 

أبو حيان: "أي إن لم تعلموا عدّة الآيسة [. قال 4]الطلاق: َّضج صم صخ
قولان: أحدهما أنه على  واللائي لم يحضن فالعدة هذه، فتلخص في قوله )إن ارتبتم(

، والشك 2معناه التيقن للإياس"اللغة فيه، وهو حصول الشك، والآخر أن  ظاهر مفهوم
، ولكن الارتياب للشك أقرب، وقد 3ضد اليقين وقد صرح أبو حيان بذلك في البحر المحيط

نُقل عن أبي حاتم السجستاني قوله في ارتبتم: "أي: شككتم، ويكون: أيقنتم، ولا علم لي 
 .4بهذا، ولا أعرف فيه إلا شككتم"

قال  [15الجن: ]َّ هم هج ني نى نم نخ ُّ تعالى: في قوله  :القسط
، والحائدون عن الحق هم 5أي: الكافرون الحائدون عن الحق َّ نم ُّ أبو حيان

 َّجم جح ثم ته تم تخ تح  تج به ُّ قوله: الظالمون. وفي 

. ورغم ورود لفظ القسط 6أي: أعدل في حكم الله َّ تخ تح  تجُّيقول:  [282البقرة:]
وقالوا: القاسط: الجائر... »بمعنييه الظلم والعدل في القرآن الكريم، نجد قطرب يقول: 

. وكأنَّه نفى الضدية عنها إذ القاسط 7«ويقال: قد قسط عن الحق قسوطا، أي: عدل عنه
 جائر، والعادل عن الحق جائر أيضا.

                                                           

 .117ص ،1، جالنهر الماد 1
 .379ص ،5ج نفسه، 2

 .200ص ،10، جينظر: نفسه 3

 .145التضاد في القرآن الكريم، ص 4

 .439ص ،5النهر الماد، ج 5
 .410ص ،1، جنفسه 6
 .107ص ،أضداد قطرب 7
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:أبو ، قال [17التكوير: ] َّ نم نز نر مم ُّ تعالى: في تفسير قوله  عسعس
حيان: أقسم بإقباله وادباره وتنفسه، كونه يجيء معه روح ونسيم فكأنه نفس له على 

. فعسعس هنا تعني إقبال الليل وإدباره. ليتنفس الصبح من بعده، وهو ما توضحه 1المجاز
ما اتفق عليه أصحاب . وهو [18التكوير: ] َّ  ىٰ ني نى نن ُّ بعدها الآية التي 
 ي اللغة.الأضداد ف

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ تعالى: في تفسير قوله  :ممنون 
مقطوع، وقال ابن غير : َّ مى ممُّ ، قال أبو حيان[25الانشقاق: ] َّ مي مى

وفي موضع آخر قال: غير ممنوع . 2عباس: ممنون معدّد عليهم محسوب منغّص بالمن
قوة القاطع  وفي المنّة أو القطع تضاد ناشئ من. 3ولا مقطوع أي: محسوب يمنُ عليهم

 .4وضعف المقطوع، وليس من اللفظ نفسه
الكهف: ] َّ ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّ تعالى: في قوله  :وراء

ر ههنا وراءهم " :حيانقال أبو  ،[79 وراء: من الأضداد بمعنى خلف وبمعنى أمام، وفسَّ
 غم غج عمُّ  . أما بمعنى خلفهم فكثير ورودها من ذلك قوله تعالى:5"بمعنى أمامهم
 َّكل كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج

هو مثل يضرب لمن أعرض عن الشيء جملة، تقول َّ كج قمُّ ،[101البقرة: ]
 . 6العرب: جعل هذا الأمد وراء ظهره ودَبر أذنه

 
 
 

                                                           

 .517ص ،5ج النهر الماد، 1

 .532ص ،5، جنفسه 2
 .576ص، 5ج نفسه، 3
 .201صفي القرآن الكريم، التضاد  ينظر: 4
 .665ص ،3النهر الماد، ج 5
 .177و 176ص ،1، جنفسه 6
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 :/ الترادف3

ردفت  :التتابع، وترادف الشيء: تبع بعضه بعضا، ويُقال"يعني الترادف في اللغة
وكل فلانا، أي صرت له ردفا، والرّ دف بالكسر: المرتدف، وهو الذي يركب خلف الراكب، 

 .1شيء تبع شيئا، فهو ردفه، وإذا تتابع شيء خلف شيء، فهو الترادف"

واحد، حيث تترادف كلمتين  هو اطلاق كلمتين أو أكثر على معنىف أما اصطلاحا
 الراكبان على الدابة الواحدة.على المعنى الواحد كما يترادف  أو عدة

الألفاظ » :هبأن للترادف الإمام فخر الدينتعريف وقد نقل السيوطي في مزهره 
المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد. قال: واحترزنا عن الاسم والحد فليسا 
مترادفين وبوحدة الاعتبار في المتباينين كالسيف والصارم فإنهما دلّا على شيء واحد 

 .2«ولكن باعتبارين: أحدهما على الذات والآخر على الصفة

التعريف الذي نقله السيوطي يوحي بأن هناك من اللغويين من احترز في هذا إن 
ورأى أن كل ما ، وراح يبحث عن الفروق بين معاني الكلمات المترادفة، الترادفظاهرة 

بالصفات، ومن هؤلاء: أبو العباس يظن أنه من المترادفات فهو من المتباينات التي تتباين 
من أقر وجود الترادف في  ومنهم .3ثعلب، وأحمد بن فارس، وأبو علي الفارسي وغيرهم

، وممن تبنوا هذا الرأي غلبالأسبق والأ و الرأياللغة العربية وافتخر به ودافع عنه، وه
 4الخليل وسيبويه وابن جني وابن خالويه... :نذكر

تفسيره من المقرين بوقوع الترادف في اللغة العربية، ولكنه نادرا ويعد أبو حيان في 
بمعنى  ما يذكر مصطلح الترادف، وإنما الغالب أن يعبر عنه بكون لفظين ما قد جاءا

                                                           

 .114، ص9لسان العرب، ج 1
 .316، ص1ج ،المزهر 2
 .318و 317، ص 1نفسه، ج 3
، 1)دار الفكر، بيروت(، ط: نور الدين المنجد،محمد ، بين النظرية والتطبيق الترادف في القرآن الكريمينظر:  4

 وما بعدها. 36ص ،1997
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واحد، أو أن يذكر عدة ألفاظ ثم ينص على أنها قد جاءت بمعنى واحد، ومن أبرز 
 المواضع التي أشار فيها إلى ذلك نذكر:

 مي  مى مم مخ ُّ  :: قال أبو حيان عند تفسيره لقوله تعالىوانبجسانفجر 
 َّيح يج هي هى نيهجهم نى نم نخ نح نج

عند  أكد ذلك، و 1"الانبجاس:الانفجار، يقال: بجس وانبجس بمعنى واحد"[: 160]الأعراف:
َّ  ثم ثز ثر  تي تىُّتعالى:من قوله  شرحه لمعنى )انفجرت(

وانبجست واحد إذ هي قصة واحدة، وقيل: والظاهر أن معنى انفجرت " :هلو قب [.60]البقرة:
وهنا يتضح تخصيص لفظ . 2"الانفجار اتساع الماء وكثرته، وانبجاسه رشحه وأقل خروجه

وتخصيص لفظ الانبجاس للدلالة على قلته، رغم أن الانفجار للدلالة على كثرة الماء، 
 الدلالة العامة واحدة وهي خروج الماء.

الأحزاب:  َّفي  فى   ُّ قال أبو حيان عند تفسيره لقوله تعالى:  :الشح والبخل[
إلا أن الشحيح أشد حرصا على المنع من البخيل  .3[: أشحة جمع شحيح وهو البخيل19

قال ابن منظور: "الشح أشد البخل، وهو أبلغ في المنع من البخل؛ وقيل: البخل في أفراد 
 .4مال، والشح بالمال والمعروف"الأمور وآحادها، والشح عام؛ وقيل: البخل بال

كج قم قح فم فخ فح فج  ُّ قال أبو حيان عند تفسيره لقوله تعالى:  :الأسوة والقدوة  
وبين اللفظين شبه التطابق في المعنى، إلا أن  .5الأسوة: القدوة [:21]الأحزاب: َّ كح

 الأسوة اقتداء بالأشخاص، والقدوة بالأفعال.السياق يقتضي أن تكون 
 مم مخ مح مج ُّ  قال أبو حيان عند تفسيره لقوله تعالى: :والسلامالتحية  

آخر وفي موضع  .1: الظاهر أن التحية هنا السلام[86لنساء:ا] َّنم نخ نح نج

                                                           

 .633، ص2النهر الماد، ج 1
 .133و 132، ص1، جنفسه 2
 .510، ص4، جنفسه 3
 .495، ص2لسان العرب، ج 4
 .512ص ،4النهر الماد ، ج 5
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ق المبرد بين التحية والسلام فقال: يفر لكنه في البحر نقل تو .2فسلموا معناه: فحيوا قال:
 جم جح ثم ُّ  تعالىون ذلك دعاء، والسلام مخصوص، ومنه قوله التحية يك
 .وبناء على هذا تكون التحية أعم من السلام .3[75]الفرقان:  َّ حج

ئح  ئج يي يى ين يم ُّ  قال أبو حيان عند تفسيره لقوله تعالى :الخوف والخشية 
 َّحج جم جح ثم ته تم  تخ تجتح به بم بخ بح بج ئه ئخئم

، والخشية 5وفي موضع آخر قال: )فمن خاف( أي: خشي .4[: الخشية: الخوف74]البقرة:
والخوف من الألفاظ الموهمة بالترادف في القرآن الكريم، ولقد ذكر بعضهم أن الخشية 

 .6فمطلق تكون على علم ومعرفة، أما الخوف
ظم طح ضم ضخ  ُّ قال أبو حيان عند تفسيره لقوله تعالى :الانشقاق والانفطار 
، وانشقت السماء أي: 7...وانشقاقها انفطارها يوم القيامة :[37]الرحمن: َّعم عج

قال: ومعنى يتفطّرن: آخر ، وفي موضع 8تفطرت يوم القيامة، وتميّز بعضها من بعض
 .9يتشققن

سم سخ سح سج  خم خج  ُّ  :قال أبو حيان عند تفسيره لقوله تعالى :ردف وتبع 
أي تبعكم عن قرب، وصار كالرديف )ردف لكم(: [:72]النمل: َّ صم صخ صح

 .10التابع لكم

                                                                                                                                                                                

 .107، ص2النهر الماد، ج 1
 .280، ص4،جنفسه 2
 .487، ص8البحر المحيط، ج 3
 .149، 1،جنفسه 4
 .253، ص1، جنفسه 5
، 3، ط:(دار الكتاب العربي، بيروت): محمد المعتصم بالله البغدادي، ـمدارج السالكين، محمد بن قيم الجوزية، تح 6

 .508، ص1م، ج1996 /هـ 1416
 .289، ص5النهر الماد، ج 7
 .414، ص5،جنفسه 8
 .50، ص4،جنفسه 9

 .393، ص4،جنفسه 10
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وفسر 2، واصطفاه: اختاره صفوة1أي: اختار: اصطفى قال أبو حيان: اصطفى واختار ،
[ فقال: )ولقد اخترناهم( 32]الدخان: َّتح  تج به بم بخ بحُّ  :قوله تعالى

والظاهر أن الاختيار والاصطفاء مترادفين، وإن كان الأصل اللغوي . 3أي: اصطفيناهم
 .4للخيرلهما يستبعد ذلك، إذ ليس الصفاء مرادفا 

ئى ئن ئم ئز ئرُّ  عند تفسيره لقوله تعالىقال أبو حيان : البعث والإرسال َّ

[ 45]يوسف:َّ يج  ُّ  :وفسر قوله تعالى، 5[:أي أرسل في أهل البيت129]البقرة:
، ومنه نلتمس الفرق 7وقال في موضع آخر:والبعث الإرسال والتسلط .6عثونيأي ابفقال: 

بين البعث والإرسال، فالبعث يتضمن معنى الإرسال ومعان أخرى إضافية يحددها 
 السياق، فهو أعم وأوسع.

:يي يى يم يخ ُّ  :قال أبو حيان عند تفسيره لقوله تعالى النفس والروح 
. وقال ابن [: والأنفس هي الأرواح42]الزمر: ََّّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ

ويعد ما ذكره  .8عباس: الأرواح لها تدبير عالم الحياة، والأنفس لها تدبير عالم الإحساس
 ابن عباس من بين الفروقات التي تخرج اللفظين من دائرة الترادف.

:وقال: 9قال أبو حيان: امترى: افتعل من المرية وهي الشك المرية والشك والريب ،
 كم كل كا قي  ُّ  عند تفسيره لقوله تعالى:.و 10والامتراء: الشك، امترى في كذا: شك فيه

                                                           

 .32، ص5، جالنهر الماد 1
 .361، ص1،جنفسه 2
 .151، ص5،جنفسه 3
 .160الترادف في القرآن الكريم، ص 4
 .203، ص1النهر الماد، ج 5
 . 309، ص3ج ،نفسه 6
 .542، ص3ج ،نفسه 7
 .46، ص5،جنفسه 8
 .23ص ،4،، جنفسه 9

 .220، ص1،جنفسه 10
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كما فسر الريب والريبة بالشك أيضا فقال: .1تشكون قال: أي  [.50لدخان:]ا َّ كي كى
)ريبة( أي:  :وقال في موضع آخر ،2)ولا ريب فيها( أي: لا شك ولا ارتياب في قيامها

 وهو الشائع في معاني هذه الألفجعل الشك والريب والامتراء كلها بمعنى واحد،  .3شكا
وهنا يظهر أن الشك أعم من ، 4لكنه نص في البحر على أن "الريب: الشك بتهمة" فاظ؛

: طلب فهو الريب، لذلك يوصف به فنقول: شك مريب، ولا يحصل العكس. أما الامتراء
، فمعنى الشك إذن متضمن في كل من الريب والامتراء، مما 5التشكك مع ظهور الدليل

 يرسخ التقارب الدلالي بين هذه الألفاظ الثلاثة.
:َّثم ثز ثر تي ُّ  :تفسيره لقوله تعالىقال أبو حيان عند  القد والقطع والشق 

ولكن ليس كل قطع وشق فهو قدّ، وإنما . 6القطع والشق [: أي قطعته، والقد:25]يوسف:
 ، فالقد إذن أخص من القطع والشق.7الشق طولا هو القد كما أن الشق عرضا هو القط

َّغج عم عج ُّ : قال أبو حيان عند تفسيره لقوله تعالىوالظفر: وز الف 

فقال: أي الظفر  الفوز العظيم وفي موضع آخر فسر، 8والفوز هو الظفر[: 16الأنعام:]
. ولقد ميز أبو هلال العسكري بين الظفر والفوز فقال: "الفوز هو 9للحصول على الربح

الخلاص من المكروه مع الوصول الى المحبوب... والظفر هو العلو على المناوىء 
ظفر بعدوه ولا نقول فاز به، بينما يجوز أن ، فالظفر أعم من الفوز. نقول: 10المنازع"

 نستعمل لفظ الظفر مكان الفوز.

                                                           

 .153، ص5النهر الماد، ج 1
 .627، ص3،جنفسه 2
 .129، ص3،جنفسه 3
 .57، ص1البحر المحيط، ج 4
 .61، ص1990، 1، ط:(عالم الكتب، القاهرة)التوقيف على مهمات التعريف، زين الدين محمد،  5
 .231، ص3النهر الماد، ج 6
 .260، ص6البحر المحيط، ج 7
 .368، ص2النهر الماد، ج 8
 .130، ص3،جنفسه 9

 .210ص تح: محمد إبراهيم سليم، )دار العلم والثقافة، القاهرة(، دط، الفروق اللغوية، أبوهلال العسكري، 10
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 :رٰىٰ ُّ  :قال أبو حيان عند تفسيره لقوله تعالىالإبل والجمال والركاب والعير 

ويجمع على [: الإبل الجمال للواحد والجمع، 144]الأنعام: َُّّ َّ ٍّ ٌّ

 نى نن نم نز نرُّ  تعالىوعند تفسير قوله . 1آبال، وتأبّل الرجل: اتّخذ إبلا

، وعند تفسير 2[ قال: والظاهر أن العير هي الإبل82]يوسف: َّيز ير ىٰ ني
، وفي موضع آخر 3وهي الجمال [ قال:17]الغاشية:  َّصحصخصمضجُّ   قوله تعالى:

 .4[ بالإبل6]الحشر:  َّّٰئرئزئمئنئىئيُّ  :من قوله تعالى الركاب فسر
جعل هذه المسميات المختلفة: فالمتأمل في تفسير هذه الآيات عند أبي حيان يدرك أنه 

 للدلالة على شيء واحد وهو الحيوان المعروف. الجمال والإبل والركاب والعير

ولكن الباحث في السياقات القرآنية التي وردت فيها هاته التسميات يجد أن هناك   
فروقات دلالية بينها، تجعل كل واحدة منها تتناسب مع سياق معين دون الآخر، رغم أن 

 هر بينها الترادف.الظا

كل  فالإبل اسم جامع لكل أصناف هذا المخلوق، فالجمل والناقة والبعير والعير  
هذا من الإبل، والإبل في اللغة اسم جنس يشمل الجميع لا مفرد له من لفظه. أما الجمل 
فهو الذكر من الإبل ولا يطلق عليه جملا إلا إذا كان عظيم الهيئة والخلقة مهيبا. والعير 
هي القافلة من الأباعر المحملة بالبضائع والأثقال والميرة، والأباعر جمع بعير وهو ما 
يحمل عليه المتاع والحاجة إذا استكمل أربع سنين، جملا كان أو ناقة، ويكون مذللا 

 للركوب، ومنه جاءت تسمية الرّ كاب.

                                                           

 .487، ص2النهر الماد، ج 1
 .323، ص3، جنفسه 2
 .548، ص5جنفسه،  3
 .335، ص5ج ،نفسه 4



 أبو حيان الأندلسي وتفسيره النهر الماد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول
 

89 

 

 والسبيل في عدة لفظ الطريق مرادفا للصراط أبو حيان  جعلالطريق:الصراط و السبيل و
 قوله تعالى:، وقوله عند تفسير 1مواضع من نهره من ذلك قوله: "والصراط: الطريق"

: استعير السبيل [190لبقرة:]ا َّفجفحفخفمقحقمكجكح ُّ
، وقوله: السبل هي 2وهو الطريق لدين الله لأنه به يتوصل المؤمن إلى مرضات ربه

 السبيل والصراط والطريق( تؤدي . وإن كان الظاهر أن هذه الألفاظ الثلاثة )3الطرق 
 أنه حقيقة الصراطف، إلا أن بينها فروقا يسيرة يحددها الاستعمال القرآني لها، نفسه المعنى

لطريق ا أغلب وقوعا في الخير، ولا يكاد اسم بيل والطريق "فالأولالس، أما4الطريق الواسعة
 تعالى: ه لذلك، كقولهف أو إضافة تخلصيراد به الخير إلا مقترنا بوص

وقال الراغب: السبيل الطريق التي  [.30الأحقاف: َِّّّٰئرئزئمئن ُّ 
 .5"فيها سهولة، فهو أخص

 :ثم ته تم تخ تح ُّ  قال أبو حيان عند تفسير قوله تعالىالنأي والبعد 
. وفي موضع آخر قال: نأى 6نأى: من النأي وهو البعد [:83]الإسراء: َّجم جح

بهما امن شواهد الترادف عند اللغويين، واستدلو  والنأي والبعد. 7ينأى نأيا والنأي هو البعد
 : 8ذلك قول الحطيئة اختلاف اللفظين والمعنى واحدمن على

 ألا حبذا هند وأرض بها هند          وهند أتى من دونها النأي والبعد 

                                                           

 .35، ص1، جالنهر الماد 1
 .268، ص1ج ،نفسه 2
 .430، ص5، وج472، ص3، جينظر: نفسه 3
 .61التوقيف على مهمات التعريف، ص 4
 .364، ص2ج ،1974جلال الدين السيوطي، )الهيئة المصرية العامة للكتاب(، دط،  الإتقان في علوم القرآن، 5
 .594، ص3النهر الماد، ج 6
 .379، ص2، جنفسه 7
 1988، 1تحـ: عبد الجليل عبده شلبي، )عالم الكتب، بيروت(، ط: الزجاج،أبو اسحاق معاني القرآن وإعرابه، ينظر:  8
، 223، ص3. ولسان العرب، ج318. والمزهر، ص296، ص10وج ،284، ص4. والبحر المحيط، ج185، ص2ج

 .300، ص15وج
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وذلك أن النأي يكون لما ذهب عنك إلى حيث بينما ميز بينهما أبو هلال فقال:"   
يقال له نأي، والبعد تحقيق التروح والذهاب إلى الموضع السحيق. والتقدير بلغ وأدنى ذلك 

حيث جعل .1"أتى من دونها النأي الذي يكون أول البعد، والبعد الذي يكاد يبلغ الغاية
 ومنتهاه. يالبعد غاية النأ

وخلاصة القول فيما تعلق بالعلاقات الدلالية في تفسير النهر الماد من البحر    
أن أبا حيان الأندلسي من المؤيدين لوجود هذه الظواهر في القرآن الكريم، وقد  المحيط،

احتج لها بأدلة من لغة العرب، مع إقراره للفروقات اللغوية الدقيقة بينها، سواء ذكرها في 
 .2نهره، أو أشار إليها وبين تفصيلها في البحر

ا، وإيمانه بأن للفظ حال ومرد ذلك إلى درايته الواسعة بلغة العرب واستعمالاته   
التركيب أحكام غير أحكامه الإفرادية، حيث جعل من مهام المفسر العناية "بمعاني 

، لأن أحكام التركيب قد تقتضي أن لا يحمل 3الألفاظ التي تحمل عليها حالة التركيب"
 اللفظ على ظاهره وهو المجاز عند أبي حيان.

 الحقيقة والمجاز:ثانيا: 
حيان على التمييز بين المعاني الحقيقية والمجازية في الأساليب لقد حرص أبو  

؛وقبل القرآنية، لأن لها الأثر البليغ في فهم النص القرآني، لا سيما أثناء التفسير
، يجدر بنا فيها أبو حيان عن المجاز في النهر دثلأهم المواضع التي تح استعراضنا

 :أولا لحقيقة والمجازلكل منا تعريفتقديم 
 :الحقيقة/ 1

ها السيوطي بأنها: كل 4ما أُق رَّ في الاستعمال على أصل وضعه في اللغةهي  ، وحدَّ
، وقيل: ما اصطلح الناس على التخاطب به، كدلالة الأسد 1لفظ بقي على موضوعه

 .2على الحيوان المفترس المعروف

                                                           

 .23الفروق اللغوية، ص 1
 .260، ص6. والبحر المحيط، ج231، ص3النهر الماد، جينظر:  2
 .26، ص1ج ،البحر المحيط 3
 .444، ص2الخصائص، ج 4
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 :المجاز/ 2

استعمال اللفظ في غير ما الكلام الذي لا يراد به المعنى الظاهر، وقيل:هو  وهو 
 ، كدلالة الأسد على الرجل الشجاع. 3لاوضع له أوَّ 

 نذكر: الماد في النهر المجاز حيان المواضع التي استعرض فيها أبوومن  
 
:حرف جر عند الكثيرين، ظرف عند سيبويه وجماعة، ومعنى على الاستعلاء حقيقة  على

استعارة تبعية متفرعة  لتمسكهم بالهدىا استعارته، وإيراد كلمة الاستعلاء على 4أو مجازا
على تشبيهه باعتلاء الراكب واستوائه على مركوبه، أو على جعلها قرينة للاستعارة 

. ومعنى 5بالكناية بين الهدى والمركوب للإذان بقوة تمكنهم منه، وكمال رسوخهم فيه
رارهم عليه، وتمسكهم الاستعلاء في قوله:)على هدى( مثل على تمكنهم من الهدى واستق

 .6من اعتلى الشيء وركبه، ونحوه: هوعلى الحق وعلى الباطلبه. شبهت حالهم بحال 
 ُّ [. قال أبو 7لبقرة:]ا  َّنخنمنىنيهجهمهىهييجيحٹ ٹ

على القلب كنى به عن كونه لا يقبل شيئا من الحق، استعار المحسوس  الختم" حيان:
أو مثل القلب بالوعاء الذي ختم عليه صونا لما فيه ومنعا لغيره من الدخول  للمعقول،

انضمام القلب وانكماشه. وأسند الختم إلى الله حقيقة لا مجازا  هوو إليه. وقيل الختم حقيقة 
 .8"إذ الله تعالى خالق كل شيء ،، إذ هو إسناد إلى الفاعل الحقيقي7كما تأوله الزمخشري 

لختم ايجوز أن يستعار الإسناد في نفسه من غير الله، فيكون أما الزمخشري فيرى أنه "

                                                                                                                                                                                

 .120، ص3الإتقان في علوم القرآن، ج 1
 .191الدراسات النحوية واللغوية في البحر المحيط، ص 2
 .122، ص3الإتقان في علوم القرآن، ج 3
 .35، ص1النهر الماد، ج 4
 .85، ص1ج ،1992، دط، )المطبعة العصرية، صيدا( فتح البيان في مقاصد القرآن، أبو الطيب محمد الحسيني، 5
 .44، ص1ج هـ،1407، 3الزمخشري، )دار الكتاب العربي، بيروت(، ط: الكشاف، 6
 .50، 49، 48، ص 1. والكشاف، ج49و 48، ص1النهر الماد، ج 7
 .60، ص1البحر المحيط، ج 8
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؛ إذ أن السبب في الختم هو الله 1مسندا إلى اسم الله على سبيل المجاز، وهو لغيره حقيقة"
من حيث أقدر الشيطان على إضلال العباد فكان الشيطان هو الفاعل الحقيقي في الختم 

 ن الفعل أسند بعلاقة السببية إلى الله سبحانه على سبيل المجاز العقلي.والتغشية، إلا أ
:فالأصل في لفظ الناس أن 2، وقالوا ناس من الجن وهو مجازاسم جنس لبني آدمالناس ،

يطلق على الجنس الآدمي، ولكنه أطلق أيضا على الجن بدليل ما روي أنه جاء نفر من 
 .3الجن الجن فقيل لهم من أنتم: قالوا ناس من

   ُّ [. قال أبو 10]البقرة: َّتنتىتيثرثزثمثنثىثيفىٹ ٹ
وكينونة المرض في قلوبهم مجاز عما حل فيها من الشك والحسد والغل، وقيل حيان: "

. 4"حقيقة وهو الفساد والظلمة التي حدثت فيها بظهور الرسول )ص( وإعلاء كلمته
رة لفظ )المرض( لسوء والوجه المجازي هنا هو استعا .5والمرض مستعار للفساد أو للكفر

الاعتقاد والغل والحسد وغيرها من الأخلاق السيئة التي شبهت بالمرض الحسي أو 
العضوي، والجامع بينهما عدم الانتفاع، فمريض القلب حقيقة يعجز عن ممارسة نشاطاته 

، ويمنعه القيام بواجباته الحميدة، وتلقي المختلفة فكذلك الكفر يبعد صاحبه عن الاستقامة
 التعليمات الإلهية.

[10]البقرة: َّتنتىتيثرثزثمثنثىثيفى ُّ  ٹ ٹ 
قال أبو حيان: "إما أليم للمبالغة ووصف العذاب به مجازا، وهو من مجاز التركيب، أو 

. يقول ابن عاشور في 6معناه مؤلم، جاء فعيل من )أفعل( وهو من مجاز الإفراد"
غة أن الرباعي مَفْعَل وأصله تفسيره:"والأليم فعيل بمعنى مفعول لأن الأكثر في هذه الصي

                                                           

 .51، ص1، جكشافال 1
 .50، ص1النهر الماد، ج 2
 .468، ص15فتح البيان، ج 3
 .53، ص1النهر الماد، ج 4
 .271، ص18التحرير والتنوير، ج 5
 .54و 53، ص1النهر الماد، ج 6
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.أي: مؤلم من يعذب به على طريقة المجاز العقلي؛ لأن عذاب مُؤْلَم بصيغة اسم المفعول
 .1"المؤلم هو المعذب دون العذاب، أو هو فعيل بمعنى فاعل من أل م أي صار ذا ألم

 قال  .[83لمائدة:]ا َّحجحمخجخمسجسحسخسمصح ُّ  ٹ ٹ
 وإن كانت حقيقة الدموع كما قال امرئ القيس:وأسند الفيض إلى الأعين أبو حيان: "

 غلى النحر حتى بل دمعي محملي ففاضت دموع العين مني صبابة 
إقامة للمسبّ ب مقام السبب، لأن الفيض مسبّب عن الامتلاء فالأصل: ترى أعينهم تمتلئ 
من الدموع حتى تفيض، لأن الفيض على جوانب الإناء ناشئ عن امتلائه، قال الشاعر 

 فرزدق:ال
 وقد يملأ الماء الإناء فيفعم  قوارض تأتيني وتحتقرونها   

ويحتمل أنه أسند الفيض إلى الأعين على سبيل المبالغة في البكاء، لما كان يفاض فيها 
 .2"جعلت الفائضة نفسها على سبيل المجاز والمبالغة

  ُّ نزنمنننىنيىٰيريزيمينيىييئجئحٹ ٹ
، وأسند الإنبات [61البقرة:] َّئخئمئهبجبحبخبمبه

الأرض مجازا لما كان الله تعالى جعل فيها قابلية الإنبات؛ لأن المنبت هو الله إلى 
 .3تعالى

يمينيىييئجئحئخئمئهبجبحبخبمبهتجتحتخ ُّ ٹ ٹ
قال أبو حيان: والخشية الخوف، وهو من مجاز  [74لبقرة:]ا َّتمتهثمجحجمحج

كناية عن الانقياد لأمر الله، وأنها لا تمتنع عما يريد. حيث بيّن أن الحجارة إلى  الاستعارة
 :وفي هذا مجازان .4التأثير فيها أقرب من قلوبهم، ثم ذكر تفاوت الحجارة في التأثير

                                                           

 .282، ص1التحرير والتنوير، ج 1
 .297و 296، 2النهر الماد، ج 2
 .134، ص1، جنفسه 3
 .149، ص1ج نفسه، 4
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الأول في لفظ يهبط أي يتردى من الأعلى إلى الأسفل، لا سيّما عند الزلازل والرجفان 
التي تطمئن وتسكن وترجع إلى الله تعالى. والثاني في إسناد  وهو كناية عن القلوب

الخشية إلى الحجارة وهو استعارة مكنية؛ إذ الخشية والخوف ما عقلناه إلا للآدميين كما 
 .1قال الزجاج

 قال أبو حيان: [. 117لبقرة:]ا َّحجحمخجخمسجسحسخسم ُّ  ٹ ٹ
خطاب هناك لأن المعدوم )فإنما يقول له كن فيكون( كناية عن سرعة تكوين ما أراد، ولا 

لا يؤمر، والموجود لا يؤمر بإيجاده، وهو من مجاز التمثيل... شبه الأمر المجازي بالأمر 
الحقيقي، إذ الأمر الحقيقي ينتظم منه شرط وجزاء فلابد من التغاير إذ لا يصح: إن يكن 

بمن يقول: ؛ وإنما ذلك مجاز من مجاز الكناية عن سرعة الانفعال بمشيئته تشبيها 2يكن
لا قول في الأصل، وإنما هو  أنهمجاز بيان هذاالو ، 3فيكونُ الشيء عقيب تكوينه ،كن

ليس المراد حقيقة  أمر وامتثال، بل "قال البيضاوي: ، 4قضاء يقضيه فعبر عنه بالقول
كما يجوز  .تمثيل حصول ما تعلقت به إرادته بلا مهلة بطاعة المأمور المطيع بلا توقف

ذلك مانع ولا جاء وليس في ، أنه يقول سبحانه هذا اللفظهو الحقيقي، و و الظاهر المعنى 
 فجفح غم ظمعجعمغج ُّ : ىقوله تعالب واستدل على ذلك ،5"ما يوجب تأويله

  َّغج عم عج طحظم ضحضخضم ضج صم ُّ  وقوله: [،82]يس: َّفخفمقح

 .[50]القمر:  َّلخلملىليمجمح ُّ  وقوله: [،40]النحل:

 ُّ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  ٹ ٹ 

قدوه وكان كانوا قد فقال أبو حيان: التابوت  ،[248: البقرة] َّطح ضم ضخ

                                                           

 .418، ص3ج القرآن وإعرابه، معاني 1
 .193و 192، ص1النهر الماد، ج 2
، 6ج دط، ،(مؤسسة النور للطباعة والتجليد، الرياض)على التفسير، علي الحمد المحمد الصالحي، الضوء المنير  3

 .252ص
 .264، ص1فتح البيان في مقاصد القرآن، ج 4
 الرحمن عبد محمدتحـ:  البيضاوي  سعيد أبو الدين ناصر . وأنوار التنزيل وأسرار التأويل264، ص1، جنفسه 5

 .102، ص1ج ،هـ  1418 ،1(، ط:بيروت ،العربي التراث إحياء دار) ،المرعشلي
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. 1ولما كانت السكينة تحصل بإتيانه جعلت فيه مجازاكره تعالى... مشتملا على ما ذ
، 2فنزول السكينة عليهم كناية عن التباسهم بطمأنينة الإيمان، واستقرار ذلك في قلوبهم

الحسن لما فيه من تشبيه المعاني حيث جعل التابوت ظرفا لها، وهذا من المجاز 
بالأجسام. وبهذا يكون التقدير أي: فيه سبب سكون قلوبكم في ما اختلفتم فيه من أمر 

؛ هذا إذا كانت السكينة هنا يقصد بها  الطمأنينة والوقار، وأما إذا كانت السكينة 3طالوت
و ياقوت، لها ما ذهب إليه الزمخشري وبعض المفسرين الآخرين: "هي صورة من زبرجد أ

 ، فإن المعنى يؤخذ على حقيقته.4رأس كرأس الهر، وذنب كذنبه وجناحان..."
  بعد أن [7ل عمران:]آَّحجحمخجخمسجسحسخسمصحصخُّ  ٹ ٹ ،

تكلم أبو حيان عن الضمير المتصل بالباء في )به( من هذه الآية، وذكر احتمالين 
 قال:لوقوعه، إما أن يعود على متشابه وهو الظاهر، أو على الكتاب وهو محذوف 

المجاز والنظر فيما يجوز اقتضاه لسان العرب من الحقيقة و لك على ماوالحاملون ذ"... 
وذكره للحقيقة والمجاز هنا متعلق بإضافة العندية إلى لفظة ، 5"ومايجب ومايستحيل

)ربنا(، وإنما أضيفت العندية إليها لما في الإشعار في لفظة الرب من النظر في مصلحة 
؛ إذ لابد 6عبيده، فلولا أن في المتشابه مصلحة ما أنزله تعالى، ولجعل كتابه كله محكما

لإدراك الواجب والجائز والمستحيل، فلا يوقف من النظر في هذا بالعقل الذي جعل مميزا 
حتى لا ينسب إلى البارئ تعالى ولا إلى  مع دلالة ظاهر اللفظ، ويستعمل في ذلك الفكر،

، فمعتقد أهل الحق أن الله تعالى ليس بجسم 7ما شرع من أحكامه ما لا يجوز في العقل
ز، ولا تحله الحوادث، وكل ولا جارحة له، ولا يشبه بشيء من خلقه، ولا يكيّف ولا يتحيّ 

 .8هذا مقرر في علم أصول الدين
                                                           

 .362، ص1النهر الماد، ج 1
 .578، ص2البحر المحيط، ج 2
 .73ص ،2فتح البيان في مقاصد القرآن، ج 3
 .293، ص1الكشاف، ج 4
 .435، ص1النهر الماد، ج 5
 .31، ص3البحر المحيط، ج 6
 .31، ص3، جنفسه 7
 .315، ص4،جنفسه 8
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   َّتح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّ  ٹ ٹ 

دة لك وأنه يقع منهم عض الأنامل لشلظاهر فعل ذقال أبو حيان: ا. [119]آل عمران:
يكون و  ،عض الأنامل مَّ لا يكون ثَ ويحتمل أنمايريدون. الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذ

؛ 1مايفوتهم من إذايتكم لك عن شدة الغيظ والتأسف علىعبر بذ .التمثيلمجاز لك من ذ
حيث خص الأنامل بالعض لأنها الأشد إحساسا وإيلاما، في صورة كنائية تعبر عن شدة 

 غيظهم وحسرتهم وتأسفهم.
 قال أبو حيان: هذا مجاز عن [125:لنساء]ا ََّّنىنيىٰيرُّ  ٹ ٹ .

له، وما أبدع هذه الاستعارة في الخليل عند خلياصطفائه واختصاصه بكرامة تشبه كرامة 
، فإبراهيم عليه السلام اصطفاه الله كرامة إبراهيم عند ربه بكرامة الخليل عند خليله شبيهت

واختصه بكرامة لم تتحقق لأحد سواه، وكذلك يختص الخليل خليله بما يحب دون غيره، 
ل، وقيل: إنما سمي الخليل خليلا وهنا يتجسد معنى الخلة وهي "المودة التي ليس فيها خل

. والكرامة التي أكرمه بها الله مضمونها أن الله قلب له 2لأنه يتخلى عما سوى خليله"
 .3عجن وخبز وأطعم الناس منه دقيقا حواري غرائر الرمل 

[، قال أبو حيان: واليد في الجارحة 64:لمائدة]ا َّصخصمضجضحضخ ُّ  ٹ ٹ
النعمة والقوة والملك والقدرة، وظاهر قول اليهود أن لله حقيقة وفي غيرها مجاز، فيراد بها 

تعالى يدا، فإن كانوا أرادوا الجارحة فهو يناسب مذهبهم إذ هو التجسيم، وظاهر مساق 
مجاز في  ةفلفظ ،4الآية يدل على أنهم أرادوا بغلّ اليد وبسطها المجاز عن البخل والجود

هذا شائع في استعمال العرب، إذ يقولون: كم يد البداية أراد به الكناية باليد عن القوة، و 
؛ ولفظة مجاز الثانية متعلقة بالغل 5لي عند فلان، ويراد بها النعمة والقوة والملك والقدرة

 والبسط كناية عن البخل والجود على الترتيب.

                                                           

 .552، ص1النهر الماد، ج 1
 .77، ص4البحر المحيط، ج 2
 .77، ص4، جنفسه 3
 .272، ص2النهر الماد، ج 4
 .313، ص4، جالمحيط البحر 5
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 ُّ فىفيقىقيكاكلكمكىكيلملىليماممٹ ٹ

:"والظلمات في تفسير هذه الآية [، قال أبو حيان39:لأنعام]اَّنرنزنمنن
أريد بها حقيقة الظلمة، وجمعت باعتبار مواردها ففي البر والبحر ظلمة الليل وظلمة 
السحاب وظلمة الصواعق، وفي البر أيضا ظلمة ظلمة الغبار وظلمة الغيم وظلمة الريح، 
وفي البحر أيضا ظلمة الأمواج...وأكثر المفسرين على أن الظلمات مجاز عن شدائد البر 

. فإن كانت حقيقة فمعناها واضح من الظلام، وإن كانت 1"الهماوالبحر ومخاوفهما وأهو 
 مجازا فهي كناية عن الشدائد والأهوال التي تصيب الكافرين.

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحُّ  ٹ ٹ ٌٍَّّّ ُّ ِّ 

 تن تم ترتز بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ

"أغشيت وجوههم: هذه مبالغة في سواد الوجوه، وقد  قال أبو حيان: .[27:يونس] َّتى
[... وكون وجوههم 106]آل عمران:« وتسود وجوه » تعالى: قولهفي جاء مصرحا به 

. وهنا شبه سواد وجوه أهل النار بقطع 2مسودة هو حقيقة لا مجاز، فتكون ألوانهم مسودة
بسواد الوجوه في الدنيا، ، ولم يشبهه 3من الليل حال ظلمته، لأنه يكون في نهاية السواد

 لأنه لم يبلغ من القبح غايته.
 ُّ ثزثمثنثىثيفىفيقىقيكاكلٹ ٹ

[، قال أبو حيان:"والذي يظهر أن زوال الجبال مجاز، ضرب مثلا 46إبراهيم:] َّكم
، قال أبو عبيدة: أي ما كان مكرهم لتزول منه 4لمكر قريش وعظمه، والجبال لا تزول"

                                                           

 .414، ص2النهر الماد، ج 1
 .165، ص3، جنفسه 2
 .47، ص6البحر المحيط، ج 3
 .427، ص3النهر الماد، ج 4
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وعند  وإن كان مكرهم تزول منه الجبال في المثلالجبال، ومجازه مجاز المثل، كأنه قال: 
 ، فزوال الجبال إذن كناية عن شدة المكر فقط، إذ الجبال لا تزول حقيقة.1من لم يؤمن

[، قال أبو حيان:79الأنبياء:] َّبخبمبهتجتحتخ ُّ  ٹ ٹ 
وإنما استعير وصف النطق  ،2"ووصف الطير بالنطق مجاز لأنها في الحقيقة لا نطق لها"

، فجاءت استعارة بديعة 3تشبيها له بالإنسان، ليدل على أنه مصوت، أي له صوتللطير 
صورت هيئة الطير في منطق الإنسان.وقد ذهب الجمهور إلى أن تسبيح الطير 
والجمادات تسبيح حقيقي، ويراد به التعظيم والتقديس، وذلك بأسلوب يتفق مع طبيعة هذه 

ولا يبعد أن يلهمها الله ، 4 صلاته وتسبيحهالمخلوقات، وكل واحد مما ذكر قد علم الله
التسبيح، كما يلهمها الأمور الدقيقة التي لا يهتدى إليها العقلاء، وقيل: تسبيحه ظهور 

المجاز في هذه الحالة كناية فيكون ؛ 5الحكمة فيه صَافَّاتٍ يصففن أجنحتهن في الهواء
 .الله وتقديسه تعظيمعن 

[. قال 35لروم:]ا  َّرٰىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرئز ُّ   ٹ ٹ
"والسلطان: البرهان من كتاب أو نحوه. فهو يتكلم: أي يظهر مذهبهم وينطق  أبو حيان:

، وجعله مجازا لأن الكتاب لا يتكلم، وإنما جاء ذلك على سبيل 6بشركهم، والتكلم مجاز"
 الاستعارة المكنية.

 قال أبو حيان: [10فاطر:] َّضجضحضخضمطحظمعجُّ  ٹ ٹ ،
مجاز في الفاعل وفي المنتهي إليه، لأنه تعالى ليس في جهة، وصعود الكلم إليه تعالى "

                                                           

هـ، 1381، 1، ط:(مكتبة الخانجي، القاهرة): محمد فؤاد سزكين، ـمجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى، تح 1
 .345ص
 .156، 155، ص4النهر الماد، ج 2
 .456، ص7البحر المحيط، ج 3
المحرر ، 1759، ص 1422، 1، ط:(دار الفكر، دمشق)التفسير الوسيط، وهبة بن مصطفى الزحيلي، ينظر:  4

، 4ج هـ،1422، 1تحـ: عبد السلام عبد الشافي محمد، )دار الكتب العلمية، بيروت(، ط: الوجيز، ابن عطية،
 هـ،1415، 1تحـك علي عبد الباري عطية، )دار الكتب العلمية ، بيروت(، ط: . وروح المعاني، الألوسي،188ص

 .184، ص6ج (، دط،العمادي، )دار إحياء التراث العربي، بيروت السعود أبو . وتفسير أبي السعود،381، ص9ج
 .72التسهيل لعلوم التنزيل، ص 5
 .466، ص4النهر الماد، ج 6
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، والمجاز في الفاعل يقصد به استعارة الصعود 1"ولأن الكلم ألفاظ لا توصف بالصعود
للكلم، والأصل أنه معنوي لا يوصف به؛ وإنما جاء به للدلالة على تقبل الله العمل 

تعالى ليس في جهة، فلا يجوز حقيقة الصالح. والمجاز الثاني يكمن في أن الله تبارك و 
 ، وذلك ليس بحق.أن ننسب إليه الصعود، فنكون كأننا حددنا مكانه في الأعلى

 [، قال أبو حيان: "نسبة العبوس 10لإنسان:]ا َّئرئزئمئنئىئيبرُّ  ٹ ٹ
إلى اليوم مجاز، قال ابن عباس: يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق 

، وقد استعملت كلمة 3هو الذي ينقبض وجهه من شدة الوجع. والعَبوس 2كالقطران"
الأصل فيها كان ، و في صورة استعارية العبوس استعمالا مجازيا دقيقا، إذ نسبت إلى اليوم

 .4"لبيان نظرة الكافرين إلى ذلك اليوم، فإنهم يجدونه عابسا مكفهرا"
 الحقيقة والمجازدلالية وقفت عليها في النهر الماد، كمما تقدم من محطات و   

ا ، لموالاشتراك والترادف والتضاد، اتضح لي أن  أبا حيان أولى هذا الجانب أهمية بالغة
المفردة في القرآن لا تقتصر على ظاهر معناها لأن له من دور في فهم النص القرآني، 

مايقاربه أحيانا، وما ينافيه أحيانا، وما لا صلة له به  بل تتجاوزه إلى ،فحسب اللغوي 
بل قد يمتنع عنه،  ؛المباشر فيه لا يقتضي إلا معناه السطحي والتركيب أحيانا أخرى.

 فيعدل إلى معنى غيره.
ل على تفسير القرآن إلا من كان متفقها في الدين واللغة معا، وقد جمع لذا لا يُقب     

، مبرزا آراءه اللغوية من جهة، وكاشفا الأبعاد الدلالية للآيات هفي نهر  بينهما أبو حيان
 القرآنية من جهة ثانية.

                                                           

 .579، ص4النهر الماد، ج 1
 .479، ص5، جنفسه 2
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نه إنها سبع لهجات عربية مختلفة، وقيل إنزل القرآن الكريم على سبعة أحرف قيل 
نزل بلسان قريش ومن جاورهم من فصحاء العرب، ثم أجيز لبقية العرب أن يقرؤوه 

 بلهجاتهم التي ألفوا استعمالها، لأنه من العسير أن يغي ِّر أحدهم لهجته التي نشأ عليها.

وقد اهتم أبو حيان في نهره بالقراءات القرآنية وتخريجها على هذا الأساس اللهجي، 
إلى ضبط اللغة والنطق بها على أفصح وجوهها، وبين من يميل بطبعه إلى  بين من يميل

 صاد في الجهد.تخفيف النطق والاقت

مما أنشأ في النهر قضايا صوتية كثيرة ومتنوعة، يمكن الوقوف عليها من خلال 
ثلاث محطات: بدء بالتوافق الحركي، ثم ظواهر الإبدال والإعلال والتعاقب بين الحروف، 

 ومنها إلى ظاهرة الإدغام. 
 

 : التوافق الحركيأولا
 

شائعة في اللغة العربية خاصة حين إن التغيير في حركات بناء الكلمة ظاهرة  
يتعلق الأمر بالقراءات القرآنية واختلاف اللهجات العربية، لأن العرب كانوا يتخففون ما 

الجنوح إلى المستخف والعدول ». ومبدأهم في ذلك كما قال ابن جن ي هو: 1وجدوا السبيل
عن الحركات  اتج. فمتى أحسوا استثقالًا في لغتهم نا2«عن المستثقل وهو أصل الأصول

مالوا إلى الإسكان، وهو عدم الحركة، وسماه الأخفش والفراء التخفيف في مقابل التثقيل، 
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، وهو أحد الوسائل التي يلجأ إليها اللسان العربي أثناء هروبه من 1الذي يراد به التحريك
 .2الثقل ومحاولته التيسير والتخفيف في النطق

لحركات القصيرة والطويلة من حيث الخفة والثقل، ولقد تكلم اللغويون القدامى عن ا 
وهي مسألة تتردد كثيراً عند سيبويه، فهو يرى أن الفتحة أخف الحركات، تليها الكسرة، 

ن استخفافاً وهو في 3والضمة أثقلها . وذلك في الباب الذي عقده في كتابه وسماه )ما يسك 
لكسرة، يبدو جليا من خلال . والسبب في خفة الفتحة وثقل الضمة وا4الأصل متحرك(

النطق، فالفتحة قصيرة أو طويلة )الألف( لا تكلف الناطق إلا إرسال النفس حُرا، وترك 
مسرى الهواء أثناء النطق بلا عناء في تكييفه، أما الضمة وامتدادها وهو )الواو( فإن 

الواو، النطق بها يكلفك ضَمَّ الشفتين ومط هما، وتدويرهما حتى تحقق نطق الضمة أو 
واختبر ذلك في: قل وصم، وقولوا وصوموا مثلا، وراع هيئة الضم والشفتين حين النطق، 
وكذلك الكسرة وامتدادها، وهي الياء، تكلفك أن تكسر مجرى الهواء، وتحنى طرف اللسان 
دْ  عند اللثة ليمثل الصوت ما تريد من الكسرة أو الياء، كما ترى في: صيد وبيع، وصِّ

 .5وبِّعْ 

ذا دليل على تذوق العرب للغتهم وتنبؤهم بثقل الحركة وخفة السكون في وفي ه 
وأحسن ما يكون »النطق، وقد ظهر ذلك جليا في أوزان الشعر العربي يقول الأخفش: 

عليه الشعر أن يبنى على متحركين بينهما ساكن أو متحركين بين ساكنين فهذا أعدل 
، لأن العرب 6«لى غير هذه الصفة قَبُحالشعر وأحسنه، فإذا كثرت سواكنه ومتحركاته ع

                                                           

، 2005 عمان(، دار أسامة للنشر والتوزيع،، ): علم الأصوات في كتب معاني القرآن، ابتهال كاصد الزيديينظر 1
، 1، ج1990، 1ط:(،مكتبة الخانجي، القاهرة، )، ومعاني القرآن، أبو الحسن الأخفش، تحـ: هدى محمود قراعة162ص

 . 104و103ص 
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 .141ص
، 2ط:، القاهرة(، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، مكتبة دار المعرفة)كاشة، : أصوات اللغة، محمود عينظر3 

 .61، ص 2007
 .113الكتاب، ص 4
 .237، ص1996، 1ط:(، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ): ظاهرة التخفيف في النحو العربي، أحمد عفيفيينظر 5
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بنوا كلامهم على متحرك وساكن، ومتحركين وساكن، ولم يجمعوا بين ساكنين في حشو 
 الساكنينالكلمة، ولا في حشو بيت، ولا بين أربعة أحرف متحركة؛ لأنهم في اجتماع 

لوا يبطئون، وفي كثرة الحروف المتحركة يستعجلون، وتذهب المهلة في كلامهم، فجع
، فالكلام لا يحسن إلا إذا بُني على المراوحة بين السكنات 1الحركة عقب الإسكان

 والحركات.

وقد عُرفت هذه الظاهرة في أمهات كتب اللغة بتسميات متعددة نذكر منها:  
، ويطرأ التغيير الحركي على أوائل وأواسط 4والتقريب والإتباع 3والمضارعة 2المقاربة

 تعل ق بآخره فإنه يتجاوز حركة البناء إلى حركة الإعراب فيغيرها.وأواخر الكلم، فإذا 

ومن المشهور المتداول في بيئة اللغويين تسكين وسط الثلاثي المجرد اسماً وفعلًا  
من أجل التوافق الحركي، وابتغاء التخفيف درء للثقل؛ لأن التسكين يحقق نوعا من التوافق 

من الفتحة والفتح أخف من غيره، والضمة أثقل  عن كون السكون أخف اوالانسجام، ناتج
 .5من الحركات في عرف النحاة

ما يسك ن  «أقوال العرب فقال: كر سيبويه في كتابه عدة نماذج من وقد ذ 
ذ: فَخْذ وفي كَبِّد: كبْد وفي عَضُد:  استخفافا، وهو في الأصل متحرك، وذلك قولهم في فخِّ

الر جل: كَرْم، وفي عَلم: علْم،... وقولهم في عُنُق، عضد، وفي الرَّجُل: رَجْل، وفي كَرُم 
 .6«عنق، وفي إِّبِّل: إبْل
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وقوله )وهو في الأصل متحرك( يدل على أن الأصل هو اللغة الفصحى وما ورد  
يقصد به لهجات بعض القبائل العربية. منهم بكر بن وائل  ،فيه التسكين هو فرع عنها

 .1وأناس كثير من تميم

النهر الماد من البحر المحيط على العديد من الأسماء والأفعال الثلاثية وقد اشتمل   
التي تسكن وسطها أو تغير ت حركتها طلبا للتخفيف، مما أورده أبو حيان ناسبا إياها إلى 

 لهجاتها وأصحابها أحيانا وبانيها للمجهول أحياناً أخرى.

لتغيير الحركي في تفسير النهر وفيما يلي بيان لأبرز المواضع التي وردت فيها ظاهرة ا 
 الماد من البحر المحيط مرتبة حسب أوزانها ومواضع التغيير فيها.

 

 تسكين حركة الوسط/1
وأعني به تسكين وسط الأسماء أو الأفعال الثلاثية المجردة ولكل منهما نصيب من  

 الشواهد في النهر الماد:
 

 أ/ تسكين الوسط في الأسماء: 

 :)تسكين عين )فَعِل 
 :[، قال أبو حيان: وقرئ: 04الفاتحة:]ٱَّ ني نى نم ُّٱفي قوله تعالى:  مَلِك

ن بعضها راجع جملة القراءات التي أوردها وقال إوهي قراءة من  2مَلْك على وزن سهل
ونسبت إلى بعض القبائل العربية منها: بكر بن وائل  3لمعنى المُلك وبعضها بمعنى المِّلك

 . 4وتميم، كما عزيت إلى ربيعة

                                                           

 .113، ص الكتاب: ينظر 1
 .31النهر الماد من البحر المحيط، ص  2
 .32، ص نفسه 3
 .78اللهجات العربية والقراءات القرآنية، ص  4
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 :[، قال أبو حيان: وقرئ )على 143البقرة: ]َّ تيثر تى ُّٱفي قوله تعالى:  عَقِبيه
. وقد قرأ بها ابن أبي إسحاق. وتسكين عين فعل، اسما كان أو 1عقْبيه( بإسكان القاف

 .2فعلا، لغة تميمية
 :ل أبو حيان: وقرئ: [، قا280البقرة: ]َّ غجغم عم عج ُّٱفي قوله تعالى:  نَظِرة

 .3وإسكانها وهي لغة تميميةاء فنظرة بكسر الظ
 :[، قال أبو حيان: وقُرئ 39آل عمران: ]َّ ٍّ ٌّ ُّٱفي قوله تعالى:  كَلِمة

ووجه هذه القراءة التي قرأ بها أبو  4]بكِّلْمة[ بكسر الكاف وسكون اللام في جميع القرآن
 .5السمال العدوي أنه أتبع فاء الكلمة لعينها، فيقل  اجتماع كسرتين، فسكن العين

 :حج جم جح ثم ته تم تخ ُّٱفي قوله تعالى:  رَجِلك 
[، قال أبو حيان: وقرأ الجمهور: ورَجْلك، بفتح الراء 64الإسراء: ]َّ خجخم حم

 .6وسكون الجيم، وهو اسم جمع، واحده راجل كركْب وراكب

لا أي غير راكب  . ثم سكنت الجيم 7وقال ابن عطية هي صفة يقال فلان يمشي رَجِّ
 طلبا للخفه.

تقدم يظهر أن ظاهرة التسكين لجأ إليها بعض العرب إذا اجتمع في  ومن خلال ما 
كلامهم حركتان ثقيلتان فإن هم يميلون إلى التسكين طلبا للخفة وهي لغة عزاها سيبويه إلى 

 . 8بكر بن وائل، وأناس كثير من تميم

                                                           

 .215ص ،1النهر الماد، ج 1
 .17، ص البحر المحيط 2
 .405، ص1النهر الماد، ج  3
 .475، ص 1، ج نفسه 4
 .131، ص 3البحر المحيط، ج  5
 .574، ص 3النهر الماد، ج  6
 .80، ص 7البحر المحيط، ج  7

 .61: أصوات اللغة، ص ينظر8 
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وقد نسب أبو حيان التسكين إلى قبيلة تميم في أغلب النماذج المذكورة، ماعدا في  
لك( بفتح الراء وسكون الجيم نسبها إلى لغة الحجاز.   موضع واحد هو )ورجِّ

ل بدلا من كسرها في النماذج السابقة ناتج عن   ولجوء القراء إلى تسكين عين فَعِّ
استثقالهم للكسر بعد الفتح، فاستبدلوها بالسكون، لأن )السكون أخف الحركات( أو )أخف 

حركات للسكون( هذه أهم التفسيرات التي استند إليها من الحركات( أو لأن )الفتح أقرب ال
علماء اللغة والقراء، وقد عل ل كمال بشر ما ذهبوا إليه )بافتراضهم أن السكون شيء ينطق 

أخف الحركات أو أخف منها في ذلك، والفتح أقرب الحركات إلى السكون لأنه  ولكنه 
 .1يقرب منه أو يشبهه في خفة النطق(

ه الآراء إلا  أنها تفيد جميعاً خفة النطق بالساكن مقارنة ورغم اختلاف هذ 
بالمتحرك؛ إذ لا تكون الخفة والثقل إلا في النطق والتلفظ بالشيء بداهة، والذي يبدو ـــ كما 

عنصر صوتي أو  ـــ على المستوى الصوتي الوظيفيـــ من أن السكون يقول كمال بشر ـــ 
من ناحية النطق  ـــوبالتالي ليس حركة أو صوتاـ ــحركي على الرغم من أنه "لا شيء" 

 .2والتأثير السمعي

لذلك كان من الجدير أن تنطق به العرب ـــ في ضوء معيار الخفة والثقل ـــ بعد  
 حركة الفتحة رغم أنها أخف الحركات كما ذكرنا.

 سكين عين ) فعُل(:ت 
 :قال أبو [، 04النساء: ]ٱٱَّ ييئج يى ين  يم  ُّٱفي قوله تعالى:  صَدُقة

ن الدال ويقال صُدْقة على وزن غرفة . وفي لغة 4، وقرأ بها قتادة وغيره3حيان: وقد تسك 
 .1تميم يقال: صُدْقة كما يقال صَداق وصُداق وصَدُقة

                                                           

 .150، ص 1998 (، دط،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة) ،دراسات في علم اللغة، كمال بشر 1
 .186، ص نفسه 2
 .16، ص 2النهر الماد، ج  3
 .511، ص 3البحر المحيط، ج  4
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ل بدلا عن كسرها تخفيفاً، فمن باب أولى   وإذا كان العرب لجأوا إلى تسكين عين فَعِّ
 إليه في عين فَعُل لأن الضم أثقل الحركات.  يلجؤواأن 

 :[، 60المائدة: ]ٱَّ ثمثن ثز ثر تي تى تنُّفي قوله تعالى:  عَبُد
وقرأ جمهور السبعة: وعَبَد الطاغوت. وقرأ ابن وثاب والأعمش وحمزة: وعَبُد بضم الباء، 

وفَطُن  الطاغوتِّ بكسر التاء. قال الزمخشري: ومعناه الغلوُّ في العبودية كقولهم رجل حَذُر
للبليغ في الحذر والفطنة. وقال ابن عطية: عَبُد لفظ مبالغة كيَقُظ ونَدُس، فهو لفظ مفرد 
يُرادُ به الجنس ويُبنى بناء الصفات لأن )عَبُد( في الأصل صفة وإن كان يستعمل 
استعمال الأسماء وذلك لا يخرجه عن حكم الصفة ولذلك لم يمتنع أن يُبنى منه بناء 

 د هو والزمخشري: ]من الكامل[مبالغة، وأنش

 أَمَةٌ وإن  أبـــــاكمُ عَبـــــد   أَبني لُبينى إن  أُم كمُ 
وعَدَّ ابن مالك في أبنية أسماء الجمع فَعُلًا فقال: ومنها فَعُل كسَمُر وعَبُد. وعلى  

يكون  هذه القراءة يكون )وعَبُد( معطوفاً على قوله )القردة والخنازير(، وعلى قراءة الجمهور
معطوفاُ على صلة )مَنْ(. وفي )البحر( أنَّ في قوله تعالى )وعبد الطاغوت( اثنتين 
وعشرين قراءة وتكل م على توجيهها فيه، منها قراءة الحسن: وعبْد الطاغوتَ بإسكان الباء 
ونصب التاء، قال ابن عطية: أراد وعبداً، منوناُ فحذف التنوين كما في قوله: ]من 

 المتقارب[

 ولا ذاكرَ الله إلا قليــلا   فيته غير مُسْتَعْتِّبٍ[]فأل

 
 

 

                                                                                                                                                                                

، 475، ص1987، 1ط:(، مكتبة النهضة العربية، بيروت، ): المعجم الكامل في لهجات الفصحى، داود سلومينظر 1
اس، تحـ: عبد المنعم خليل إبراهيم .433، ص1ومعاني القرآن، الأخفش، ج منشورات ، )وإعراب القرآن، أبو جعفر النَّحَّ

 .  435و 434، ص 1هـ، ج1421، 1ط:(،الكتب العلمية، بيروتمحمد علي بيضون، دار 
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  :)تسكين عين ) فِعَل 
 :[، قال أبو 62يس: ]ٱَّ قىقي في فى ثي ثى ُّٱفي قوله تعالى:  جِبَلا

بَلا،  حي ان: وقرأ العربيان، والهذيل بن شرحبيل: جُبْلا، بضم الجيم وإسكان الباء، وقرئ: جِّ
 . 1والجبل  الأمة العظيمة بكسر الجيم وفتح الباء وتخفيف اللام.

بِّل( فقد لجأ  ا هيوإذا كانت العرب تستنكر تتابع حركتين ثقيلتين كم  الحال في )جِّ
بَلا(، وقرأ آخرون )جُبْلا( بضم فائه وتسكين عينه،  قوم إلى التخفيف فقرأوا بفتح العين )جِّ
والقراءة بالتسكين أخف على اللسان أثناء النطق نظراً لأن الانتقال فيهما يكون من الحركة 

 الأقوى ـــ الضم ـــ إلى السكون.

 :)تسكين عين )فُعُل 
 :[، قال أبو حيان: 87البقرة: ]ٱَّ ثمجح ته  تم  ُّٱفي قوله تعالى:  القُدُس

. وفي البحر: قرأ مجاهد: وابن كثير: بسكون 2وقرئ: القدس: بضمتين وبإسكان الدال
 .3الدال حيث وقع

 :[، قال أبو 87البقرة: ]َّ بحبخ بج ئه ئم ُّٱفي قوله تعالى:  الرُسُل
. وفي البحر قال: وقرأ الجمهور: 4وبإسكانهاحيان: و)بالرسُل( وقرئ: بالرسل بضم السين 

 .5بالرسل بضم السين. وقرأ الحسن ويحي بن يعمر: بتسكينها، وقد تقدم أنهما لغتان
 :نن  نم نز نر مم ما لي لى لم ُّٱفي قوله تعالى:  النُزُل 
[، قال أبو حيان: النزل: ما يعد  للنازل 198آل عمران: ]َّ ين يم يز ىٰير ني نى

                                                           

 .78، ص 9، والبحر المحيط، ج 611، ص 4النهر الماد، ج  1
 .162، ص 1، ج نفسه 2
 .481، ص 1البحر المحيط، ج  3
 .162، ص 1النهر الماد، ج  4
 .480، ص 1البحر المحيط، ج  5
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. وذلك عند الحسن، والنخعي، ومسلمة 1تسكين زائه وقرئ بهمن الضيافة والقرى. ويجوز 
 .2بن محارب، والأعمش

 :ٱَّ عمغج عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج ُّٱفي قوله تعالى:  بُشُرا
[، قال أبو حيان: وقرئ: نشْرا: بإسكان الشين تخفيفا من الضم كرُسُل 57الأعراف: ]

لمي وابن أبي عبلة 3ورسْل بضم الباء والشين ورويت  َّ طح ُّٱ. وقرأ ابن عباس والس 
عن عاصم وهو جمع بشيرةٍ كنذيرة ونذر، وقرأ عاصم كذلك إلا أنه سكن الشين تخفيفاً من 

 .4الضم

والقراءة بتسكين عين فُعُل في نحو: قدس ورسل ونزل ونشر وبشر، لغة من لغات  
ليها من العرب لجأت إلى التخفيف كراهة تتابع حركتي الضم في الفاء والعين وما يترتب ع

 ثقل أثناء النطق.
 

 :)تسكين عين )فِعِل 
 :لى  لم كي كى كم كل كا قي قى ُّٱفي قوله تعالى:  بارِئِكم 
ٱَّ ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي

[، عند تفسيره لهذه الآية ذكر أبو حيان أنه: قرئ بارئكم بكسر الهمزة واختلاس 54البقرة: ]
 .5إِّبِّلحركتها وبإسكانها إجراء للمنفصل مجرى المتصل كإِّبْل في 

                                                           

 .618، ص 1النهر الماد، ج  1
 .483ص  ،3البحر المحيط، ج  2
 .554، ص 2النهر الماد، ج  3
 .77، ص 5البحر المحيط، ج  4
 .126، ص 1النهر الماد، ج  5
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ل كما في إبْل من إِّبْل. ومثل تسكين بارئْ    كم، قراءة والشاهد هنا هو تسكين عين فِّعِّ
[ إلا أن 17[ و] الغاشية:44إبل( في القرآن مرتين ] الأنعام: . ولقد وردت لفظة )1حمزة

 أبا حيان لم يذكر قراءتها بالتسكين فيها في النهر الماد.

في إبل من قوله تعالى:  2أبي عمرو: بإسكان الباءوالأصل أنه قرأ الأصمعي عن   
 [.17الغاشية: ]ٱَّ ضخ ضح ضج صم صخ صحُّٱ

وتسكين الحركة واختلاسها وجهان للخفة دأب عليهما العرب في لغاتهم وفي ذلك  
وقد ضايقوا أنفسهم وخففوا من ألسنتهم بأن اختلسوا الحركات اختلاسا،  »يقول ابن جني: 

 .3«وأخفوها فلم يمكنوها في أماكن كثيرة ولم يشبعوها

 :)تسكين عين ) فَعَل 
 :[، 10البقرة: ] َّ  ثمثن ثز ثر تي تى تن ُّٱفي قوله تعالى:  مَرَض

والقراء على فتح . 4قال أبو حيان: وقرئ: مرْض، بسكون الراء وهي لغة كالحلَب والحلْب
راء مرض في الموضعين إلا الأصمعي، عن أبي عمرو، فإنه قرأ بالسكون فيهما، وهما 

 .5لغتان كالحلب والحلب، والقياس الفتح، ولهذا قرأ به الجمهور
 :[، قال أبو 249البقرة: ] َّ مى  مم مخ مح مج ُّٱفي قوله تعالى:   نَهَر

. 6ن. وقرئ: بنهر بفتح الهاء وسكونهاحيان: قال ابن عباس: هو نهر بين الأردن وفلسطي
وقرأ الجمهور: بنهر، بفتح الهاء. وقرأ مجاهد، وحميد الأعرج، وأبو السماك، وغيرهم: 

 .7بإسكان الهاء في جميع القرآن
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 .53، ص 1النهر الماد، ج  4
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 .586، ص 2البحر المحيط، ج  7
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 :أبو حيان: ... [، قال 35البقرة: ]َّ  خم خج حم ُّٱفي قوله تعالى:  رَغَدا
 .1وتميم تسك ن غين رغدا وقرئ به

 :[، قال أبو 77طه: ]َّ نخ نح نج  مي مى مم ُّٱفي قوله تعالى:  يَبَسا
 .3. وقرأ الحسن يَبْساً بسكون الباء2حيان: ويقال يَبِّسَ يُبْساً، ويَبَسا كالعُدْم والعَدَم

 :[، قال أبو حيان: والدرْك 77طه: ]َّهم هج ني نى نم ُّٱفي قوله تعالى:  دَرَكا
والأعمش دَرْكاً بسكون الراء والجمهور  . وقرأ أبو حيوة وطلحة4والدَرَكُ اسمان من الإدراك

 .5بفتحها
 :[، قال أبو 145النساء: ]َّ جح ثم ته تم تخ ُّٱفي قوله تعالى:  الدَرَك

. وقرأ الحرميان والعربيان: في الدرك بفتح الراء. وقرأ 6حيان: وقرئ في الدرْك بسكون الراء
 .7حمزة والكسائي، والأعمش، ويحي بن وثاب: بسكونها، واختلف عن عاصم

 :[، قال أبو 41ص: ] َّ هج نه  نم نخ ُّٱفي قوله تعالى:  النَصَب
شَد. وهو التعب والمشقة . وقرأ هبيرة عن حفص: 8حيان: النُّصب والنَّصب كالرُشْد والرَّ

 .9بفتح النون وسكون الصاد
 :[، قال أبو حيان: 47يوسف: ]ٱٱَّ تم تز تر بي  بىُّٱفي قوله تعالى:  دَأَبا

 .11. وقرأ حفص: دأباً بفتح الهمزة، والجمهور بإسكانها10وسكونهاوقرئ: دأباً، بفتح الهمزة 

                                                           

 . 104، ص 1النهر الماد، ج  1
 .97ص  4، ج نفسه 2
 .362، ص 7البحر المحيط، ج  3
 .97، ص 4النهر الماد، ج  4
 .362، ص 7البحر المحيط، ج  5
 .154، ص 2النهر الماد، ج  6
 .113، ص 4البحر المحيط، ج  7
 .20ص  ،5النهر الماد، ج  8
 .163، ص 9البحر المحيط، ج  9

 .310، ص 3النهر الماد، ج  10
 .285، ص 6البحر المحيط، ج  11
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الأصل في ما جاء على هذا الوزن ألاَّ يخفف بتسكين وسطه، لأن الفتحة أخف  
نون منه؛ لأن الفتح أخف  الحركات، قال سيبويه: "وأما ما توالت فيه الفتحتان فإنهم لا يُسك 

. فالذين يقولون: كَبْد 1من الواو والياء"عليهم من الضم والكسر، كما أنَّ الألف أخف 
 .2وفَخْذ، لا يقولون في جَمَل: جَمْل

أم ا ابنُ جني فقد ذكر تخفيف مفتوح العين، فقال: "وقد سُمع شيء من هذا  
 الإسكان في المفتوح، قال الشاعر ]الأخطل[ )طويل(:

عٍ مَا قَدْ  ومَا كُلُّ مُبْتاعٍ وَلَوْ سَلْفَ صَفْقه  3ردَادِّ ـــــــــــفَاتَهُ بِّ بِّرَاجِّ
 .4على أن  أصله )سَلَف(، وتسكين العين المفتوحة شاذ  ضرورة

ذكر ابن عصفور أن نقص الحركة مثل حذفهم الفتحة من عين )فَعَل( مبالغة في  
 التخفيف نحو قول الراجز:

با غَلْسَا عَلَى مُحَالَاتٍ عُكِّسْنَ عَكْساً  اها طلاَّ  إِّذَا تَسَدَّ
 أبي خراش )طويل(:وقول 

ثلَهُ  نَ الْبَكْمِّ  وَلَحْم امْرِّئٍ لَمْ تَطعَمْ الطَّيرُ مِّ يةً أَمْسَى لَا يُبِّينُ مِّ  عَشِّ
 .5يريد من الْبَكَم

وقد ذكر أبو حيان ما ذهب إليه سيبويه وابن جني فقال: "وزعم بعض الناس أن  
وتسكينها مثل بَحْر كل اسم ثلاثي حلقي العين صحيح اللام يجوز فيه تحريك عينه، 

                                                           

 . 260و 117، ص1، وينظر: المقتضب، ج 115، ص 4الكتاب، ج  1
 . 158، ص3ج ، ،  وينظر: الأصول في النحو204، ص4، ج نفسه: ينظر 2
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وبَحَر ونَهْر ونَهَر، فأُطلق هذا الإطلاق، وليس كذلك، بل ما وضع من ذلك على )فَعَل( 
حْر، وإنما الكلام في )فَعْل(  حَر لا يقال فيه السَّ بفتح العين، لا يجوز فيه التسكين نحو السَّ

ح ما ورد من المفتوح الفاء الساكن العين، وفي ذلك خلاف. ذهب البصريون إلى أن فت
ذلك مقصور على السماع، وهو مع ذلك مما وُضع على لغتين، لا أن أحدهما أصل 
للآخر، وذهب الكوفيون إلى أن بعضه ذو لغتين، وبعضه أصله التسكين ثم فتح. وقد 

 .1اختار أبو الفتح مذهب الكوفيين، والاستدلال مذكور في كتب النحو"

ن أن الاسم الثلاثي إذا كان مفتوح الفاء وفي هذا بيان لما جاء عند البصريين م 
عَر والبحْر والبَحَر، وهما لغتان ليست  عْر والشَّ حلقيا ساكنا جاز تحريكه بالفتح نحو الش 

 إحداهما فرعاً عن الأخرى.

أما الكوفيون وتبعهم ابن جني فقد جعلوا مفتوح العين فرعاً لساكنها، وذلك لمناسبة  
 .2حرف الحلق للفتح

به الكوفيون ليس على إطلاقه، إنما يرجع إلى اللغة، فيقال: لِّفُلان عليَّ وما جاء  
 .3وَعْد، ولا يقال: وَعَد، ولا فرق بين حروف الحلق وغيرها في هذا

 والدليل على ذلك ما أورده أبو حيان من قراءات في: مرض ـــ يبسا ـــ دركا ـــ نصب.

والسكون. وقد أشار محمد خان مرض ويبس ونصب ودرك... على الوجهين أي بالفتح 
 .4إلى أنه )أثر عن أبي علي أنه لم يفرق بين ما فيه حرف الحلق وما ليس فيه(

                                                           

 .251، ص 1البحر المحيط، ج  1
 .09، ص 2الخصائص، ج  2
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كما أن ما ورد من هذا حلقي الوسط ليس كله غرضه التخفيف. قال أبو حيان في  
[، فتحها الحرميان وأبو عمرو وباقي 80: النحل]َّ نى نم ُّٱتفسير قوله تعالى 

عْرُ السبعة بسكونها، وهما لغتان، وليس السكون بتخفيف كما جاء في نحو  عَرُ وَالشَّ  الشَّ
بينما الحجة في ذلك لمن حرك العين أنها من حروف الحلق، ، 1لمكان حرف الحلق

 .2والحجة لمن أسكن أنه أراد المصدر

 :)تسكين عين )فِعُل: بناء عارض 
 :[، قال أبو حيان: 275البقرة: ]َّ لى لم لخ ُّٱفي قوله تعالى:  الرِبُو

وقرأ العدوي: الربو بالواو وهي لغة الحيرة، ولذلك كتبها أهل الحجاز بالواو لأنهم تعل موا 
بالواو وأجرى الوصل مجرى  «أفعى»الخط من أهل الحيرة، وذلك على لغة من وقف على 

 . 3الوقف
بُو بضم  الباء بعدها واو ساكنة، وفيه شذوذ من خروج من كسرٍ إلى ضم   فقرأ: من الر 

. ووصفها أبو حيان بالشذوذ لأنه لا يوجد 4ومن مجيء واو ساكنة بعد ضم ة في اسم تام
في لسان العرب اسم آخره واو قبلها ضمة، بل متى أدى التصريف إلى ذلك قُلبت تلك 

والضم أثقل، والانتقال من الكسر إلى  ؛ لأن الكسرة ثقيلة5الواو ياء، وتلك الضمة كسرة
الضم في نطق الكلمة خروج من ثقيل إلى أثقل منه لهذا كان الوزن مهملا باتفاق 

 .7. وقد اعتبره أبو حيان مفقودا وإن وردت به بعض القراءات فهو متأول6العلماء

                                                           

 .576، ص 6البحر المحيط، ج  1
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ى وقد نص  النحاة على انعدام هذا البناء في العربية كراهة خروجهم من الكسر إل 
، وقد أولت هذه القراءة على أنها على لغة من قال في أفعى )أَفْعَوْ( في 1الضم بناء لازما

. وقد 2الوقف، وأن  القارئ إما لم يضبط حركة البناء وإما سمى قربها من الضمة ضما
علق ابن جني على هذه القراءة بأن فيها ضربين من الشذوذ في أمرين، أحدهما: الخروج 

الضم بناء لازما، والآخر: وقوع الواو بعد الضمة في آخر الاسم وهذا من الكسر إلى 
 .3شيء لم يأت إلا في الفعل، نحو: يغزو ويدعو

بُك فكسرة الحاء ليست لازمة وقد نُقل عن   وقوله لازما أي ليس عارضا نحو الحِّ
الضم ابن جني تأويلا لهذه القراءة: قال فيه: إنه من تداخل اللغات في الحاء والباء، و 

فيهما فأخذ القارئ الكسر من لغة والضم من أخرى، واستبعدها الناس؛ لأن التداخل إنما 
 .4يكون في كلمتين، وخر جها أبو حيان على أن الحاء أُتْبِّعَتْ لحركة التاء في ذات

وقد ذكر سيبويه الإبدال فيها على وجهين إبدال الألف ياء فيقولون: هذه أفعيْ،  
عى وحبلى، وهي لغة لفزارة وناس من قيس وهي قليلة... وبعض طيء وهذه حُبْليْ في أف

يقول: أفْعَوْ، لأن الواو أبين من الياء، ولم يجيئوا بغيرها، لأنها تشبه الألف في سعة 
. لكنه أنكر الإبدال فيهما وقال: 5المخرج والمد، فتبدل الواحدة من الأخرى لأنهن أخوات

 .6الوقف على حالها ولا تبدلها والأكثر الأعرف أن تدعَ الألفَ في

 

 

                                                           

 .55، ص 1، والمقتضب، ج 244، ص 4ج : الكتاب، ينظر1 
 .116، ص هجات العربية والقراءات القرآنية: اللينظر 2
دار ): المحتسب في تبيين وجوه القراءات والإيضاح عنها، ابن جن ي، تحـ: علي النجدي ناصف، وآخرون، ينظر 3
 .582ص  ،2ج ومسائل التصريف في البحر المحيط، .142، ص 1ج  1986، 2ط: تركيا(، كين،ز سَ 
 .582و 581ص ، 2ج، ينظر: نفسه 4

 . 182و 181، ص 4: الكتاب، ج ينظر5 
 .182و 181، ص: نفسهينظر 6



 في النهر الماد من البحر المحيط القضايا الصوتيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

116 

 

 :الأفعالتسكين الوسط في ب/ 
 

 فَعِل( تسكين عين ( 
 :[، قال أبو 255البقرة: ]َّ كجكح قم قح فم ُّٱفي قوله تعالى:  وَسِع

قرأ الجمهور وسع بكسر و.1حيان: وقرئ: وسع فعلا ماضيا بكسر السين وسكونها تخفيفا
 . 2أيضا شاذا وسع بسكونها وضم العين ئ شاذا بسكونها، وقر  ئ السين، وقر 

وصف أبو حيان قراءة الفعل وسع )ساكن الوسط( بالشذوذ وجعل التخفيف سببا  
لذلك، لأن نطقها بالكسر أثقل، فمن الأنسب صوتيا أنه يَرد الساكن بعد الفتح إذ " لا 

الفتح . ولم يهتم بحركة الآخر حيث قرئت شذوذا بالضم و 3أخف من الفتحة إلا السكون"
 )وَسْعَ ـــ وَسْعُ(.

 :[، 271البقرة: ]َّ يحيخ يج هي  هى هم ُّٱفي قوله تعالى:  نِعِما
... وقرئ بكسر النون والعين، وبفتح النون وسكون َّ يحيخ يج ُّٱقال أبو حيان: 

. والشاهد هنا)نعما( وهي نعم التي جعلت للمدح 4العين، وبكسرها وبإخفاء حركة العين
ل( وهو أصلهما وسكنَا مقابل بئس التي جعلت للذم،  م وبَئِّس إنما هما ) فَعِّ يقول سيبويه نَعِّ

. وقال قوم: يحتمل قراءة كسر العين أن 6عند تميم، ومن تميم أخذته العرب عامة 5تخفيفا
يكون على لغة من أسكن، فلما دخلت ما وأدغمت حُر كت العين لالتقاء الساكنين. وقرأ أبو 
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ون واخفاء حركة العين، وقد روي عنهم الإسكان، عمرو، وقالون، وأبو بكر: بكسر الن
 .1والأول أقيس وأشهر، ووجه الإخفاء طلب الخفة، وأما الإسكان فاختاره أبو عبيد

قال ابن الجزري: "قرأ أبو جعفر بإسكان العين، واختُلف عن أبي عمرو وقالون  
 ، يريدون الاختلاس فرارا وأبي بكر، فروَى عنهم المغاربة قاطبة إخفاء كسرة العين ليس إلاَّ

من الجمع بين الساكنين، ورَوى عنهم العراقيون والمشرقيون قاطبة الإسكان، ولا يبالون 
من الجمع بين الساكنين لصحته روايةً، ووروده لغة، وقد اختاره الإمام أبو عبيد أحد أئمة 

وى: نعْمَّا المالُ فيما يُر  يك به، وقال: هو لغة النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــاللغة وناه
 .2"الصالح للرجل الصالح

إن تسكين العين في )نعما( ليس بمستقيم عند النحاة. رده المبرد والنحاس وأبو  
 .3علي واختاره أبو عبيد محتجا بورود الفصيح به

تسكن  4حيث قال: "وبلغنا أن بعض العرب يقول: نَعْم الرَّجل"سيبويه ولم ينكره  
ل(  .5العين، كما أسكنتها في )عَلْمَ(؛ ولأن الأصل فيها وزن )فَعِّ

  :)تسكين عين ) فَعُل 
 :[، قال أبو حيان: 69النساء: ]َّ ثي ثى  ثن  ُّٱفي قوله تعالى:  حَسُن

وقرأ أبو السمال: وحسْن بسكون السين وضم الحاء على تقدير نقل حركة السين إليها وهي 
الزمخشري: )وحسن أولئك رفيقا( فيه معنى التعجب كأنه قيل: . قال 6لغة بعض بني قيس

وما أحسن أولئك رفيقاً، ولاستقلاله بمعنى التعجب قرئ: وحَسْنَ بسكون السين يقول 
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. من أجل تخفيف النطق، قال 1المتعجب: وحسن الوجه وجهك بالفتح والضم مع التسكين
 .2أبو جعفر: وهذا جائز لثقل الضمة"

 :تخ تح  تج به بم بخ بح ُّٱه تعالى: في قول الرَحُب 
[، قال أبو حيان: والرُّحب: السعة، وبفتح الراء: الواسع، يقال: 25التوبة: ]ٱَّتم

. وقرأ زيد بن علي: 3فلان رحْب الصدر وبلد رحْب وأرض رحْبة، وقد رحُبت رُحْبا ورحابة
فيقولون في  فَعُلَ بما رحبت في الموضعين بسكون الحاء وهي لغة تميم يسكنون ضمة 

الحال في  ضمة الحاء إلى الراء قبلها كما هي. وقراءة التسكين تخفيفا بنقل 4ظَرُفَ ظَرْفَ 
 حسن. وكل ما جاء في باب كرم.

 مم مخ مح مج ُّٱوهذا أحدُ الموضعين، والموضع الآخر في قوله تعالى:  

 [.118التوبة: ]َّ نم نخ نح نج مي  مى

 :)تسكين عين ) فَعَل 
 :سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم ُّٱفي قوله تعالى:  وَهَنوا 

[، قال أبو حيان: وقرئ: وهنوا بفتح 146آل عمران: ]َّ صخ صح سم سحسخ
. وفي البحر قال: قرأ عكرمة وأبو السمال أيضاً: وهْنوا بإسكان 5الهاء وبكسرها وبسكونها

لدد في شَهِّ ، وشَهْ مَ عِّ م فينَ عْ نِّ الهاء. كما قالوا  . ويبدو أن أبا حيان 6. وتميم تسكن عين فَعِّ
ليس بقوي لخفة يؤْثِّر تخفيف )وهن( بتسكين عينه من مكسور العين لا من مفتوحها. لأنه 

 .7الفتحة بخلاف الضمة والكسرة، فإن السكون بدلهما مطرد على لغة تميم
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 :[، 60المائدة: ]َّ ثمثن ثز ثر تي تى تن ُّٱفي قوله تعالى:  عَبَد
بَد الطاغوت. وقرأ ابن وثاب والأعمش وحمزة: قال أبو حيان: وقرأ جمهور السبعة: وعَ 

وعَبُد بضم الباء، الطاغوتِّ بكسر التاء. قال الزمخشري: ومعناه الغلوُّ في العبودية كقولهم 
رجل حَذُر وفَطُن للبليغ في الحذر والفطنة. وقال ابن عطية: عَبُد لفظ مبالغة كيَقُظ 

 ...1ونَدُس

منها  2قراءة لها في البحر وتكلم على توجيهها فيهوأحال بعدها إلى اثنتين وعشرين  
قراءة الحسن: وعبْد الطاغوتَ بإسكان الباء ونصب التاء، قال ابن عطية: أراد وعبداً، 

 منوناً فحذف التنوين كما في قوله: ] من المتقارب[

تبٍ                  3ولا ذاكرَ الله إلا قليــــــلا فألفيته غير مُسْتَعِّ
بوجه،  «الطاغوت»لا يمكن أن ينصب  «عبداً »وأنكر عليه أبو حيان ذلك، لأن  

إذ ليس بمصدر ولا اسم فاعل، وذهب إلى أن التخريج الصحيح أن يكون تخفيفاً من عَبَد 
أسكنوا المضموم كما أسكنوا . ورأى ابن جني أن هذا شاذ في لغة العرب لأنهم 4بفتح الباء

ء في المفتوح لخفة الفتحة، ألا ترى أن من قال: فَخْذ المكسور، ولم يجئ من هذا شي
ذًا ورَجُلًا، لم يقل في جَمَل: جَمْل لخفة الفتحة، إلا أنهم قد أنشدوا  ورَجْل وهو يريد: فَخِّ

 للأخطل:
 ه بِّرِّدادــــــــــــا قد فاتــــــــــــــــــــــراجع مــــــــــب وما كل مبتاع ولو سَلْفَ صَفْقُهُ 

. ولم يكتف 5قالوا: أراد سَلَفَ، ولكنه اضطُر فخف ف المفتوح، وهذا عندهم من الشاذ 
ابن جني بذلك بل كلف نفسه تخريج هذا التخفيف في مفتوح العين بقوله: "ويحتمل عندي 

ل مكسور العين، ولكنه فِّعْل غير مستعمل إلا أنه وجها آخر ، وهو أن يكون مخففا من فَعِّ
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. وقد عق ب على ذلك محمد خان بقوله: هذا تمح ل 1"وإن لم ينطق بهفي تقدير الاستعمال 
كبير، وغلو في التكلف والتخريج. وما دعت إلى كل هذا إلا صرامة القياس التي يعتد بها 
النحاة وبخاصة البصريون. فقد أفضى استقراؤهم إلى أن التخفيف قياسي في لغة تميم 

لما سمعوا تخفيفه في الفصيح سارعوا إلى ولكن في غير وزن )فَعَل( لخفة الفتحة. و 
 .2التأويل

وخلاصة تسكين الوسط في الثلاثي اسماً كان أم فعلًا ترتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة  
اللسان العربي الذي يميل إلى الخفة كلما وجد إلى ذلك سبيلًا. ويفِّرُّ إلى التسكين بدلًا عن 

بنية وأعد لها وأكثرها شيوعاً في كلام العرب؛ توالي الحركات، لذا كان بناء )فعْل( أخف الأ
حتى كاد يكون قاعدة لغوية متداولة في الحياة اليومية والتعليمية لولا أن قواعد العربية 
ضبطت منذ زمن بعيد،  وقد صرح بهذا ابن جني فقال: "وبناء فعْل أعدل الأبنية حتى 

لقراءات التي وردت بحذف . ولعل الخفة تكون سبباً للكثير من ا3كثر وشاع وانتشر"
الحركات وإحلال السكون محلها مما ورد كثيراً في كتب القراءات، وعلى ألسنة القراء الذين 
يُشهد لهم بالأمانة والفصاحة، وليس القراء وحدهم هم الذين يحذفون الحركات ويسكنون، 

 .4بل هناك بنو بكر بن وائل، وأناس كثير من تميم

 حذف حركة الإعراب /2
لقد أطلق النحاة على حذف الحركة مصطلح )التسكين(، فالتسكين إذن هو حذف  

الحركة وإحلال السكون محلها، فالحركة موجبة، والتسكين سلب الحركة عن الحرف؛ من 
. وقد جرى ذلك على ألسنة العرب الفصحاء أو في 5أجل هذا تعد الحركة قسيماً للسكون 

ى ذلك لأنهم يميلون بطبعهم إلى التخفيف في شعرهم حين تدفعهم الضرورة الشعرية إل
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الكلام، على خلاف النحاة الذين قي دوا المتكلم بضبط حركة الإعراب في كل الأحوال، 
وتختلف عن حركة البناء، ولم يسمحوا بتسكينها إلا في حال  الأنها تؤدي معنى وظيفي

 الوقف.

في جواز تسكين حركة وقد روى أبو حيان عن الفارسي ما نصه: "لم يختلف النحاة 
)أما  .1البناء" لأن المبني تلزمه علامة واحدة في بنيته. وهي لا تشير إلى معنى وظيفي

حركة الإعراب فمختلف في تجويز إسكانها فمن الناس من ينكره فيقول: إن إسكانها لا 
يجوز من حيث كان علما للإعراب، وسيبويه يجو ِّز ذلك ولا يفصل بين القبيلين في 

 الشعر، وقد روى ذلك عن العرب(، وأضاف أن مما جاء في هذا النحو قول جرير:
 ونهر تيرى فلا تعرفكم العرب              سيروا بين العم فالأهواز موعدكم

 ومن ذلك قول وضاح اليمن:
 قد خُلِّطْ بالجلجلان إنما شعري شهد

كلمة معربة كالمضارع وهو يريد بحركة الإعراب حركة لام الكلمة سواء كانت في 
 . 2)تعرفْكم(، أو مبنية كالماضي )خُلِّطْ(

أي: إن علة الإسكان هي القصد إلى التخفيف من قيود الحركات المتوالية، حتى ولو هذا 
 . 3الإسكان واقعا على موقع الحركة الإعرابية

 حيان واستدل عليه بقول الأقيشر الأسدي )سريع(: كين أبوولقد آثر هذا التس 
ئْـــــــــــزَر تِّ وَفِّي رِّجْلَيْكِّ مَا فِّيهمارُحْ  نَ الْمِّ  4وَقَدْ بَدَا هَنْــــكَ مِّ

ئْزَر" نَ المِّ  .5وأنكره المبرد أيضا، وقال: إنما الرواية: "وَقَدْ بَدَا ذَاك مِّ
 بسيط(:من الوبقول جرير)
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 .95، وضرائر الشعر، ص 75، ص 1والخصائص، ج ، 203، ص 4ج ، نفسه5 
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يرُوا بَنِّي الْعَم ِّ فَالْأَهْوَازُ مَنْزِّلُكُم  فَمَا تَعْرِّفْكُم الْعَرَبُ وَنَهْرُ تِّيرَى  سِّ
 .1يريد )تَعْرِّفُكُم(

 تسكين الوسط أو الآخرأ/ 
 :ٱَّ يمين يز ير ىٰ ني نى  نن  ُّٱفي قوله تعالى:  بارئكم
[، قال أبو حيان: وقرئ: بارئكم بكسر الهمزة واختلاس حركتها وبإسكانها إجراء 54البقرة: ]

، ولا التفاتَ   . 2لقولِّ المبر ِّد: إنَّ التسكينَ لَحْنٌ للمنفصل مجرى المتصل كإِّبْل في إبِّلِّ

قال أبو الفتح: أما التثقيل فلا سؤال عنه ولا فيه، لأنه استيفاء واجب الإعراب،   
لكن من حذف فعنه السؤال، وعلته توالي الحركات مع الضمات، فيثقل ذلك عليهم 

كم، بسكون فيخففون بإسكان حركة الإعراب، وعليه قراءة أبي عمرو: فتوبوا إلى بارئْ 
 .3الهمزة

ولقد أقر أبو حيان هذه القراءة ودافع عنها، إذ أنكر على المبرد تلحينه لها؛ لأن   
المبرد هو الذي نصب لمعارضة سيبويه وزعم أن حذف هذه الحركة لا يجوز من حيث 

. لأن أبا عمرو لم يقرأ إلا بأثر عن رسول الله صلى الله عليه 4كانت علما على الإعراب
 . 5وسلم، ولغة العرب توافقه على ذلك

كما تعضد هذه القراءة، قراءتها بالتسكين وقراءة أبو عمرو لها بالاختلاس أيضا.   
ولكن وإن كان الصوت فيه أضعف . 6والاختلاس قريب من التسكين لضعف الصوت فيه

رد  حتى إن سيبويه . 7من التمطيط وأخفى، فإن الحرف المختلس حركته بزنة المتحرك
                                                           

 .95، وضرائر الشعر، ص 386، ص 7البحر المحيط، ج  1
 .126، ص 1النهر الماد، ج  2
 .357أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، ص  3
 .353، ص أثر القراءات في الأصوات والنحو العربيينظر:  4
 .334، ص 1: البحر المحيط، ج ينظر 5
 .128: اللهجات العربية والقراءات القرآنية، ص ينظر 6
، دار المأمون للتراث)بشير جويجابي،  ،: بدر الدين قهوجيـالفارسي، تحأبو علي الحجة للقراء السبعة، ينظر:  7

 .83، ص2، ج 1993، 2ط:(، بيروت
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[ ونحوه، بأنه ظن الاختلاس 54قول من روى عن أبي عمرو الإسكان في بارِّئِّكُمْ ]البقرة 
بارِّئِّكُمْ علة إسكان الهمزة ذكرها اليزيدي عن أبي  »إسكانا، لقربه منه. قال المهدوي:

 عمرو، قال:العرب تستغني بإحدى الحركتين عن الأخرى ...

يئا من هذا، وإنما كان يختلس الحركة، قال سيبويه: لم يكن أبو عمرو يسكن ش  
فيظن من سمعه يختلس أنه أسكن.وليس قول سيبويه مما يعارض به رواية من روى 

الاختلاس أحسن وأجود ، لأنَّ 1«الإسكان لثبوت الرواية، ولأنه مستعمل في كلام العرب
من معه في العربية من الإسكان، لأنه يجمع التخفيف والدلالة على الإعراب، ولأنه يؤ 

أمَّا ابن جني فقال: ألا ترى إلى  .2[154اجتماع الساكنين في نحو: لا تَعْدُوا ]النساء 
قراءة أبي عمرو: ")فتوبوا إلى بارئكم( مختلسا غير ممك ن كسر الهمزة، حتى دعا ذلك من 

 .3لطف عليه تحصيل اللفظ إلى أن ادعى أن أبا عمرو كان يسكن الهمزة

يحتاج إلى لطافة يجفو عنها كثير من ألسنة الحضريين، ونطق الحركات مختلسة  
لأن العربي يختلس الحركات » ... ولا تتأتى لهم إلا بالدربة والمران. قال الأزهري:

. لذلك رج ح 4«اختلاسا خفيا، إذا سمعه الحضري ظنه جزما، وذلك الظن منه وهم
ذا الأمر من غيره من صاحب الكتاب اختلاس هذه الحركة لا حذفها البته، وهو أضبط له

القراء الذين رووه ساكنا، ولم يؤت القوم في ذلك من ضعف أمانة، لكن أُتوا من ضعف 
وهم أجل من أن يلتبس عليهم الاختلاس ودفع عنهم أبو حيان ذلك بقوله: "  .5دراية

، ونزههم ابن الجزري قائلًا: "إن من يزعم أن أئمة القراء ينقلون حروف القرآن 6"بالسكون 

                                                           

، 2006، 1ط:(، دار الغوثانى، دمشق، )عبد البديع النيرباني الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات، 1
 .199ص
 .201و 200، ص نفسه: ينظر 2
 .73، ص 1، والخصائص، ج 359أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، ص  3
 .201-200الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات، ص  4
 .202، ص 4، والكتاب، ج 73، ص 1، والخصائص، ج 359أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، ص  5
 .144، ص 6البحر المحيط، ج  6
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، 1ن غير تحقيق ولا بصيرة ولا توقيف فقد ظن بهم ما هم منه مبرؤون، وعنه منزهون"م
 لأنهم كانوا على دراية بالقراءات وامتازوا بالدقة في التمييز بين القراءات المتقاربة.

 هذا إضافة إلى آيات أخرى عديدة قرئت بالتسكين وأقرها أبو حيان في نهره ومنها:  

 :[، قال 67البقرة: ]َّ ئخئم ئح ئج يي يى ين ُّٱفي قوله تعالى:  يأمركم
. فالقراءة بضم الراء 2أبو حيان: وقرئ: يأمرُكم بإخلاص ضمة الراء وباختلاسها وبإسكانها

الحال في همزة  ، كما هي3هي قراءة الجمهور، وقرأها أبو عمرو بالاختلاس والتسكين
أكثر الطرق عن أبي عمرو، وعن أصحابه بارئكم تماماً، لأن إسكان الهمزة والراء ورد من 

[ كما 157لم يسكن أبو عمرو يَأْمُرُهُمْ ]الأعراف ، ولكن 4منصوصا في أكثر المؤلفات
[، وذلك لخفاء الهاء وخفتها، فجاء الرفع على واجبه.وليست 67أسكن يَأْمُرُكُمْ ]البقرة 

ف ذَ ل النطق بها فحَ قُ الكاف في )يأمركم( بخفية ولا خفيفة خفة الهاء ولا خفاءها، فثَ 
كراهية لتوالي الحركات، . وهي لغة بني أسد وتميم وبعض نجد طلبا للتخفيف و 5ضمتها

 بقول امرئ القيس:وقد استدل عليها أبو حيان 
نَ اللَّ           غَيْرَ مُسْتَحْقِّبٍ  فَالْيَوْمَ أشْرَبْ   لِّ ــــــــــهِّ وَلَا وَاغِّ ـــــــــإِّثْمًا مِّ

في الوصل، كأنه شب ه )..رَ بُ غَ..( بِّعَضُد،  فأسكن الباء تخفيفا« أشربُ »أراد: 
 .6فسك ن الوسط

                                                           

 .214، ص 2، والنشر في القراءات العشر،ج 366أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، ص 1
 .140، ص 1النهر الماد، ج  2
 .403، ص 1البحر المحيط، ج  3
، وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جلال الدين السيوطي، تحـ: عبد الحميد 342، ص 2الخصائص، ج  4

مصر(،  دار المعارف،)والنحو الوافي، عباس حسن،  .216ص  دط، ،1ج (، المكتبة التوفيقية، مصر، )هنداوي 
، والحجة في 359، ص 1، ج7:ط مصر(، دار المعارف،)، والمدارس النحوية، شوقي ضيف، 200، ص1، ج15ط:

 .78، ص 1القراءات السبعة، ج 
 .83الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات، ص  5

 .124، ص هجات العربية والقراءات القرآنيةاللو ، 96، ص 3: الخصائص، ج ينظر6 
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 سيبويه عن هارون )بارئكم( باختلاس الهمزة والحركة فيما رواه )اليزيدي( وحكى 
ى من سمعه يختلس بسرعة أنه عنه. بالإسكان، لأن أبا عمرو كان يميل إلى التخفيف فير 

ة لهم: أنهم أتوا بالكلمة على أصل ما وجب بالإشباع،  وقرأالباقون أسكن. والحركة. والحج 
 .1لها

 :[، قال أبو حيان: 228البقرة: ]ٱَّكل كا قي ُّٱفي قوله تعالى:  بعولتهن
قرأ مسلمة بن محارب: و  .2وبعولتهن: أي وأزواجهن... وقرئ بضم التاء وسكونها

حكى أبو زيد: ورسلنا،  وهو مثل ما، وبعولتهن، بسكون التاء، فرارا من ثقل توالي الحركات
وقيل: ، 3هم، ونحوهمُ ل ِّ عَ بسكون اللام.وذكر أبو عمرو: أن لغة تميم تسكين المرفوع من: يُ 

ل بالمتصلِّ   .4أجرى ذلك مُجْرى عَضُد وعَجُز، تشبيهاً للمنفصِّ
 

 :[، قال أبو 43فاطر: ]ٱَّ سمصح سخ سح سج خم ُّٱفي قوله تعالى:  السيئ
ءْ بإسكان  ي  ، وفي البحر قال: 5الهمزة، أجرى الوصل مجرى الوقفحيان: قرأ حمزة: الس 

فإما إجراء للوصل مجرى الوقف، وإما إسكانا لتوالي الحركات والأعمش وحمزة بإسكانها 
قال: وشبهها ابن خالويه )ببارئكم( ف .6وإجراء للمنفصل مجرى المتصل، كقوله: لنا إبلان

ي ِّئِّ  ل، وإنما فعل ذلك تخفيفا للحرف لاجتماع بوقف الهمزة كالجزم في الفع... وَمَكْرَ السَّ
الكسرات وتواليها مع الهمزة، كما خف ف )أبو عمرو( في قوله: بارِّئِّكُمْ.فإن قيل: فهلا  فعل 
ل،  في الثاني كما فعل في الأول؟ فقل: لم تتوال الكسرات في الثاني، كما توالت في الأو 

                                                           

 .78ص ، 1 ج الحجة في القراءات السبعة، 1
 .323، ص 1النهر الماد، ج  2
 .458، ص 2البحر المحيط، ج  3
، 2ج (، دار القلم، دمشق، )الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي، تحـ: أحمد محمد الخراط 4

 .442ص
 .593، ص 4النهر الماد، ج  5
 .41،  ص 9البحر المحيط، ج  6
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ه على أصل ما أوجبه الإعراب له من لأنه لما انضمت الهمزة للرفع زال الاستثقال، فأتى ب
 .  1الرفع

وإلى هذا ذهب أبو علي الفارسي حين قال: "أن تتابع ثلاثة أصوات متحركة، سواء   
كانت مستقلة أم كانت جزء من كلمة أم من كلمتين، يجوز فيها إسكان وسط هذه 

ي ما كان المتحركات بشرط أن تكون على مثال ما يجوز إسكانه من الكلمات المفردة أ
 ، نحو: سَبُع ـــ إِّبِّل ـــ فَخَذ.2على وزن الثلاثي المضموم العين أو مكسورها"

وقد ذكر ابن الجزري وجه إنكار النحاة لما روي من قراءات في مثل هذه  
المواضع، وذلك على الصورة التالية: أنكر النحاة جواز الإسكان في قوله تعالى )فتوبوا 

هي مجرورة، وفي )إن الله يأمرْكم( فيها أيضا وهي مرفوعة... وفي إلى بارئْكم( في البقرة و 
)ولا يحيق المكر السيءْ إلا بأهله(، وقالوا في ذلك كله بالاختلاس، لعدم جواز حذف 

 .3الحركة الإعرابية في نظرهم

 :[، قال أبو حيان: 128البقرة: ]َّىٌّٰ رٰ ذٰ يي ُّٱفي قوله تعالى:  أرنا
 .4الراء وباختلاسها وبإسكانهاوقرئ: وأرنا بإشباع حركة 

بإسكان الراء. وروي عن أبي عمرو: الإسكان  5ابن كثير: وأرنا، وأرني خمسة وقرأ
سهله كون الحركة أو ، ذوالإسكان تشبيه للمنفصل بالمتصل، كما قالوا: فخْ ... والاختلاس

ة لمن ، وأرنا في هذا الموضع وما شاكله تقرأ بالكسر والإسكان، و 6فيه ليست لإعراب الحج 

                                                           

 .264، والجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات، ص 297ص ، 1 جالحجة في القراءات السبع،  1
 .42و 41، ص 9البحر المحيط، ج ينظر:  2
 .362أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، ص  3
 .202، ص 1النهر الماد، ج  4

، فصلت 143الأعراف ، 153، النساء 260، البقرة 128وأرنا( في القرآن، وهي: ] البقرة خمس مواضع وردت فيها )5 
ل فيها أبو حي ان في بحره، و 29  كتفى بها في هذا الموضع من النهر.ا[، وقد فص 
 .623، ص 1البحر المحيط، ج ينظر:  6
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فنقلت كسرة الهمزة « أكرمنا»ينا( على وزن ئالأصل في هذا الفعل )أر  أن كسر: أنه يقول:
 إلى الراء، وحذفت الهمزة تخفيفا للكلمة، وسقطت الياء للأمر.

تان: إحداهما: أنه أسكنها والأصل كسرها  تخفيفا كما قالوا  ،ولمن أسكن الراء حج 
. 1بق ى الراء على سكونها وحذف الهمزة بحركتها ولم ينقلها ذ. والثانية: أنهخْ ذ: فَ خِّ في فَ 

 . 2والأجود أن يُقال: نُقلت حركة الهمزة إلى الراء ثم حذفت لكثرة الحركات تخفيفاً 

 :يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّٱفي قوله تعالى:  ترى 
السلمي، .  وقرأ بها 3[، قال أبو حيان: وقرئ: ألم ترْ بسكون الراء243البقرة: ]ٱٱَّ ين

. 4قالوا على توهم أن الر اء آخر الكلمة، ويجوز أن يكون من إجراء الوصل مجرى الوقف
ورأى  .5وقيل: هي لغة قوم لا يكتفون بالجزم بحذف لام الفعل، بليسكنون بعده عين الفعل

؛ لأنه إذا حذف الألف للجزم فقد وجب إبقاؤه للحركة قبلهادليلًا افيها ضعفابن جني أن 
وكالعوض منها لا سيما وهي خفيفة، إلا أنه شبه الفتحة بالكسرة المحذوفة في نحو عليها، 

 هذا استخفافًا. أنشد أبو زيد:
 6قالت سليمى اشْتَرْ لنا دقيقا

لَـ..( مجرى  إجراءً  للوصل مجرى الوقف، فأسكن الراء في )اشْتَرْ( كأنه أَجرى )..تَرِّ
لَنَـ..(.)عَلِّم(، ويمكن أن يكون الإسكان لتوالي الحر   كات )..تَرِّ

: رأَى يرأَى كرعَى يرعَى، إلا أن أكثر ورده ابن جني إلى أن أصل الحرف فيه 
لغات العرب فيه تخفيف همزته؛ بحذفها وإلقاء حركتها على الراء قبلها على عبرة التخفيف 

                                                           

 . 78، ص1، والجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات، ج 78، ص 1 ج: الحجة في القراءات السبع، ينظر1 
 دار الرسالة،)، حجة القراءات، أبو زرعة، تحـ: سعيد الأفغاني، 130: اللهجات العربية والقراءات القرآنية ، ص ينظر2 

 .144، ص 1997، 5:طبيروت(، 
 .356، ص 1النهر الماد، ج  3
 .561، ص 2البحر المحيط، ج  4
 .674و 673، ص 3، ج ينظر: نفسه 5
 ، وتمام البيت: وهات خبز البر أو دقيقا. ضرائر الشعر،361، ص 1. والمحتسب، ج361، ص1، جنفسه ينظر: 6

 .125، واللهجات العربية والقراءات القرآنية، ص 97ص
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نت ترى وهو أفي نحو ذلك، وصار حرف المضارعة كأنه بدل من الهمزة، وهو قولهم: 
{   لِّتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِّ بِّمَا أَرَاكَ اللَُّّ  ن نرى، وكذلك أفعل منه، كقول الله سبحانه: }يرى ونح

ومما حذف في ، فقال: 1وأصله: أَرْآك الله، وحكاها صاحب الكتاب عن أبي الخطاب
التخفيف لأن ما قبله ساكن قوله: أرى وترى ويرى ونرى، غير أنَّ كل شيء كان في أوله 

 .2فيفه لكثرة استعمالهم إياهخسوى ألف الوصل من رأيت فقد اجتمعت العرب على تزائدةٌ 

وذهب عبد الغفار حامد هلال إلى أنَّ التعليل المنهجي لهذه القراءة يقوم على  
ربطها باللهجات العربية، لا على الوجوه القياسية التي فرضها اللغويون والنحاة، وجعلوها 

بعضهم هذه القراءة، وهي متواترة منقولة عن القراء الموثوق أساس أحكامهم، حتى أنكر 
  .3بهم

أمَّا أبو حيان فرأى أنه يجوز في الشعر تسكين ما قبل الحرف المحذوف نحو: لم  
يغُزْ ولم يَرْ ولم يَرمْ، وإقرارها مع الساكن ضرورة، وقيل يجوز في الكلام، وهي لغة لبعض 

 جرى المنفصل.، وغل ب كونه إجراء للمتصل م4العرب

وعلم الأصوات الحديث يفسر هذه الظواهر الصوتية التي تميل إليها قبائل البادية،  
فالمعروف أن البدو يميلون إلى عدم النطق بالحركات المتوالية ـــ وبخاصة إذا كانت 
مختلفة من فتحة وكسرة ونحوهما ـــ فيخففون ذلك بإسكان الوسط منها، ولا بأس أن تنسب 

هرة لبني تميم، ولا داعي إلى قياسها على الإدغام كما فعل أبو علي؛ حيث قاسها تلك الظا
ذهاب الحركة في أَرِّنا فقال: " ،[38:الكهف] َّ بي بى بن بم ُّٱعلى قوله تعالى: 

؛ ولا على إجراء الوصل مجرى الوقف ونحو 5"في التخفيف ليس بدون ذهابها في الإدغام

                                                           

 .128، ص 1المحتسب، ج  1
 .546، ص 3الكتاب، ج  2
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الظاهرة به، فكل ذلك بعيد عن التفسير الحقيقي لطريقة ذلك مما يحاول النحاة ربط هذه 
 .1النطق العربي

 تسكين معتل الآخر)في حال النصب(:ب/ 
ألفا أو واوا أو ياء، فإذا كان آخره ألفا قدرت عليه حركتا يكون آخر المعتل إما  

الرفع والنصب بسبب التعذر، أما في حالة الجزم فتظهر فيه علامة الإعراب التي هي 
واوًا أو ياء قدرت عليه حركة واحدة فقط هي  فعلآخر الوإن كان  حذف حرف العلة،

 .2حذف حرف العلةبالضمة للثقل، وتظهر عليه الفتحة لخفتها، وكذلك يظهر الجزم لأنه 

وا على أن الإسكان في ذلك  وإلى ذلك مذهب أبي حيان حيث ذكر أنَّ أصحابه نَصُّ
 ] من الطويل[ :قول عامر بن الطفيلضرورة، ونقل 

 3الله أن أسْمُو بأمَّ ولا أبِّ  ىأب         قرابةفما سودتني عامر عن 

فة قبلها متحرك لقلة  وقول ابن عطية: والذي عندي أنه استثقل الفتحة على واو متطر 
مجيئها في كلام العرب، وقد قال الخليل رحمه الله: لم يجيئ في الكلام واو مفتوحة 

في قولهم: عَفْوَة وهو جمع عَفْو وهو ولد الحمار، وكذلك الحركة ما  متطرفة قبلها فتحة إلا
 4كانت قبل الواو المفتوحة فإنها ثقيلة.

فقوله: لقلة مجيئها في كلام العرب يعني مفتوحاً ما قبلها وهو الذي ذكره، فيه 
تفصيل وذلك أن الحركة قبلها إما أن تكون ضمة أو فتحة أو كسرة. إن كانت ضمة فإما 

يكون ذلك في فعل أو اسم. إنْ كان في فعل فليس ذلك بقليل بل جميع المضارع إذا  أن
دخل عليه الناصب أو لحقته نون التوكيد على ما أحكم في بابه ظهرت الفتحة فيه نحو: 

                                                           

 .120: القراءات واللهجات من منظور علم الأصوات الحديث، ص ينظر 1
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، وكذلك الماضي على فَعُلَ نحو: يَسُرَ وشرُفَ  ، والأمر نحو: اغزوَن  لن يغزوَ وهل يغزوَنَّ
من ذوات الياء على فَعُلَ تقول فيه: لقَضُوَ الرجل ولرَمَوَت اليد، وهو الرجل، وما يأتي 

 قياس مط رد على ما أحكم في بابه.

ة وإن كان في اسم فإمَّا أنْ يكون مبنياً على هاء التأنيث فجاء كثيراً ] قالوا[ عَرَقُوَ 
الحركة فتحة فهو وقَمَحْدُوَة وعُنْصُوَة، وينبني عليه المسائل في علم التصريف. وإن كانت 

قليل كما ذكر الخليل. وإن كانت كسرة انقلبت الواو فيه ياء نحو: الغازي، والغازية 
يْلَغة الكلب، وسواسوَة وهم المستوون في  والعريقية، وشذ  من ذلك: أقروة جمع قَرْو وهي مِّ

، ومقاتوه جمع مقتو وهو السايس الخادم  ؛ ومن أمثلة ذلك في النهر نجد:1الشر ِّ

 :قحقم فم فخ فح  فج غم غج عم عج ُّٱفي قوله تعالى:  يعفو َّ 
)يعفوْ الذي( بتسكين الواو فتسقط في [، قال أبو حيان: وقرأ الحسن: أو237البقرة: ]

الوصل لالتقائها ساكنة مع الساكن الذي بعدها، فإذا وقف أثبتها، وفعل ذلك استثقالًا 
ر في  ر الفتحة فيها كما تقد  الألف في نحو: لن يخشى. وأكثر للفتحة في حرف العلة فقد 

 .2العرب على استخفاف الفتحة في الواو والياء في نحو: لن يرمي ولن يغزوَ 

قال أبو الفتح: سكون الواو من المضارع في موضع النصب قليل، وسكون الياء فيه 
أكثر، وأصل السكون في هذا إنما هو للألف؛ لأنها لا تحرك أبدًا، وذلك كقولك: أريد أن 

، وأحب أن تسعى، ثم شُبهت الياء بالألف لقربها، فجاء عنهم مجيئًا كالمستمر، نحو تحيا
 قوله:

 3أيدي جَوارٍ بِّتْنَ ناعماتِّ                كأن أيديهن بالْمَومَاة 
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كان أبو العباس يذهب إلى أن إسكان هذه الياء في موضع النصب من ثم قال: 
، ثم الياءالأحوال كلها، فكذلك جعلت أحسن الضرورات؛ وذلك لأن الألف ساكنة في 

 شبهت الواو في ذلك بالياء، فقال الأخطل:

 1رفعن، وأنزلن القطين المولَّدا           إذا شئت أن تلهو ببعض حديثها  

فعلى ذلك ينبغي أن تحمل قراءة الحسن: "أو يعفُو الذي"، فقال ابن مجاهد: وهذا  
 يكون، وعلى كل حال فالفتح أعرب: "أو يعفُوَ إنما يكون في الوقف، فأما في الوصل فلا

 2الذي".

 :َّمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱفي قوله تعالى:  تغني 
[، قال أبو حيان: وقرئ: لن تغني بسكون الياء وهي لغة كثيرة في 10آل عمران: ]

وقرأ أبو عبد الرحمن: لن يغني، بالياء على تذكير العلامة. وقرأ علي: لن . 3الشعر
الياء. وقرأ الحسن: لن يغني بالياء أولا وبالياء الساكنة آخرا، وذلك لاستثقال يغني،بسكون 

الحركة في حرف اللين، وإجراء المنصوب مجرى المرفوع. وبعض النحويين يخص هذا 
، ومن الشواهد الشعرية على 4بالضرورة، وينبغي أن لا يخص بها، إذ كثر ذلك في كلامهم

 تسكين ياء المنقوص المنصوب:
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 :1الذبياني قول النابغة
تْ علي  ضربُ الوليدةِّ بالمسحاةِّ في الثَّأَدِّ           دهــــــه ولبَّ ـــــــــــــــه أقاصيــــرَدَّ
 : 2وقول زهير

 والي رُكبتْ كلَّ لَهذمِّ ـــــــيُطيعُ الع         اجِّ فإنهــــومَن يَعصِّ أطراف الزج
 :3وقول الأعشى

 القمرَ الساري لألقَى المقالِّدا أو        فتى لو يُنادي الشمسَ ألقتْ قناعَها 
 : 4وقول رؤبة

 ورِّقْ ـــــــــــــــــأيْدِّي جوارٍ يَتعاطيْن ال           رِّقْ ــــــــــــــــــاعِّ القَ ــــــــــــكأنَّ أيديهنَّ بالق
 :5وقول المجنون 

 بأعلى حضرموتَ اهتدَى ليا             فلو أنَّ واشٍ باليمامة دارُه وداري 

                                                           

وينظر: المقتضب،  ،14ص ، البيت من قصيدة مشهورة للنابغة، وهي في ديوانه بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 1
 ، وخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي، تحـ: عبد السلام محمد هارون 21، ص4ج
، وشرح القصائِّد العشر، يحي بن علي التبريزي أبو زكريا 5، ص4، ج1997، 4:ط(، مكتبة الخانجي، القاهرة)
 .92، وضرائر الشعر، ص 309هـ، ص 1352، 2ط:القاهرة(،  المطبعة المنيرية،)
 .70ص ، البيت من معلقة زهير، وهو في ديوانه بتحقيق جمدو طماس 2
ص ، ، ولسان العرب90. وينظر: جمهرة اللغة، ص 70البيت للأعشى، وهو في ديوانه )لأعشى الكبير( ص  3

المكتبة ، )بو الفضل إبراهيم، والصناعتين الكتابة والشعر، أبو هلال العسكري، تحـ: علي محمد البجاوي ومحمد أ315
 .360هـ، ص  1419(،العنصرية،  بيروت
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 ، وشرح شافية1547، ص4، ج 1987، 4، ط(دار العلم للملايين، بيروت)ابي، تحـ: أحمد عبد الغفور عطار، الفار 
 .184ص، ابن الحاجب

وينظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب،  ،227ص  ،البيت في ديوان المجنون بتحقيق عبدالستار أحمد فرج5 
عن كتب الأعاريب، جمال الدين ابن هشام، تحـ: مازن مغني اللبيب و ، 93ضرائر الشعر، ص و ، 484، ص 10ج

، وحاشية الصبان على شرح 382، ص 1، ج1985، 6ط:  (،دار الفكر، دمشق، )المبارك ومحمد علي حمد الله
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 :بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱفي قوله تعالى:  أهل  
[، قال أبو حيان: وجمع )أهل( جمع تكسير قالوا أهال، وجمع 89المائدة: ] َّ بم

. وقد قرأ 1القياس)جمع( سلامة بالواو والنون رفعا وبالياء والنون نصباً وجراً وهو شاذ في 
 .2جعفر الصادق )أهاليكم( جمع تكسير وبسكون الياء

وأكثر ابن جني من الشواهد الشعرية التي ورد فيها معتل الآخر ساكن الواو أو الياء 
، وبعض النحويين يخص هذا بالضرورة الشعرية، وينبغي أن لا يخص بذلك 3وهي أكثر

 .4أيا كان موضعه لأنه ناتج عن استثقال الحركة في حروف اللين

ووجه هذه القراءة أنهم شبهوا الياء بالألف فقاسوها عليها وقدروا فيها جميع  
الحركات، أو أنهم استثقلوا الحركة على الياء فأسكنوها طلباً للمزيد من التخفيف، والأرجح 

 أنهم أجروا النصب مُجرى الرفع والجر من باب إلحاق الأقل بالأكثر طلباً للاطراد.

 تسكين هاء الكنايةج/ 
هاء الكناية هي هاء الضمير التي يكنى بها عن الواحد المذكر الغائب، وتكون  

، قال أبو الفتح: "أصل حركة 5مضمومة على الأصل، وتُكسر للمناسبة، وتُشبع في الصلة
الضم، وإنما تكسر إذا وقع قبلها كسرة أو ياء ساكنة، كقولك: مررت به، ونزلت هذه الهاء 

وقد يجوز الضم مع الكسرة والياء، وقد يجوز إشباع الكسرة والضمة ومطلهما إلى عليه، 
ي وعليهُو ي وبهُو، ونزلْتُ عليهِّ . وذلك 6"أن تحدث الواو والياء بعدهما، نحو: مررت بهِّ

لأن بعض العرب يجزم الياء إذا تحرك ما قبلها، فيقول: ضربتهْ ضربا شديدا، فينزلون 
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ها الرفع، بمنزلة )أنتُمْ( و)رأيتهمْ( إذا سكنوا الميم فيها، وأصلها الهاءَ إذا سكنوها، وأصل
 الرفع ولم يصلوها بواو، فلذلك أجريت الهاء مجرى الميم في )أنتم(، وأنشد الفراء )رجز(:

دُهْ غدَا  1فيُصْلِّحُ اليَوْمَ ويُفْسِّ

 وقد صاغ الشاطبي مواضع تسكين هاء الكناية في منظومته كما يلي: 

هْ وَسَك ِّنْ  نْهَا فَاعَتَبِّرْ صَافِّياً حَلَا  هِّ ـــــــــــهْ وَنُصْلِّ ـــــــــــمَعْ نُوَل ِّ  يُؤَد ِّ  وَنُؤْتِّهِّ مِّ
 حَمَى صَفْوَهُ قَوْمٌ بِّخُلْفٍ وَأَنْهَلَا  هْ ــــــــــوَعَنْهُمْ وَعَنْ حَفْصٍ فَأَلْقِّهْ وَيَتَّقِّ 
سْكَانِّ يُجْتَلَا  حَفْصُهُمْ وَقُلْ بسُكُونِّ الْقَافِّ وَالْقَصْرِّ   وَيَاْتِّهْ لَدَى طه بِّالاِّ

لَا     هُ ــــــوَفي الْكُل ِّ قَصْرُ الْهَاءِّ بَانَ لِّسَانُ   بخُلْفٍ وَفِّي طَهَ بِّوَجْهَيْنِّ بُج ِّ
اَ وَالْقَصُرَ فَاذْكُرْهُ نَوْفَلَا  بٍ ـــــــوَإِّسْكَانُ يَرْضَهُ يُمْنُهُ لُبْسُ طَي ِّ  مِّ  2بِّخُلْفِّهِّ

 ومن أمثلة تسكين هاء الكناية في النهر نجد: 

 :ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم ُّٱفي قوله تعالى:  يؤده َّ 
ه بالواو وبالهمزة ووصل الهاء بياء وباختلاس الحركة 75آل عمران:  . قال أبو حيان: يود 

وقرأ قالون باختلاس الحركة، وقرأ أبو عمرو، ، الجمهور . وبالكسر قراءة3وبسكون الهاء
لأن الهاء لا ينبغي ، إسحاقوغلط هذه القراءة أبا وأبو بكر، وحمزة، والأعمش بالسكون. 

لغة لبعض وأجازه الفراء وجعله  أن تجزم، وإذا لم تجزم فلا يجوز أن تسكن في الوصل.
لت الهاء بالفعل اتصالا أنه لما ات ص في ذلكوالحجة ، 4العرب تجزم في الوصل والقطع

صارت معه كبعض حروفه، ولم ينفصل منه، وكان كالكلمة الواحدة خففه بإسكان الهاء، 
 .5)ينصركم( وليس بمجزوموكما خفف )يأمركم( 
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 :َّتم  تز بيتر بى بن بم بز ُّٱفي قوله تعالى:  نوله ونصله 
وفي الهائين [، قال أبو حيان: وقرئ: نول ِّه ونصله بالياء والنون فيهما، 115النساء: ]

. وبها قرأ هشام وابن ذكوان، ومنها أيضاً قراءة ابن 1اختلاس الحركة وسكونها وإشباعها
أنها ضمير المصدر سُك ِّنَتْ وصلًا إجراءً للوصل أيضاً على  2عامر )نول ِّه( بتسكين الهاء

 .3مجرى الوقف

فعلٍ واعلم أن هذه الهاء متى جاءت بعد هذا ذهب السمين الحلبي فقال:  وإلى 
مجزوم أو أمر معتل الآخر جرى فيها هذه الأوجه الثلاثة أعني السكونَ والاختلاس 

نْهَا{ ]آل عمران:  شباع وذلك: }نُؤْتِّهِّ مِّ [ }نُوَل ِّهِّ مَا تولى{ 7[ }يَرْضَهُ لَكُمْ{ ]الزمر: 145والإِّ
مْ{ 115[ }وَنُصْلِّهِّ جَهَنَّمَ{ ]النساء: 115]النساء:  [ ، وقد جاء ذلك 28]النمل: [ }فَأَلْقِّهْ إِّلَيْهِّ

في قراءة السبعة أعني الأوجه الثلاثة في بعض هذه الكلمات، وبعضها لم يأتِّ فيه إلا 
وجهان، والسر فيه أن الهاء التي للكناية متى سَبَقها متحركٌ فالفصيحُ فيها الاشباعُ نحو: 

ذلك الساكن صحيحاً أو كنٌ فالأشهرُ الاختلاسُ، وسواءً كان اإنه، وبه، وله، وإنْ سَبَقها س
معتلًا نحو: فيه ومنه، وبعضُهم يُفَر ِّق بين المعتل والصحيحإذا علم ذلك فنقول: هذه 
الكلماتُ المشارُ إليها إنْ نَظَرْنا إلى اللفظ فقد وَقَعتْ بعد متحركٍ فحقُّها أَنْ تُشْبَعَ حركتُها 

م من إج راءِّ الوَصْلِّ مُجْرى الوقف، وإنْ نظرنا موصولةً بالياء أو الواو، وإن سَكَنَتْ فلِّما تقدَّ
 . 4إلى الأصلِّ فقد سَبَقَها ساكنٌ وهو حرفُالعلة المحذوف للجزم

 :الأعراف: ]ٱَّ ما لي لى لم كي كى كم ُّٱفي قوله تعالى:  أرجه
[، قال أبو حيان: قالوا أرجه وأخاه، وقرئ بالهمز وبغير همز فقيل هما بمعنى واحد 111

رْه وأحبسه قرأ سائر أهل . وقيل: 1وقرأ عاصم وحمزة بغير همز وسكنا الهاء. 5والمعنى: أخ 
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هي لغة  :قالونسبها الفراء إلى حمزة والأعمش وعدها لغة، ف ء.الكوفة أرجه بإسكان الها
أنشدني بعضهم: ، للعرب، يقفون على الهاء المكنى عنها في الوصل إذا تحرك ما قبلها

 )من الرجز( 
هْرُ رِّجْ  مُ لَا يُصْلِّحُ إلا أفْسَدَا               لًا وَيَدَا أنْحَى عَلَيَّ الدَّ  يُقْسِّ

دُهْ غدا    2فَيُصْلِّحُ الْيَوْمَ وَيُفْسِّ
من أسكن الهاء فله وجهان: أحدهما: أنه توهم أن  الهاء آخر الكلمة فأسكنها  ام  وأ

هي لغة  . والثاني أقرب للصواب إذ3دلالة على الأمر، أو تخفيفا لم ا طالت الكلمة بالهاء
 من يسكن هاء الكناية إذا تحرك ما قبلها طلبا للتخفيف.

 :[، قال أبو حيان: 07الزمر: ]ٱَّ ثنثى  ثم ثز ثر ُّٱفي قوله تعالى:  يرضه
وقرئ: يرضه، بصلة الهاء بواو، وباختلاس الحركة، وأبو بكر بإسكان الهاء. قال أبو 

الإسكان الذي حكى عنه هُؤلاءِّ وغلطه الزجاج أيضاً:وهذا ، 4حاتم: السكون غلط لا يجوز
غلط بين لاينبغي أن يقرأ به لأن الهاءَ لا ينبغي أن تجزم ولا تسكن في الوصل إنما تسكن 

 .5في الوقف
ورد عليه أبو حيان بأن ما ذهب إليه ليس بشيء، إذ هو قراءة في السبعة وهي  

فإنه عربي صريح،  متواترة، وكفى أنها منقولة عن إمام البصريين أبي عمرو بن العلاء،
وسامع لغة، إمام في النحو، ولم يكن ليذهب عنه جواز مثل هذا، وقد أجاز ذلك الفراء، 
وهو إمام في النحو واللغة، وحكى ذلك لغة لبعض العرب تجزم في الوصل والقطع، فهو 
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ليس بغلط بل ذلك لغة لبني كلاب وبني عقيل، حيث روى الكسائي أنهم كانوا يختلسون 
 . 1ي هذه الهاء، إذا كانت بعد متحرك، وأنهم يسكنون أيضاالحركة ف

والحجة لمن أسكن أنه لما اتصلت الهاء بالفعل اتصالا صارت معه كبعض   
ولعل اختلاف ، خفف بإسكان الهاءفحروفه، ولم ينفصل منه، وكان كالكلمة الواحدة 

متباينة هو ما أد ى ات التي ساهمت في سك  تلك المصطلحات مع تحد رها من أزمنة لهجال
 .2إلى هذا التعدد

 الإتباع الحركي/ 3
الكلمات أو  بين حدثت، العربيةالأصيلة في اللغة ظواهر الالإتباع ظاهرة من  

فإذا كان الإتباع بين كلمتين فهو توكيد لفظي، لكن بإبدال أحد  ،3والحركاتالحروف أ
، وإذا كان 4حروف الكلمة الثانية كراهة أن يعيدوا اللفظ بنفسه، كقولهم عطشان نطشان

، ويقصد به ما ينشأ 5بين حرفين فهو التقريب أو التجنيس على حد اصطلاح ابن جني
تماثلة أو متقاربة تساعد على سهولة بين حرفين من التشابه والاتصاف بصفات صوتية م

النطق في حالة تواليهما إذا كان بينهما من المناقضة والمخالفة ما ينفر كُلا منهما من 
الآخر، أو كانا متباعدي المخرج، أو متماثلي المخرج لكن بينهما تناقضا في الصفات. 

كتين فهو الإتباع ، وإذا كان بين حر 6وجعل منه الإمالة والإبدال والإدغام الأصغر...
، وأبو بكر 8هـ(207، وتبعه في التسمية الفراء )ت 7الحركي كما اصطلح عليه سيبويه

                                                           

، ودراسات 368و367، وأثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، ص 187، ص9: البحر المحيط، ج ينظر 1
 .  103، ص 8ج (، دط،دار الحديث، القاهرة) ،لأسلوب القرآن الكريم، محمد عبد الخالق عضيمة

 .303حتجاج للقراءات، ص : الجوانب الصوتية في كتب الاينظر2 
 . 29: معاني النحو، صينظر3 
 .139: اللهجات العربية والقراءات القرآنية، ص ينظر 4
 .141، ص 2: الخصائص، ج ينظر 5
 .144و143: ظاهرة التخفيف، ص ينظر 6
 .195، ص 4الكتاب، ج : ينظر 7
 .330، ص2، جلفراءا: معاني القران، ينظر 8
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. وأما المحدثون 2هـ( اسم المطابقة311، وأطلق عليه الزجاج )ت 1هـ(328الانباري )ت
 .4، أو المماثلة في الحركات3الانسجام الحركيفنعتوه بالتوافق الحركي أو 

ظاهرة صوتية تحدث نتيجة تأثير صوت في صوت آخر يجاوره والإتباع الحركي 
في مستوى الحركة فيتماثلان في النطق، وتحدث بين الحركات المتباينة في كلمة واحدة 
غالبا أو كلمتين متجاورتين، فيتأثر أحدهما بالأخر فيؤدي ذلك إلى حدوث انسجام صوتي 

الحديث، يقول أحمد مختار عمر: بين الأصوات القصيرة، وهذا ما لا ينكره علم اللغة 
صر ح "أندريه مارتينيه" بأن: التغيرات الصوتية الهامة في اللغة ترجع أساسا إلى الميل إلى 

؛ 5استعمال الوسائل الفونيمية في اللغة اقتصادا في الجهد وبطريقة سهلة وبقدر الإمكان
. 6لعضلي المبذوللهذا يعد الإتباع الحركي ضربا من التخفيف والاقتصاد في الجهد ا

الإتباع لا تدل على معنى من المعاني التي تحملها الحركات الناتجة عن حركات الو 
 .7الإعرابية

 والإتباع الحركي ثلاثة أنواع:

 

 

 

                                                           

 .172، ص 1نباري، تحـ: حاتم صالح الضامن، ج : الزاهر، لأبي بكر الأينظر1 
 . 380، ص 1معاني القران وإعرابه، ج : ينظر 2
، 1ط:(، القاهرة ،مكتبة الثقافة الدينية): الكنز في القراءات العشر، أبو محمد الواسطي، تحـ: خالد المشهداني، ينظر 3

 .62، ص 1، ج2004
، 1، ج1983 (،، القاهرةالدار العربية للكتاب)حمد علم الدين الجندي، أاللهجات العربية في التراث، : ينظر4 

 .144و143ص
 .151ص ظاهرة التخفيف، 5 
 .143، ص 1اللهجات العربية في التراث، ج : ينظر 6

 .62، ص 1الكنز في القراءات العشر، ج ، و 31و30، ص 1معاني النحو، ج : ينظر7 
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 الإتباع بالفتحأ/ 
 :[، 16البقرة: ] َّ كل  كخ كح كج قم ُّٱفي قوله تعالى:  اشتروا

. حركت الواو اجتنابا لالتقاء 1قال أبو حيان: وقرئ اشتروا، بضم الواو وكسرها وفتحها
ساكنين؛ وإن كان الأصل في تحريكها الكسر وعلى هذا الأصل جاءت قراءة يحي بن 
يعمر وابن أبي اسحاق ) اشتروِّا الضلالة( وقرأ أبو السمال بالفتح اتباعاً لحركة الفتح 

 .2قبلها

ضُم ت لالتقاء ومذهب الخليل وسيبويه أن واو الضمير إذا كان ما قبلها مفتوحا  
. لذا كانت 3الساكنين ليفرق بينها وبين الواو التي من نفس الكلمة نحو واو )لَوْ وَأَوْ(

القراءة المجمع عليها: )اشتروُا الضلالةَ( بالضم، وقدرُويت: )اشْترَوَا الضلالة( بالفتح، وهو 
ا دًّ  .5هاومن فتح تبلَّغ بالفتحة لخفت ، وغرضه التخفيف، قال ابن جني:4شاذ جِّ

 :مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱفي قوله تعالى:  تمنوا  
[، قال أبو حيان: وقرئ: 94البقرة: ] ٱَّهج ني نى نم نخ نح نج

 .6فتمن وا الموت بكسر الواو وبالفتح وبالضم

والقراءة بكسر الواو هي الأصل عند التقاء الساكنين وبالضم قراءة الجمهور،  
أبي عمرو )فتمن وَا الموت( بفتح الواو  وحكى أبو علي الحسن بن إبراهيم بن يزداد عن

، وإتباع الفتح 7اتباعاً لحركة النون، وطلباً للتخفيف، لأن الضمة والكسرة في الواو يثقلان

                                                           

 . 60، ص 1النهر الماد، ج  1
 .117، ص 1: البحر المحيط، ج ينظر2 
 .141، ص والقراءات القرآنيةهجات العربية : اللينظر 3

 89، ص 1: معاني القرآن وإعرابه، ج ينظر4 
 . 98، ص 2المحتسب، ج  5
 .170-169، ص 1النهر الماد، ج  6

 .498، ص 1: البحر المحيط، ج ينظر7 
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بضم ِّ الواو، « تَمَنَّوُا الموتَ «قرأ الجمهورُ: . حيث 1هنا العذر فيه خفة الفتحة مع ثقل الواو
 2.ويُرْوَى عن أبي عمرو فتحُها تخفيفاً 

 :ٱَّكي كى كم كل كا قي قى في فى ُّٱفي قوله تعالى:  مذبذبين
[، قال أبو حيان: مذبذَبين أي: مُقَلْقَلينَ. وقرأ الحسن البصري: مَذَبْذَبِّينَ بفتح 143النساء: ]

الميم والذالين. وقد رد  هذه القراءة ابن عطية ودافع عنها أبو حيان في نهره قائلا: الحسن 
بكلامه فلا ينبغي أن ترد  قراءته، ولها وجه في العربية  البصري من أفصح الناس يُحْتَجُّ 

وهو أنه اتبع حركة الميم لحركة الذال. وإذا كانوا قد أَتْبَعُوا حركة الميم لحركة عين الكلمة 
نْتِّن وبينهما حاجز فلأن يُتْبِّعُوا بغير حاجز أولى. وكذلك أتبعوا حركة عين  في مثل: مِّ

فع فقالوا منحدُرٌ، وهذا أولى لأنَّ حركةَ الإعراب ليست منفعل لحركة اللام في حالة الر 
بثابتة بخلاف حركة الذال، وهذا كله توجيه شذوذ وعلى تقديرِّ صحةِّ النقلِّ عن الحسنِّ 

. وفي الإتباع خفة ناتجة عن توالي فتحتين، والهروب من 3البصري ِّ أنه قرأ ذلك بفتح الميم
 الضم إلى الفتح لأنه أخف منه. 

 :آل عمران: ]ٱَّ يميى يخ يح يج  هي هى ُّٱفي قوله تعالى:  دأب
قال النحاس: لا يعرف أهل ، و 4[،  قال أبو حيان: ويقال دأْب ودأَب ومعناه العادة11

وحجة تحريك الهمزة أنها حرف حلق، وقصرها البصريون على السماع،  5.بَ أَ اللغة إلا دَ 
، وفي هذا 6لشعْر والشعَروجعلها الكوفيون قياسا في كل ثلاثي كان وسطه حرف حلق كا

له وَسُك ِّنَ يقول الفراء: " وقرأ بعض قر ائنا )سبع سنين دأبا( : فَعَلًا. وكذلك كل حرف فُتِّحَ أوَّ

                                                           

 .55-54، ص 1: المحتسب، ج ينظر1 
 .8، ص 2: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ج ينظر 2
 .  154-153، ص 2: النهر الماد، ج ينظر 3

 .438، ص 1ج نفسه، 4 
 .205، ص2، ج،  وإعراب القرآن203القرطبي، ص تفسير: ينظر 5
 .484، ص 7: البحر المحيط، ج ينظر 6
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الأكثر و  .1"ثانيه فتثقيله جائزٌ إذا كَانَ ثانيه همزة أو عينًا أو غينًا أو حاءً أو خاء أو هاء
 .2وشمع، ونهر ونهر. وقص  وقصصفي دأب الإسكان، ولعل  الفتح لغة فيكون كشمع 

 الإتباع بالكسرب/ 
 :[، قال 02 الفاتحة:]ٱَّ  مى مم مخ مح ُّٱفي قوله تعالى:  الحمد لله

وهي قراءة الحسن وزيد بن . 3أبو حيان: وقرئ: )الحمد لله( بكسر الدال إتباعاً لحركة اللام
ومما اشتهرت به لهجة تميم قراءة الحسن البصري )الحمدِّ لله( وقد روى النحاس  .4علي

( 5أن القراءة على هذا النحو خاصة بلهجة تميم . وقد أشار "الأنباري" إلى قراءة )الحمدِّ لِلِّ
بكسرتين، وقراءة )الحمدُ لله( بضمتين فقال: "كسروا مايجب بالقياس ضمه، وضموا ما 

تباع طلبا للمجانسة"، فتشابه الحركات ضما وكسرا إنما هو يجب بالقياس كسره للإ
للإتباع، والإتباع إنما هو للمجانسة. أي: مجانسة الحرفين للكسرتين أو الضمتين؛ لأن 

وفي ذلك تخفيف في النطق واختصار للجهد،  6اللسان في ذلك يعمل من طرف واحد.
 7يخالفه.لأن الخروج من الشيء إلى مثله أخف من الخروج إلى ما 

 :الزخرف: ]ٱَّ كم كل  كا قي قى في فى ُّٱفي قوله تعالى:  أم
 .8[، قال أبو حيان: وقرئ: إم، بكسر الهمزة04

وقد ذكر سيبويه أن كسر همزة )أم( بعد الياء لغة في الأم، وعزاها الكسائي والفراء 
كسرة أو لا تجوز الكسرة إلا إذا تقدمتها . وخطأ ابن خالويه ذلك فقال:"9إلى هوازن وهذيل

                                                           

 .47، ص 2ج  2: معاني القرآن، الفراء، ينظر 1
 . 425، ص  4: الحجة للقراء السبعة، ج ينظر2 
 .31-30، ص 1النهر الماد، ج  3
 .35، ص 1: البحر المحيط، ج ينظر 4
 .77: أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، ص ينظر 5
 .166: ظاهرة التخفيف، ص ينظر 6
 .391، ص 4: شرح المفصل، ج ينظر 7
 .124، ص 5النهر الماد، ج  8

بن سعيد الحميرى، تحـ: ، وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان 540، ص 3: البحر المحيط، ج ينظر9 
 .123، ص 1999، 1دمشق(، ط: ،دار الفكر، بيروت ،حسين بن عبد الله العمري وآخرون، )دار الفكر المعاصر
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وفي البحر: "والإخوان   1"ياءٌ عند النحويين. وذكر ابن دريد أن الكسرة لغة، وأراه غلطًا
 ،2بكسرها وعزاها ابن عطية يوسف بن عمرو إلى العراق، ولم يعزها للإخوان عقلة منه"

وذكر الأزهري أنها قراءة حمزة والكسائي في جميع القرآن إذا ولي الألف كسرة أو ياء 
دُسُ( حيثساكنة.  ِّم ِّهِّ السُّ هَا(وقرآ: )فَلإِّ ( و)فِّي إِّم ِّ هَاتِّكُمْ( و)فِّي إِّم ِّ الْكِّتَابِّ نْ بُطُونِّ إِّم ِّ  )مِّ

ِّم ِّهِّ( بكسر الألف ، بكسر الهمزة فلإتباع الكسرةالكسرة. لأن قال أبو منصور: مَنْ قَرَأَ )فَلإِّ
الْكِّتَابِّ وكذلك قوله )فِّي  لام الملك قبل همزة )أمها( مكسورة، هَا(؛ لأن الياء (، وإِّم ِّ )فِّي إِّم ِّ
وقد سمى ابن جني هذه الظاهرة هجوم الحركات،  3.أخت الكسرة، فأتبعت الكسرة كسرة

وهو كبيت  فقال:" والضرب الثاني مما هجمت فيه الحركة على الحركة من غير قياس
 الكتاب:

 وقال اضرب الساقين إمك هابل

فهجمت كسرة  ...كسرت لانكسار ما قبلها "أمك" مك هابل، إلا أن همزةأوأصله: 
، لأنهم استحسنوا الإتباع فدعاهم إيثارهم 4"الإتباع على ضمة الإعراب، فابتزتها موضعها

 لتقريب الصوت إلى أن أخل وا بالإعراب.

 :قال أبو حيان:  [،03التوبة: ]ٱَّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱفي قوله تعالى:  من الله
وحكى أبو عمرو عن أهل نجران أنهم يقرؤون: من الله، بكسر النون على أصل التقاء 

وزعموا أن  ناسًا من العرب  ، وقد حكى سيبويه ذلك فقال: "5الساكنين وإتباعاً لكسرة الميم
قاء ، إذ الأـصل والقياس عند الت6"يقولون: )مِّنِّ الله( فيكسرونه ويُجْرُونَهُ على القياس

                                                           

 .163م، ص 1941(، دط، مطبعة دار الكتب المصرية)كتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، ابن خالويه،  1
 .358، ص 9البحر المحيط، ج  2
 المملكة العربية ،جامعة الملك سعود، )مركز البحوث في كلية الآداب منصور الأزهري، معاني القراءات، أبو: ينظر 3

 . 294، ص 1، ج 1991، 1ط:، السعودية(
عربية ، واللهجات ال145و144، والقراءات القرآنية بين العربية والأصوات اللغوية، ص 143، ص 2الخصائص، ج  4

 .124، ص والقراءات القرآنية
 .54، ص 3النهر الماد، ج  5
 .154، ص 4الكتاب، ج  6
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نَ الرسول  الساكنين هو الكسر، إلا أن الفتح غالب فيها، قال سيبويه: " نَ الله ومِّ قالوا مِّ
نَ المؤمنين فتحوا لأنها لما كثرت في كلامهم ولم تكن فعلًا وكان الفتح أخف عليهم  ومِّ

  1"فتحوا وشبهوها بأَيْنَ وكَيْفَ 
 :ٱَّئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َُّّٱفي قوله تعالى:  بئيس
قال أبو حيان: وقرئ: بيْس على وزن فعل، وبالهمز، ]وبئيس[ على  [،165الأعراف: ]

وقرأت فرقة بيس بفتح الباء والياء والسين وحكى . 2وزن فعيل. وبَيْئس، على وزن فيعل
، وجعلها أبو حيان لغة فيما كان على س بكسر الباءيالزهراوي عن ابن كثير وأهل مكة بئ

ا كان أو صفة فإنه يجوز كسر أوله إتباعا لحركة فعيل أو فعيلة، وعينه حرف حلق اسم
 .3عينه، وهي لغة بني تميم ، يكسرون أوله وسواء كان اسما أم صفة

 :يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم ُّٱفي قوله تعالى:  بكيا َّ  
قال أبو حيان: والبكي جمع باك كشاهد وشهود ]أصله[ بُكُوْي، اجتمعت واو  [،58مريم: ]

 وياء، وأدغمت، وكسر ما قبلها.

 قال ابن عطية: )وبِّكيا( بكسر الباء، وهو مصدر لا يحتمل غير ذلك. 

وليس قوله هذا بسديد، لأن إتباع حركة الباء لحركة الكاف لا يعين المصدرية؛ ألا تراهم 
ي  فأتبعوا؟. وسمع في ]جمعه[ بكاة كرَامٍ قرؤوا  ثيًّا( بكسر الجيم جمع جاث، وقالوا عصِّ )جِّ
 ، قال الشاعر: ]من البسيط[4ورماة

 مع البكاة على من مات يبكونا ولا تراهم وإن جل ت مصيبتهم
وقرأ الجمهور بكيا بضم الباء وعبد الله ويحيى والأعمش وحمزة والكسائي بكسرها  

 .1الكاف كعصي ودلي، والذي يظهر أنه جمع لمناسبة الجمع قبلهإتباعا لحركة 

                                                           

 .154ص، 4الكتاب، ج  1
 .639، ص 2النهر الماد، ج  2
 .205، ص 5: البحر المحيط، ج ينظر 3
 .34، ص 4: النهر الماد، ج ينظر 4



 في النهر الماد من البحر المحيط القضايا الصوتيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

144 

 

 الإتباع بالضمج/ 
 :قال أبو حيان: وقراءة  [،02الفاتحة: ]َّ مخ مح ُّٱفي قوله تعالى:  الحمد

الجمهور: الحمدُ بالرفع، ويدل على ثبوت الحمد واستقراره لله تعالى... واللام في قراءة 
الرفع تكون للاستحقاق... وقرئ بكسر الدال إتباعا لحركة اللام، فاحتمل أن يكون الإتباع 

"الْحَمْدُ لُِل" فصارت  .2في مرفوع أو منصوب. وقرئ بضم لام الجر إتباعا لحركة الدال
، وجعلها ابن جني مما غلب فيه الأقوى الأضعف، لأن حرمة الإعراب أقوى كعُنُق وطُنُب

، وذلك ليتجانس اللفظ، وطلب التجانس في اللفظ كثير في كلامهم نحو 3من حرمة البناء
 .4أجُوءُك، وهو مُنحُدر من الجبل بضم الدال والجيم

 :البقرة: ]ٱَّ ئه ئم  ئخ ئح ئج يي ُّٱفي قوله تعالى:  الملائكة
قال أبو حيان: وقرئ: للملائكةُ بضم التاء، وغُلطت هذه القراءة وخط ئت، ونُقل أنه [، 34

ووجه الضم أنهم استثقلوا الانتقال .5لغة أزد شنوءة، وهذا الضم إتباع لضمة جيم )اسجُدوا(
البقاء أنه نوى من الكسرة إلى الضمة إجراء للكسرة اللازمة مجرى العارضة، وعللها أبو 

لكن "الملائكة" في  6الوقف على التاء، فسكنها، ثم حركها بالضم إتباعا لضمة الجيم
موضع جر، فالتاء إذن مكسورة، ويجب أن تسقط ضمة الهمزة من)اسجُدوا( لسقوط الهمزة 
أصلا إذا كانت وصلا، وهذا إنما يجوز ونحوه إذا كان ما قبل الهمزة حرف ساكن 

، فضمت التاء لالتقاء [31يوسف:]ٱَّ نيهج نى نم ُّٱعز وجل: نحو قوله  7صحيح

                                                                                                                                                                                

 .277، ص 7: البحر المحيط، ج ينظر1 
 .31و30، ص 1النهر الماد، ج ينظر:  2

 .38ص  ،1: المحتسب، ج ينظر3 
 .136، ص 1: تفسير القرطبي، ج ينظر 4
 .103-102، ص 1النهر الماد، ج  5
دمشق(،  دار النوادر،): فتح الرحمن في تفسير القرآن، مجير الدين بن محمد العليمي، تحـ: نور الدين طالب، ينظر 6

نشر عيسى )علي محمد البجاوي،  تحـ: . والتبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء العكبري،83، ص 1، ج 2009، 1ط:
 .272، ص1، والدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ج51، ص1جالقاهرة(،  ه،ؤ البابي الحلبي وشركا

 .71، ص 1: المحتسب، ج ينظر 7
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الساكنين، فأما إذا كان ما قبل الهمزة متحركا فلا يجوز حذف حركته فلا نقول مثلا: قل 
 للرجلُ ادخُل. 

 :قال أبو حيان:  [،256البقرة: ]َّ هجهم نه  نم نخ نح ُّٱفي قوله تعالى:  الرشد
القراءة بضم الشين إتباعا لضمة الراء ... وتنسب 1وقرئ: ]الرشد[ بسكون الشين وبضمها

شُد( يجوز أن يكون هذا أصلَه ويجوز أن يكون إتباعا، وهي 2إلى الحسن البصري  . و)الرُّ
 3مسألة خلاف متعلقة بضم عين الفعل.

 :آل عمران: ] َّ ذٰ يي يى يم يخ يحُّٱفي قوله تعالى:  الرعب
وبالضم هي قراءة ابن . 4قال أبو حيان: وقرئ: الرعب بسكون العين وضم ها [، 151

عامر والكسائي، وبالسكون قرأ الباقون؛ فقيل لغتان، وقيل الأصل السكون، وضم  إتباعاً 
 .5كالصبْح والصُبْح، وقيل الأصل الضم. والسكون تخفيفاً كالرُّسُل والرُّسْل

 :قال أبو  [،04النساء: ]َّ ييئج يى ين  يمُّٱفي قوله تعالى:  صدقة
. فتكون 6حيان: )صدقاتهن( وقد تسكن الدال ويقال صُدْقة على وزن غُرْفة وقد تضم الدال

صُدُقة بإتباع حركة الدال بضم الصاد، وعليها قراءة مجاهد وموسى بن الزبير وابن أبي 
. وهما لغتان في الصدقة، تنسب لغة الإتباع فيها 7عبلة وفياض بن غزوان وغيرهم

 8الحجاز، وتنسب لغة التخفيف )صُدْقة( إلى تميم.)صُدُقة( إلى 
 :قال [، 31النور:]ٱَّ مح مج له لم لخ  لح  ُّٱفي قوله تعالى:  أيه

يا أيه )و [31]النور: (أيها المؤمنون ) :وقرأ ابن عامر. 9أبو حيان: وقرئ أي هُ المؤمنون 
                                                           

 .373، ص 1النهر الماد، ج  1
 .616، ص 2: البحر المحيط، ج ينظر2 
 .547ص ، 2: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ج ينظر 3
 .570، ص 1النهر الماد، ج  4
 .377، ص 3: البحر المحيط، ج ينظر 5
 .16، ص 2النهر الماد، ج  6
 .261: اللهجات العربية والقراءات القرآنية، ص ينظر 7
 .433، ص 1، ومعاني القرآن، الأخفش، ج 227: تفسير الزمخشري، ص ينظر 8
 .262، ص 4النهر الماد، ج  9
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بضم الهاء، ووجهه أنها كانت  [31(]الرحمن:يا أيه الثقلان) [49(]الزخرف:الساحر
مفتوحة لوقوعها قبل الألف، فلما سقطت الألف بالتقاء الساكنين اتبعت حركتها حركة ما 

وخر جه ابن  .1التي للتنبيه بعد أي لغة لبني مالك رهط شقيق ابن سلمة "ها" قبلها وضم
ا، وضعف أن تجعل الهاء كأنها من نفس الكلمة فيكون إعراب المنادى فيه عطية على "

بالألف، وقوى أبو علي « أيها»وبعضهم يقف « أيه»أبو علي ذلك جدا، وبعضهم يقف 
الوقف بالألف لأن علة حذفها في الوصل إنما هي سكونها وسكون اللام فإذا كان الوقف 

ل ِّي ]المائدة:  [ من قوله 1ذهبت العلة فرجعت الألف كما ترجع الياء إذا وقفت على مُحِّ
ل ِّي  يْدِّ ]المائدة: غَيْرَ مُحِّ ، وضعف ذلك الأزهري أيضا فقال:"أما قراءة ابن عامر: 2"[1الصَّ

لأن الألف لا تحذف في الحرف، والحروف ، 3)أي هُ( بضم الهاء فهو ضعيف في العربية
ولعل الحجة لمن حذفها في الوقف أن الوقف  ،4لا يحذف منها إلا أن تكون مضاعفة

م على أنها لغة فقال:"ويجوز في )أيها( في لغة وأجازها ابن هشا ؛5موضع تغيير وحذف
. وتدعم ذلك 6بني أسد أن تحذف ألفها، وأن تضم هاؤها اتباعا، وعليه قراءة بن عامر"

 7المصاحف حيث جاءت في هذه الثلاثة مواضع بغير ألف.
 
 
 
 

 

                                                           

 .37، ص 8يط، ج : البحر المحينظر 1
 .180، ص 4: المحرر الوجيز، ج ينظر 2
 .207، ص 2: معاني القراءات، ج ينظر 3
بجامعة الإمام محمد  دكتوراه ( رسالة 15: التفسير البسيط، علي بن أحمد النيسابوري، تحـ: أصل تحقيقه في )ينظر 4

بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه، )عمادة البحث العلمي، جامعة الإمام محمد بن سعود 
 .224، ص 16، ج 1430، 1ط:  ،(السعودية الإسلامية

 .913، ص 2: الموضح في وجوه القراءات وعللها، ج ينظر 5
 .403 ، ص2مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج  6

 .498: حجة القراءات، ص ينظر7 
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 الإتباع بالجوارد/
 :قال أبو  [،80طه: ]ٱَّ بم بز بر  ئي  ُّٱفي قوله تعالى:  الأيمن

. وهذا .1حيان: قال الزمخشري: وقرئ: الأيمن بالجر على الجوار نحو: جحرُ ضبٍ خربٍ 
 . 2ما لكونه على يمين من يستقبل الجبلإمن الشذوذ و 

أن القلة لم تصل إلى حد منع تخريج القراءة لا  تعقبه الألوسي بقوله: "والحقو   
غير  ،إلخ...يقتضيه، وقوله: وإما لكونهق القراءتين سيما إذا كانت شاذة على ذلك وتوافُ 

صحيح على تقدير أن يكون الطور هو الجبل ولو قال: وإما لكونه عن يمين من انطلق 
 3".من مصر إلى الشام لكان صحيحا

والمثال الذي أورده أبو حيان جار في النحو العربي، استدل به سيبويه على الجر   
إلا: هذان جحرا ضب خربان، من قبل أن الضب قال الخليل: لا يقولون بالجوار فقال: "

واحد والجحر جحران، وإنما يغلطون إذا كان الآخر بعدة الأول وكان مذكرا مثله أو مؤنثا 
جحرة ضباب خربة، لأن الضباب مؤنثة والجحرة مؤنثة والعدة واحدة.يقول: هذا  فقال: هذه

، وهو أن يكون النعت الذي تجره العرب على الجوار، إنما تجعله على بعض الأوصاف
الذي يجره يوافق الاسم الذي يجاوره في: عدته وفي تذكيره وتأنيثه. فإن اختلفت العدة، أو 

. 4كان أحدهما مذكرا والآخر مؤنثا، استعملوا الكلام على أصله، ولم يجروه على المجاورة
ثم  ،أنكر ابن جني الجر على الجوار وجعل خرب صفة لضب والأصل خرب جحرهو 

ويلزمه استتار الضمير مع جريان  ،ب المضاف إليه عن المضاف فارتفع واستترأني
 .5وهو لا يجوز عند البصريين وإن أمن اللبس ،الصفة على غير ما هي له

                                                           

 .98، ص 4النهر الماد، ج  1
 .363، ص 7: البحر المحيط، ج ينظر 2
 .549ص ، تفسير الألوسي 3
، 1ج ،1974مصر،  (دار الفكر، القاهرة)شرح أبيات سيبويه، أبو محمد السيرافي، تحـ: محمد علي الريح هاشم،  4

 .340ص 
 .83، ص 3الأشموني لألفية بن مالك، ج : حاشية الصبان على شرح ينظر5 
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 لمة )حرف المضارعة(كسر أول الك 
يكون حرف المضارعة في اللغة العربية مضموما في الفعل الرباعي، مفتوحا في  

العرب، وعرَفه القدامى بظاهرة التلتلة، وقد فسرها السيوطي  غيره. وقد سمع كسره عن
، وخصها ابن جني بكسر تاء المضارعة وعزاها إلى بهراء 1بكسر أوائل الأفعال المضارعة

، 2"بكسر أوائل الحروف ،ون وتِّفعلون وتِّصنعون أما تلتلة بهراء فإنهم يقولون: تِّعلمفقال:"
، واستثنى الياء والكسر لجميع العرب غير أهل الحجازسيبويه الفتح لأهل الحجاز،  ونسب

 3.وعلل ذلك بأنهم كرهوا الكسرة في الياء لثقلها من حروف المضارعة،

الأصل في حركة حرف :"ذهب إبراهيم أنيس إلى أنأما عن رأي بعض المحدثين فقد 
من المضارعة هو ما شاع في لهجات الحجاز من الفتح، وقد انحدر إليها هذا الأصل 

؛ في حين ذهب رمضان 4"السامية الأولى، ثم تطور إلى الكسر في معظم اللغات السامية
ظاهرة كسر حرف المضارعة سامي ة قديمة توجد في العبرية "عبد التواب إلى أن 

واستدل ، 5"والسريانية والحبشية، والفتح في أحرف المضارعة حادث... في العربية القديمة
في اللغات السامية الأخرى، وبما بقي من الكسر في كثير من  على ذلك بعدم وجود الفتح

 .6اللهجات العربية القديمة، وباستمرار الكسر حتى الآن في اللهجات العربية الحديثة كلها

وأغلب الظن أن الأصل في حركة حرف المضارعة ما عليه أهل الحجاز من الفتح، 
وأما ؛ أكثر أمر هذه اللغة لما عرف عنهم من شدة حرصهم على التزام الأصول في

                                                           

 .167، ص1: المزهر، جينظر 1
 .241، ص1وسر صناعة الإعراب، ج ،13، ص2الخصائص، ج 2

والإبدال في لغات الأزد دراسة  ،79. ودراسات لغوية في أمهات كتب اللغة، ص110، ص4: الكتاب، جينظر3 
، 2002 (الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة، السعودية)صوتية في ضوء علم اللغة الحديث، أحمد بن سعيد قشاش، 

 .475ص
 .139في اللهجات العربية، ص 4
 .267، ص1995، 3ط:، (مكتبة الخانجي، القاهرة)بحوث ومقالات في اللغة، رمضان عبد التواب،  5
 نفسه، الصفحة نفسها.: ينظر 6
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المخالفة الصوتية، لأن توالي فتحتين فأكثر هو لازم ما اشترطه قبيل الكسر فهو من 
 .1اللغويون العرب لجواز كسر حرف المضارعة في غير لهجة أهل الحجاز

وقد نقل أبوحيان في مواضع من نهره بعض القراءات التي رويت بكسر حرف  
 النحاة والمفسرين منها كما يأتي:المضارعة، مبينا مواقف 

 كسر همزة المضارعة 
 :ئمئه يه يم يخ يح يج هٰ  هم هج نه ُّٱفي قوله تعالى:  اضطره 

قال أبو حيان: "و)اضطره( بفتح الهمزة وكسرها، وبإدغام  [،126 البقرة:]ٱَّ  به بم
الضاد ]في الطاء[ وبضم الطاء، وبالنون في: فنمتعه ثم نَضْطَرهُ... وقول ابن عطية في 

، بكسر الهمزة 2قراءة من قرأ: اضطره بكسر الهمزة إن ه على لغة قريش في قولهم: لا إخال
له همزةُ مخالف لما نقله النُّحاة من أنَّ الحجاز  – يين يفتحون حرف المضارعة مما أو 

له نحو: يعلم وينطلق  وصل ومما كان ماضيه على فعَل يفعَل، أو ياء مزيدة في أو 
. وظاهرُ 4. وقال الز مخشري في قراءة إدغام الضاد في الطاء: هي لغة مَرْذُولة3ويتعلم

ي مضطجع، قال: كلام سيبويه أنها ليست لغة مرذولة، ألا ترى إلى نقله عن العرب ف
جع أكثر، فدل  على أن مط جعًّا كثير"  .5ومض 

ذكر أبو حيان أن ما أورده ابن عطية في تفسيره مخالف لما نقله النحاة، وهو بذلك 
ما تكسر فيه أوائل الأفعال المضارعة يشير إلى ما ورد في كتاب سيبويه تحت باب "
ل كسر هذه الحروف لايكون في أنأي ،6" للأسماء كما كسرت ثاني الحرف حين قلت: فَعِّ

ل مكسور العين.  ما جاء على ويقصد بهصيغ الأفعال كل ها، وإنَّما يكون في مضارع فَعِّ
                                                           

 .239: الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات، صينظر1 
 .209، ص1: المحرر الوجيز، جينظر2 
 .110، ص4: الكتاب، جينظر 3
 .186، ص1الكشاف، ج 4
 .201-200، ص1النهر الماد، ج 5
 .110، ص4الكتاب، ج 6
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ل) ل  (يفعَل -فَعِّ ل يفْعِّ بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع.و"ما ورد من فَعِّ
. بكسر العين في الماضي والمضارع لا يكسر منه حرف المضارعة عند أحد من العرب

 .1"وأمَّا ما سمع بالوجهين فيكسر فيه حرف المضارعة على لغة الفتح لا على لغة الكسر
ل)ما كان على  خرجوبهذا ي ل –فعِّ  لا يكسر حرف المضارعة منه.(فيفعِّ

 

 كسر نون المضارعة 
 :[، قال أبو حيان: 05الفاتحة: ]َّ يج هي ُّٱفي قوله تعالى:  نستعين

. خلافا لقراءة الجمهور بفتح النون 2نِّستعين بكسر النون والاستعانة طلب العون... وقرئ: 
وهي لغة الحجاز، وهي الفصحى وقرأ بكسرها كل من عبيد بن عمير الليثي وزر بن 
حبيس ويحي بن وث اب والنخعي والأعمش وهي لغة قيس وتميم وأسد وربيعة. وقال أبو 

 .3جعفر الطوسي هي لغة هذيل
 :[، قال أبو حيان: العبادة: 05]الفاتحة:  َّٱهى هم ُّٱفي قوله تعالى:  نعبد

وقرأ زيد بن علي، ويحيى بن . 4التذلل، عبدت الله: ذَلَلْت له. وقرئ: نِّعبد بكسر النون 
 .5وثاب، وعبيد بن عمير الليثي: نعبد بكسر النون 

 كسر تاء المضارعة 
 :[، قال أبو حيان: )ولا 35 البقرة:]َّ صخ صح سم سخ ُّٱفي قوله تعالى:  تقربا

ل فعِّ من يكسر حرف المضارعة في ) ، وهي لغة6تقربا( وقرئ: ولا تِّقربا بكسر التاء
لأنه من )قرِّبت أقرَب(، وقد ورد مثل ذلك عن العرب فيما ذكره ابن خالويه من  ،(ليفعَ 

حيان  ، وقال أبو7قولهم: " ربي اغفر وارحم، واعفوا عن ما تِّعلم إنك أنت الأعز الأكرم"
                                                           

 .145، ص1999، 2ط: (دار الحديث، القاهرة)المغني في تصريف الأفعال، محمد بن عبد الخالق عضيمة،  1
 .33، ص 1النهر الماد، ج 2
 .42، ص 1البحر المحيط، ج  3
 .33، ص 1النهر الماد، ج  4
 .41، ص 1البحر المحيط، ج  5
 .105، ص 1النهر الماد، ج  6
 .466 حركة حروف المضارعة، ص 7
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بكسر التاء، وهي لغة عن الحجازيين في )فعل يفعل( يكسرون في البحر: )ولا تقربا( 
؛ 1اء، ومنهم من يكسرهايحروف المضارعة: التاء والهمزة والنون وأكثرهم لا يكسر ال

 .2وكسر حرف المضارعة من الصحيح السالم عموما وارد في لهجات العرب
 :َّين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم ُّٱفي قوله تعالى:  تأمنه 

: تيمنه في الحرفين بتاء مكسورة وياء ساكنة، 75]آل عمران  [، قال أبو حيان: وقرأ أبي 
قال ابن عطية: وما أرَاها إلا لغة قرشية وهي كسر النون التي للجماعة كـ)نستعين(، وألف 

اء في المتكلم كقول ابن عمر: لا إخالة، وتاء المخاطب كهذه الآية، ولا يكسرون الي
. وبعد أن نقل أبو حيان موقف ابن عطية من هذه القراءة عقب عليه بقوله: " لم 3الغائب

يبي ن ما تكسر فيه حروف المضارعة بقانون كلي، وأما ظنه من أنها لغة قرشية فليس كما 
. وقد استوقفت هذه القراءة ابن جني من حيث إنَّ أحد الحرفين الياء. فقال: العرف 4ظن"

ا أن من قال أنت تئمن وتئلف وإيلف، فكسر حرف المضارعة في نحو هذا إذا في نحو هذ
 .5صار إلى الياء فتحها ألبتة، فقال: " يألف، ولا يقول ييلف، استثقالا للكسرة في الياء"

 كسر ياء المضارعة 
أجمع علماء اللغة والمفسرون أنَّ كسر أحرف المضارعة سائد عند أهل العرب إلا  

ولكنهم استثنوا من ذلك كسر الياء، إذ نجدها تخرج من هذا وتسلم من أهل الحجاز، 
الكسر، قال الرضي: "وتركوا الكسر لأن الياء من حروف المضارعة يستثقل عليها، وكسر 

 حروف المضارعة ـــ إلا الياء لغة غير الحجازيين ـــ إذا كان الماضي مكسور العين".

ـ إلا أهل الحجازـــ يجوزون كسر حروف المضارعة وقال أيضا: "واعلم أنَّ جميع العرب ــ
ل بكسر العين: فيقولون:  سوى الياء في الثلاثي المبني للفاعل، إذا كان الماضي على فعِّ

 أنا إِّعلم، ونحن نِّعلم وأنت تِّعلم...".
                                                           

 .256، ص 1: البحر المحيط، ج ينظر 1
 .466 : حركة حروف المضارعة، صينظر 2
 .457: المحرر الوجيز، صينظر 3
 .506، ص 1النهر الماد، ج  4
 .98، ص1المحتسب، ج 5
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وبهذا يتبين أن الياء ليست مما يكسر من حروف المضارعة إلا في حالات نادرة،  
أخرى. قال الرضي: "ويكسرون الياء أيضا إذا كانت بعدها ياء كأن تكون بعدها ياء 

 .1أخرى"

أما تعليل إخراجها من دائرة الكسرة عن مثيلاتها فهو الثقل الناشئ عن ذلك، لأن  
الياء ثقيلة والكسرة ثقيلة، ولذلك لم ترد مكسورة في أول الأسماء إلا في كلمات معدودة، 

الثقل إذ قال: "وليس في كلام العرب اسم في أوله ذكرها ابن جني في منصفه وعلل ذلك ب
 .2ياء مكسورة إلا قولهم في اليد اليسرى: يِّسار بكسر الياء والأفصح فتحها"

ولأجل هذه العلة تركت بعض القبائل التي تكسر الحروف المضارعة الكسرة في  
 .3للكسرة في الياء"الياء وقال ابن جني: " وتقل الكسرة في الياء نحو يِّعلم ويِّركب استثقالا 

كر ابن جني للقلة احتراز مما وقع في لغة بعض القبائل من الكسر حتى في الياء.  وذِّ
رتشاف وقد نصَّ أبو حيان على ذلك في ا كبعض كلب إذ تكسر فيها وفي غيرها.

 واستدل عليه في تفسيره.  4الضرب

الواو قد تحولت ويرى الذين يكسرون هذه الياء فيقولون: ييجل وأصلها يوجل أن  
إلى الياء مع التاء والنون والألف فلو فتحوها استنكروا الواو، ولو فتحوا الياء لجاءت الواو 
فكسروا الياء، فقالوا: ييجل ليكون الذي بعدها ياء، وكأنهم فعلوا ذلك رغبة التخفيف من 

مع الياء من الجهد العضلي المبذول في الانتقال من الياء إلى الواو وذلك لأن الياء أخف 
، ومما لا يخفى على الباحث أن الكسر مع الكسر أخف من الكسر مع 5الواو مع الياء

 الضم.

                                                           

 .461حركة حروف المضارعة، ص 1
 .117ص ،1المنصف، ج  2
 .330، ص1المحتسب، ج 3
 .88، ص1رتشاف الضرب، جا 4
 .412، ص 2معاني القرآن، الأخفش، ج : ينظر 5
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ويرى بعض الباحثين المعاصرين أنه: "لا يستبعد أن تلحق الكسرة الياء كما لحقت  
غيرها من حروف المضارعة؛ لأن الكسرة أنسب للياء من الفتحة أو الضمة فهما من 

نسجام الأصواتي بينهما، وهذا ناتج عن تعليل سبب الكسر ك يتحقق الا، وبذلمخرج واحد
نسجام لما فيه من اقتصاد في لقبائل البدوية على تحقيق هذا الابأنه من قبيل حرص ا

 ، وهو ما يتناسب مع طبيعة التعجل عندهم.1المجهود العضلي، وتيسير في عملية النطق

 ومن أمثلة ذلك في النهر الماد نجد:

 :بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱفي قوله تعالى:  يهدي 

[، قال أبو حيان: وقرئ: لا يهدي، مخففاً مضارع هدى. ويَهَد ي، 35يونس: ]ٱَّ بيتر
بفتح الهاء وتشديد الدال وأصله يهتدي، نقلت حركة التاء إلى الهاء وأدغمت التاء في 

ال. وقرئ بكسر  د ي، بكسر الهاء وتشديد الد  الياء إتباعاً لحركة الهاء الدال. وقرئ: يَهِّ
 .2وتشديد دال يهدي

وقرأ ابن عامر، وابن كثير، وورش، وابن محيصن: كذلك إلا أنهم فتحوا الهاء  
وأصله يهتدي، فقلب حركة التاء إلى الهاء، وأدغمت التاء في الدال. وقرأ حفص، 

لحركة ويعقوب، والأعمش عن أبي بكر كذلك، إلا أنهم كسروا الهاء لما اضطر إلى ا
حرك بالكسر. قال أبو حاتم: هي لغة سفلى مضر. وقرأ أبو بكر في رواية يحيى بن آدم 
كذلك، إلا أنه كسر الياء. ونقل عن سيبويه أنه لا يجيز يهدي،ويجيز تهدي ونهدي 

، فمن كسر الياء أراد يهتدي غير أنه أسكن التاء 3وأهدي قال: لأن الكسرة في الياء تثقل
لتقائهما فأصبحت د ي، فالتقى ساكنان فكسر الهاء لافأصبحت يهوأدغمها في الدال 

يهد ي، وأتبع الياء كسرة الهاء طلبا للتجانس، ليعمل اللسان عملا واحدا في ثلاث كسرات 
 ]بعدهن ياء[ فأصبحت: يِّهد ي.

                                                           

 .161ص، اللهجات في كتاب سيبويه 1
 .171، ص 3: النهر الماد، ج ينظر 2

 .56و55، ص 6لبحر المحيط، ج ا: ينظر3 
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قال أبو علي: "وأما من قال: يَهْدي بكسر الياء فإنه )يفتعل(، وأتبع الياء ما بعدها  
 .من الكسر

فإن قلت: إن الياء التي للمضارعة لا تكسر؛ ألا ترى أن من قال: تعلم، لم يقل: يعلم؟ 
قيل: لم تكسر الياء في )يهد ي( من حيث كسرت النون من نعلم، والتاء في تعلم... ولكن 
لمعنى آخر؛ كما لم تكسر الياء في )ييجل( من حيث كسرت التاء في تعلم... ولكن 

 .1لتنقلب الواو ياء؛ فكذلك كسرت في قوله: )يهدي( للإتباعكسرت الياء في )ييجل( 

ر ابن الحاجب كسر الياء إتباعا للهاء، لما في الهاء من الخفاء فلما   وقد فسَّ
 .2كسرت أشبهت الياء فكسر ما قبلها لذلك

 :تج به بم بخ بح بج ئهُّٱفي قوله تعالى:  يخصمون 

مون، بكسر ال49يس: ]َّتح خاء وشد  الصاد. [، قال أبو حيان: وقرئ: يخِّص ِّ
مون، بفتح الخاء وكسر الصاد. وفي هذه  مون، إتباعاً لحركة الخاء، ويَخَص ِّ وقرئ: يِّخِّص ِّ

م، وكان أصله اختصم ، والقراءة بكسر الياء اتباعا لكسر الخاء 3القراءات هو مضارع خَص 
، وبيانها أنه حذف الحركة من الحرف المدغم، 4تنسب إلى عاصم في رواية أبي بكر

، فالقوا وأل ، وعض  ، وفر  قاها على الساكن الذي قبلها وهذا أحسن الوجوه بدلالة قولهم: رد 
 حركة العين على الساكن.

ومن قال يخصمون حذف الحركة إلا أنه لم يلقها على الساكن كما ألقاها الأول، 
[، حذف الكسرة من العين، 08]الجن: َّىٰ ني نى ُّٱوجعله بمنزلة قولهم: 

                                                           

 .253-252، والجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات، ص 279، ص4: الحجة للقراء السبعة، ج ينظر1 
م، 1989،  (دار الجيل، بيروت، دار عمار، الأردن)ابن الحاجب، تحـ: فخر صالح سليمان قدارة،  ،: الأماليينظر 2
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الحرف الذي قبلها، فلما لم يلقها على ما قبلها التقى ساكنان فحرك الحرف ولم يلقها على 
 .1الذي قبل المدغم

وما نخلص إليه هنا هو أن أبا حيان أقر كسر حروف المضارعة في بعض 
اللهجات العربية واستدل عليه بوجوه من القراءات القرآنية، بما في ذلك كسر الياء على 

عدم كسرها خشية الثقل الناتج عن اجتماع الكسر مع  خلاف النحاة الذين نصوا على
الياء وكلاهما ثقيل في النطق، إلا في حالات نادرة كأن تكون بعدها ياء أخرى نحو: 

 ييجل.

وينسب الكسر في حروف المضارعة دون الياء إلى قبائل العرب غير أهل 
غيره إلى قبيلة بهراء . ونسبه 2الحجاز، أما كسر الياء فقد نسبه أبو حيان إلى قبيلة كلب

وهي من بطن قضاعة، وعللوا ذلك بأن هذه القبيلة تأثرت باللغات السامية كالآرامية 
 .3والعبرية اللتين أطرد فيهما كسر ياء المضارعة، وكانت بهراء متاخمة لحدود الشام

 
 : الإعلال والإبدال والتعاقبثانيا

القضايا الصوتية التي عني بها تعد ظاهرة الإبدال في اللغة العربية من أهم  
اللغويون قديما وحديثا، لاسيما دارسوا القراءات القرآنية؛ والإبدال في اصطلاح اللغويين 

، وهو يقع بين 4يعني إقامة حرف مكان حرف مع الإبقاء على سائر أحرف الكلمة
ب حدوثا الأصوات المتقاربة في الحيز أو المخرج، وبين المتباعدة أيضا والأول هو الأغل

، ولما كان الإبدال تغييرا صوتيا يطرأ على أحد أصوات الكلمة، 5وهو كثير مشهور

                                                           

 .42، ص 6الحجة للقراء السبعة، ج 1
 .182، ص 1رتشاف الضرب، ج ا2 
 .139ص  اللهجات العربية،في  3

، 1961 ، دط،: كتاب الإبدال، أبو الطيب اللغوي، تحـ: عز الدين التنوخي، )مجمع اللغة العربية، دمشق(ينظر4 
 .09ص
 .63: العربية والنص القرآني،  صينظر 5
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ويسعى إلى تحقيق التجانس بينها طلبا للتخفيف في النطق والاقتصاد في الجهد العضلي، 
اختلفت مسمياته بين أهل اللغة وكلها تشير إلى الغاية ذاتها، فقد نعته ابن السكيت 

قلب مرة أخرى، وأطلق عليه الأخفش والفراء والأصمعي مصطلح الإبدال بالإبدال مرة وبال
، وذكره سيبويه في كتابه بثلاث تسميات فهو 1وسماه أبو عبيده وصاحباه أيضا التحويل

 .3، وانفرد الفراء بتسميته بالتعاقب2عنده المضارعة والقلب والإبدال

، فإن مفهومه أيضا وكما اختلفت التسميات التي أطلقت على مصطلح الإبدال 
شهد تذبذبا بين اللغويين فمنهم من اشترط في وقوعه وحدة الحيز، أو قرب المخرج في 
الصوتين المبدلين، ومنهم من جوز وقوعه في الأحرف المتقاربة في حكاية أصواتها، ولو 

 .4كانت من مخارج متباينة، ومنهم من رأى إمكان حصوله في اللهجة الواحدة

يقع فيه الت بادل  ، الذيعن الإبدال الصرفي صود هنا لغوي يختلفوالإبدال المق 
بين حروف مخصوصة لعل ة تصريفي ة إبدالًا قياسي اً مضطر اً إليه في الت صريف أو مستحب اً؛ 

ادكر(  -ازدجر-اضطر -، وذلك نحو قولنا:)اصطفى5بحيث يؤد ي تركه أحياناً إلى الخطأ
كر(؛ وإنما الإبدال اللغوي في حقيقته خاضع اذت -ازتجر -اضتر -بدلا من: )اصتفى

للهجات العربية ويتجلى فيه ضرب من التقريب بين الأصوات مقاربة جزئية في بعض 
 .6الصفات المشتركة، ويطلق عليه المحدثون المماثلة الجزئية

حيث يقع في القبيلة فتنطق حرف من الكلمة بصوت مغاير لنطقه في القبائل  
النطق المغاير هو اختلاف هذه القبيلة في العادات النطقية، كما أنه الأخرى، ومرجع هذا 

                                                           

 84: علم الأصوات في كتب معاني القراء، صينظر1 
 .484و 479و 477، ص 4: الكتاب، ج ينظر 2
 .491، ص 1: معاني الفراء، ج ينظر 3
 .63: العربية والنص القرآني،  صينظر 4
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قد يحدث عند العرب جميعا عندما يُحاكون اللغة النموذجية فقد ينطقون بما يخالف 
 .1طبائعهم وعاداتهم النطقية

وهو ما جعل بعضهم يشترط في الإبدال أن تكون بين الصوتين المبدلين علاقة  
 .2ا محل الآخرتدعو إلى إحلال أحدهم

 ويمكن تصنيف مسوغات الإبدال كما قسمها علماء اللغة إلى: 

 وهو اتحاد الصوتين مخرجا وصفة كالباءين والتاءين. التماثل: .1
 وهو اتحاد الصوتين مخرجا واختلافهما في الصفات كالدال والطاء. التجانس: .2
وهو تقارب الصوتين في المخرج أو في الصفات، كالحاء والهاء أو اللام  التقارب: .3

 والراء.
وهو تباعد الصوتين في المخرج أو في الصفات، كالميم والنون أو الميم  التباعد: .4

 والكاف.
وهو ما جهل فيه اللفظ الأصل لاشتهار الكلمتين، وتعادلهما في التصريف،  التعاقب: .5

 .3قال الخليل: "سمعناه فلا ندري أَلُغة هي أم لثغة"ومنه الزُّعاق والذُعاق، 
وحروف الإبدال تسعة عند ابن مالك عب ر عنها بقوله: "هدأت موطيا"، وجمعها أبو  

علي القالي في اثني عشر حرفًا عبر عنها بقوله: "طال يوم أنجدته". ويحددها الزمخشري 
ه سيبويه منها أحد عشر ، والذي ذكر 4بخمسة عشر حرفا هي: "استنجده يوم صال زط"

حرفا: ثمانية من حروف الزيادة، وهي ما سوى اللام والسين، وثلاثة من غيرها، وهي 
 .5الدال والطاء والجيم يجمعها في اللفظ عبارة: "أجد طويت منهلا"
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وقد ميز علماء اللغة والأصوات بين الإبدال في الصوامت والإبدال في حروف  
 الأخير إعلالا. العلة والهمزة حيث سموا هذا

وفيما يلي رصد لمواضع الإعلال والإبدال في النهر الماد من البحر المحيط،  
وبيان لموقف أبي حيان منها، بدء بالإعلال لأنه خاص بإبدال أحد أحرف العلة أي: 

 الألف والواو والياء، ومعها الهمزة.

 الإبدال في حروف العلة:/ 1
لإبدال ينتاب حروف العلة وعرفه ابن الحاجب ويصطلح عليه الإعلال وهو نوع من ا 

بأنه تغيير حرف العلة للتخفيف ويجمعه القلب والحذف والإسكان وحروفه الألف والواو 
، فالإعلال 1والياء، ولا يكون ألف أصلا في متمكن ولا في فعل ولكن عن واو أو ياء

صل يَصْوُغ، والإعلال بالقلب نحو غزا والأصل غزو، والإعلال بالتسكين نحو يصُوْغُ والأ
د والأصل يوعد، وكذلك جعل الصرفيون الهمزة وما يعتريها من حذف  بالحذف نحو يعِّ
وقلب إعلالا. يقول الفارابي: "والهمزة كالحرف السالم في احتماله الحركات، وإنما جعلت 

 .2في حروف الاعتلال، لأنها تلين فتلحق بها"

الحركات الثلاث، وإنما تلحق بحروف فالهمزة إذن حرف صحيح في ذاته، يقبل   
 العلة إذا خففت أثناء الكلام، بقرينة التغيير في كل منها تسهيلا وإبدالا وحذفا.

وبعد تتبع مواضع الإعلال في النهر الماد تبين أنه لا يخرج عن الإعلال بالقلب،  
والمنقلب إليه وإن ترتب عليه أحيانا النقل أيضا، وسنقسمه حسب طبيعة الحرف المنقلب 

 كما يلي:

 
                                                           

، 1جمال الدين بن الحاجب، تحـ: حسن أحمد العثمان،)المكتبة المكية، مكة(، ط: : الشافية في علم التصريف،ينظر1 
 .94، ص 1ج ، 1995
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 قلب الواو والياء ألفا:أ/ 
تبدل الواو ألفا لأنها أخف الحروف، وإبدالها يحقق تخفيفا في النطق وانسجاما بين  

الأصوات، ومن هذا قول الرسول )ص(: " ارجعن مأزورات غير ماجورات" وأصله 
. كما تقلب الياء 1اجورات"لقوله "م)موزورات( فقلبت الواو ألفا تخفيفا، أو لازدواج الكلام

ألفا لقربها منها، وقد عبر سيبويه عن ذلك بقوله:" الياء أخف من الواو عندهم، ألا تراها 
أغلب على الواو من الواو عليها، وهي أشبه بالألف، فكأنها واو قبلها ألف نحو: عاوَد 

 ،انقلاب الياء إليهاأسرع "من الياء  الألف قربت ، ولم ا2وطاوَل وذلك قولهم: يُئِّس ويُبِّس"
فكان ذلك أسوغ من انقلاب الواو إليها لبعد الواو عنها ألا ترى إلى كثرة قلب الياء ألفًا 

 ،وقولهم في حيحيت ،وفي الحيرة: حاري   ،نحو قولهم في طيئ: طائي ،استحسانًا لا وجوبًا
 .3"هذا مثلوهاهيت. وقلما ترى في الواو  ،وعاعيت ،وهيهيت: حاحيت ،وعيعيت

 من أمثلة إبدال الواو والياء ألفا في النهر نذكر:و 
 :[، قال 158البقرة: ]َّثىثي ثن ثم ثز ثر تي ُّٱفي قوله تعالى:  الصفا

لقولهم: صفوان، ولاشتقاقه من الصفو، وهو . 4أبو حيان: وألف )الصفا( منقلبة عن واو
 .5الخالص

 :ٱَّبجبح ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين ُّٱفي قوله تعالى:  مثوبة
أبو حيان: والمثوبة: الثواب. وقرئ: لمثوبة بفتح الميم كمشورة.  [، قال103البقرة: ]

مثوبة مفعلة من الثواب، نقلت حركة . وفي البحر: 6والتصحيح شاذ وكان القياس: لمثابة

                                                           

 .309، ص2سر صناعة الإعراب، ج 1
 .338، ص4الكتاب، ج 2
 .125، ص1الخصائص، ج 3
 .226، ص 1النهر الماد، ج  4
 .61، ص 2حر المحيط، ج الب 5
 .181و180، ص 1النهر الماد، ج ينظر:  6
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الواو إلى الثاء، ويقال مثوبة. وكان قياسه الإعلال فتقول: مثابة، ولكنهم صححوه كما 
 .1رةرة ومقبُ ونظيرهما في الوزن من الصحيح: مقبَ ، ومكُوزة( ةز وَ مكْ )صححوا في الأعلام 

قال أبو الفتح: هذا مما خرج على أصله، شاذًّا عن بابه وحال نظائره، ومثله مما   
يحكى عنهم من قولهم: الفُكاهة مَقْوَدةٌ إلى الأذى، وقياسهما مَثابة ومَقادة، كما جاء عنهم 

وقياسه مزاد، إلا أن مَزْيَدًا عَلَم، والأعلام قد من منامة وهي القطيفة، ومزادة، ومثله مزْيد، 
يحتمل فيها ما يكره في الأجناس، نحو: مَحبب ومَكوزة ومريم ومدين ومعد يكرب ورجاء 
بن حيوة، ومنه: موظب ومورق اسم رجلين، ومَثْوَبة مَفْعَلةٌ ومَثُوبة مَفْعُلة، ونظيرها 

وأصل مَثُوبَة مَثْوُبَة، فنقلت الضمة من الواو إلى  الْمَبْطَخة والْمَبْطُخة والمشرَفة والمشرُفة،
؛ وقد اجتمع في المثوبة القلب بإبدال ألف مثابة واوا، والنقل لحركة 2الثاء، ومثلها معونة

 الواو في مثْوُبة إلى الثاء قبلها وتسكين الواو فصارت مَثُوبة.

 :ٱَّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱفي قوله تعالى: هادوا
أبو حيان: )هادوا( هم اليهود، هاد يهُود: تاب. وقرئ: هادَوا بفتح قال  [62:البقرة]

الدال من: هادى فاعل، من الهداية بمعنى فعل كجاوز وجاز أي: هدوا أنفسهم وهم 
 3اليهود.

قال: وقرأ الجمهور: [، 156الأعراف: ]ٱَّنح نج  ميٱُّٱوفي تعقيبه على قوله تعالى:
يك، قاله ابن عباس. وقرأ زيد بن علي وأبو هُدنا بضم الهاء من هاد يهود أي: تبنا إل

وجزة: بكسر الهاء من هاد يهيد إذا حر ك، أي: حر كنا أنفسنا وجذبناها لطاعتك، قال 
 الشاعر: 

 أني من الله لها هائد          قد علِّمَتْ سلمى وجاراتها    

                                                           

 .512، ص 1: البحر المحيط، ج ينظر1 
 .213، ص 1: المحتسب، ج ينظر2 
 .137، ص1النهر الماد، ج 3
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ألفه منقلبة عن هاد: . وقد رجح أبو حيان كون ألف هادوا منقلبة عن واو فقال:"1أي: مائل
واو، والمضارع يهود، ومعناه: تاب، أوعن ياء والمضارع يهيد، إذا تحرك. والأولى الأول 

 .2"َّنح نج  مي  ٱُّٱٱلقوله تعالى:

 [259البقرة: ]ٱٱَّطح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱٱ: في قوله تعالى:يتسنَّه 

فهو قال أبو حيان: ]ولم يتسن ه[ قيل: الهاء أصلية من قولهم: سانهت، وقيل هاء السكت 
إن كانت الهاء أصلية فهو من السنة على من ف3من قولهم: سانيت، والمعنى لم يتغير.

يجعل لامها المحذوف هاء، قالوا في التصغير: سنيهة، وفي الجمع سنهات. وقالوا: 
 سانهت وأسنهت عند بني فلان، وهي لغة الحجاز وقال الشاعر:

 سنين الجوائحولكن عرايا في ال        وليست بسنهاء ولا رجبية 

إثباتها وصلًا من قبيل إجراء الوصل مُجرى ف وإن كانت الهاء للسكت، وهو اختيار المبرد،
نة، ولامها واوٌ، فأصله: يَتَسنَّى وقبل ذلك كان:  ،الوقف، وأصل الكلمة مشتقٌّ من الس 

، ثم الواو وانفتح ما قبلها؛ فقلبت ألفاً  فيه تحر كت ، حيثوسنوات أسنتوا لقولهم: ،يَتَسَن و
. ويدعم هذا الرأي قراءة حمزة والكسائي بحذف الهاء في الوصل وإثباتها 4حذفت بالجازم

  .5في الوقف لموافقة الرسم

                                                           

 .629، ص2: النهر الماد، جينظر 1
 .385، ص1البحر المحيط، ج 2
 .378، ص1النهر الماد، ج 3
 .374، ص2. والحجة للقراء السبعة، ج623ص، 2: البحر المحيط، جينظر 4

رسول صالح علي أحمد الحبلوسي، )دار القمة ودار  : الظواهر الصوتية في قراءة حمزة بن حبيب الزيات،ينظر5 
 .44ص الإيمان(، دط،
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 :[، قال أبو حيان: 278البقرة: ]َّ بخ بح بج ئه ئم ُّٱفي قوله تعالى:  بقي
ولبعض 1الياء ألفا وهي لغة لطيء وقرئ: ما بقي بفتح الياء وتسكينها وهي لغة، وبقلب

 وقال الشاعر: ،الحسنبها وقرأ ، العرب

 2على الأرض قيسي يسوق الأباعرا         لعمرك ما أخشى التصعلك ما بقى 

كل ياء أو واو متحركة ألفا، على لغة طيء أيضا، لأن قبيلة طيء تقلب وهو 
بالفتح. قال الجوهري: بشرط تحرك ما قبلها على الإطلاق، دون تخصيص هذه الحركة 

، بل وخصها 3"تقول: بقا وبقت، مكان: بقي وبقيت. وكذلك أخواتها من المعتل ء"وطي
لون من الياء الواقعةِّ بعد  ءفي لغةِّ طَيابن يعيش بحركة الكسر قبل الياء فقال: " يُبْدِّ

أبو حيان، وجعله ، وإلى ذلك ذهب 4": بَقَا(بَقِّىَ ): فَنَا، وفي (فَنِّيَ )الكسرة ألفًا فيقولون في 
بقا، »فيقولون:  ي، ورضيأحدهما: الفعل الماضي الثلاثي المجرد نحو: بقفي أصلين: "

الأصل الثاني: ما كان على فاعلة نحو: الجارية، والناصية، وكاسية، وبادية، ...و «ورضا
، وهي في الأفعال قليلة كما قال 5"قالوا: الجاراة، والناصاة، والكاساة، والباداة 

. والظاهر أن قبيلة 6ن:"...وهذه المادة قليلة، وهي أن تكون العين واللام واوين)قوو("أبوحيا
طيء استثقلت الياء في هذه المواضع فأبدلتها ألفا، خاصة إذا كان ما قبلها مكسورا، حيث 

 يجتمع ثقل الياء والكسر معا فهربت إلى الألف طلبا للتخفيف. 

 :[، قال أبو 28آل عمران: ]ٱَّفخفم  فح فج غم غج ُّٱفي قوله تعالى:  تقاة
حيان: وقرئ: تقاة وتقية. وأصل )تقاة( وقية أبدلت الواو فيها تاءً. وهما مصدران جاءا 

                                                           

 .404، ص 1، ج النهر الماد 1
 .712، ص 2البحر المحيط، ج  2
 .237بحوث ومقالات في اللغة، ص  3
 .350، 1شرح المفصل، ج 4
 .302، ص 1ارتشاف الضرب، ج  5
 .387، ص1، جالمحيط البحر 6
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 . وقوله: أصل )تقاة( وقية أي: 1على غير المصدر، لأنه لو جاء على )تتقوا( لكان ات قاءً 
مصدرٌ على فُعَل من الوقاية، ثم أُبْدلت الواوُ تاءً، ومثلُها تُخَمة وتُكَاة وتُجاه، وتَحَرَّكت 

، ووزنُها فُعَلة، ومجيءُ المصدرِّ على «تُقاة»الواوُ وانفتحَ ما قبلَها فَقُلِّبت ألفاً، فصارَ اللفظُ 
وهو في المصادر غير مقيس وإنما ، 2ةفُعَل وفُعَلة قليل نحو: التُّخَمة والتُّهَمة والتُّؤَدة والتكَأَ 

 ، وقد ذكر أبو حيان ذلك.كاقتداء -المقيس اتقاء
 :لخ لح لج كم كل كخ كحُّٱفي قوله تعالى:  يا ويلتا  

[، قال أبو حيان: وقرأ الجمهور: يا ويلتا، بألف 31المائدة: ] َّمحمخ مج لمله
تي، على أصل ياء هي منقلبة عن الياء كما ]قالوا[ في يا غلامي: يا غلاماً. وقرئ: يا ويل

قال أبو الفتح: هو تأنيث الويل، فويلة كقولة، ومثله: ، وهي قراءة الحسن. والويلة 3المتكلم
، وأصلها: يا ويلتي، فأبدلت الياء ألفا؛ لأنه نداء، [72]هود: }يَا وَيْلَتَى أَأَلِّدُ وَأَنَا عَجُوزٌ{ 

، وأخرى بالبدل كقولك: يا فهو في موضع تخفيف، فتارة تحذف هذه الياء كقولك: يا غلامِّ 
، وقد سمى اللغويون هذه الألف 5والأول أفصح لأن حذف الياء في النداء أكثر؛ 4غلامَا

 ألف العوض عن ياء المتكلم لأنها منقلبة عنها.
 :نج مم مخ مح مج له لم لخ لح ُّٱفي قوله تعالى:  يا حسرتا 
المتكلم وأصلها يا [، قال أبو حيان: ]يا حسرتا[ الألف منقلبة عن ياء 56الزمر: ] َّنح

أبو  . وقرأالجمهور اءة قر هي و ، 6حسرتي كما قالوا في يا غلامي: يا غلاماً فقلبوا الياء ألفا
، بياء الإضافة، وعنه: يا حسرتي، بالألف والياء جمعا بين العوض يجعفر: يا حسرتا

فالألف في )يا حسرتا( كالألف في )يا ويلتا( منقلبة  .7نةكوالمعوض، والياء مفتوحة أو سا

                                                           

 .462، ص 1النهر الماد، ج  1
 .110، ص 3الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ج  2
 .230، ص 2النهر الماد، ج  3
 .213، ص 2المحتسب، ج  4

 .265، ص 1: إعراب القرآن للنحاس، ج ينظر5 
 .50، ص 5النهر الماد، ج : ينظر 6
 .213، ص 9البحر المحيط، ج 7
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عن ياء المتكلم، إلا أن قراءة أبا جعفر بالألف والياء جمعت بين المبدل والمبدل منه، هذا 
 (يا حَسْرتيَّ وجهه) نذلكلأاعْتُرِّضَ على قد و إن لم تخر ج هذه القراءة على أنها مثنى؛ 

ضافة  .1بإدغامِّ ياءالنصب في ياء الإِّ
 كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج ُّٱفي قوله تعالى:  ن:هذا 

، وقرئ بالألف، 63طه:]ٱٱَّ كح [، قال أبو حيان: قرئ: هذين، بالياء وهو اسم إن 
وهي لغة لطوائف من العرب: بني الحارث بن كعب وبعض كنانة وخثعم وزبيد وبعض 

وجراً، وقال  ]بني[ العنبر وبني الهجيم ومراد وعُذرة، يجعلون المثن ى بالألف رفعاً ونصباً 
 شاعرهم في النصب: ]من الرجز[

 2]ومنخرين أشبها ظبيانا[             أعرف منها الأنف والعينانا
: ]من الطويل[  وقال آخر في الجر 

 مضيًّا لناباه الشجاعُ لَصم ما فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى
ينفتح ما قبلها  قلب كل ياء. ولكن وردت لناباه على هذه اللغة التي ت3يريد: لنابيه 

كما يقولون: أخذت الدرهمان، واشتريت ، 4، وقد روى ذلك أبو زيد ونقله عنه أبو حيانألفا
 .5مالثوبان، وضربت يداه، ووضعته علاه، وذهبت إلاه، والسلام علاك

 قلب الواو ياء:ب/ 
لأن الياء أخف من الواو، أوهروبا من ، تقلب الواو ياء في عدة مواضع تخفيفا 

الحركة الثلاثية إلى الثنائية، وذلك لإحداث الانسجام الصوتي في الكلمة. ومن أمثلته في 
 النهر: 

                                                           

 .435، ص 9: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ج ينظر 1
 ولم ينسبه. .338، ص3، ج، وكذا في الخزانة168صالبيت لرجل من بني ضبة كما في النوادر  2
 .88، ص 4النهر الماد، ج  3
 .350، ص 7البحر، ج  4

 .468لغات الأزد، صبدال في : الإينظر5 
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 :البقرة: ]َّثرثز تي تى تن  تم تز ُّٱفي قوله تعالى:  يطيقونه
[، قال أبو حيان: وقرئت يطيقونه مضارع أطاق، ويَطُوقونه مضارع أطوق، وهذا 184
ق. شاذٌّ  قونه مضارع طو  ق[ مبنيا للمفعول، ويطو ِّ قونه مضارع ]طو  كأغليت وأطولت، ويُطوَّ

وقرئ: يطي قونه مضارع تطي ق على وزن تَفَيْعَلَ من الطوق كقولهم: تدي ر، اجتمعت ياء 
 .1وواو، وسُبقت إحداهما بالسكون فأبدلت الواو ياء وادغمت فيها الياء فقيل: تطي ق

قونَهُ(، شاذة من الواو والياء  وصحة حرف العلة في   نحو أطوق، وعليه قراءة )يُطْوِّ
، وقد 2والمسموع منه أجود وأعول وأطول وأغيمت السماء وأخيلت وأغيلت المرأة وأطيب

ا التصحيح فيها فشاذ عند النحويين كما قال 3جاء الإعلال في جميعها وهو القياس ، وأمَّ
  أبو حيان.

)يطي قونه( بالتشديد، وأصله يطَيْوقونه قلبت الواو ياء كما وبالإعلال أيضا قرئت   
؛ وبه أيضا قراءة )يتطي قونه( وقد خر ج السمين لهذه القراءة، فقال: 4قلبت في سي د ومي ت

وقد رد  بعض الناس هذه القراءة، وقال ابن عطية تشديد الياء في هذه اللفظة ضعيف 
، قال أبو الفتح: 5دهم من ذوات الواو وهو الطوق وإنما قالوا ببطلان هذه القراءة لأنها عن

. فمن أين تجيئ الياء؟ 6أما عين الطاقة فواو، لقولهم: لا طاقة لي به ولا طوق لي به
وهذه القراءة ليست باطلة ولا ضعيفة، ولها تخريج حسن ذكره أبو حيان وهو: أن هذه 

ل( حتى يلزم ما قالوه من الإشكال. وإ نما هي من تفيعل، والأصل القراءة ليست من )تفع 
تطيوق من الطوق كتدي ر وتحي ر من الدوران، والحور، والأصل تديور وتحيور فاجتمعت 
الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء، وادغمت الياء في الياء، فكان 

                                                           

 .256، ص 1: النهر الماد، ج ينظر1 
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اعل، ومن الأصل: يتطيْوقونه، ثم أدغم بعد القلب فمن قرأ )يطي قونه( بفتح الياء بناه للف
 .2ميَّ م صُ وَّ كقولهم في صُ  في لغة العرب وإبدال الواو ياء جائز. 1ضمها بناه للمفعول

 :ٱَّبز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ُّٱفي قوله تعالى:  القصوى
[، قال أبو حيان: وثبوت الواو في القصوى شاذ في القياس فصيح في 42الأنفال: ]

رب لأن الفُعلى من ذوات الواو الاستعمال، والقياس: القصيا بالياء. وقد قاله بعض الع
. والعليا من العلو   وأما فعلى من بنات الواو فإذا ، قال سيبويه: 3تقلب ياء كالدنيا من الدنو 

كانت اسماً فإن الياء مبدلة مكان الواو، كما أبدلت الواو مكان الياء في فعلى، فأدخلوها 
ذلك قولك: الدنيا، والعليا، عليها في فعلى كما دخلت عليها الواو في فعلى لتتكافئا. و 

، 4والقصيا. وقد قالوا القصوى فأجروها على الأصل لأنها قد تكون صفة بالألف واللام
. وذهب بعض اللغويين إلى أن الصيغة اليائية فيه 5وهي لغة الحجاز، والقصيا لغة تميم

 تغلب على أهل الحجاز وبني أسد، أما الصيغة الواوية فيؤثرها أهل اليمن وخاصة
وقد جاء  ،د في مجيئه على الأصلوَ قِّ الْ كَ وى فَ صْ فأما القُ بقوله: " الزمخشري  .وفسرها6الأزد

إلا أن استعمال القصوى أكثر مما كثر استعمال استصوب مع مجيء استصاب  ؛القصيا
 .7"وأغيلت مع أغالت

 :[، قال أبو حيان: 22النجم: ]ٱَّ سج  خم خج حم ُّٱفي قوله تعالى:  ضيزى
همز وبالهمز. ضيزي: أي: جائرة، فقال ضازه يضوزه، وضازه  وقرئ: ضيزي بغير

، ففعل ياً على، نحو: حبلى وأنثى ورِّ وزى على وزن فُ وأصلها ضُ . 8يضيزه، وضأزه يضأزه
                                                           

 .151: أثر القراءات القرآنية في الصناعة المعجمية، ص ينظر 1
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، 1على بكسر الفاء في الصفات، كذا قال سيبويهبها ما فعل ببيض لتسلم الياء، ولا يوجد فِّ 
ي»لا يجوز في القرآن إلا  وقال الزجاج: " بياءٍ غير مهموزة؛ وإنما لم يقُل النحويُّون: « زى ضِّ

فات على « فِّعْلى»إنها على أصلها لأنهم لا يعرفون في الكلام  صفة، إنما يعرفون الص ِّ
وأجمع النحويُّون . بالفتح، نحو سَكُرَى وغَضْبى، أو بالضم، نحو حُبْلى وفُضْلى« فَعْلَى»

يزَى: ضُوزَ  تُهم أنها نُقأن أصل ضِّ يزى، لتَسلم « فُعْلى»لت من ى، وحُجَّ من ضْوزى إلى ضِّ
مَّة إلى الكسرة وقلبت الواو . 2الياء، كما قالوا: أبيض وبِّيْض، وأصله: بُوضٌ، فنُقلت الضَّ

 إلى ياء لتناسب الكسرة. 

 المجاهرة  قال أبو حيان:[ 20مريم:]ٱَّ ئج يي يى ٱُّٱ: في قوله تعالىبغيا : والبغي 
المشتهرة بالز نى، ووزنه فعول اجتمعت واو وياء، وادغمت في الياء، وكسر ما قبل الياء، 

أصل بغيا بغوي فَهُوَ فعول لَكِّن أدغمت الْوَاو فِّي الْيَاء وَكسرت الْغَيْن .و 3لتصح الياء
 ،وَلذَلِّك أَتَى بِّغَيْر هَاءوفعول هُنَا بِّمَعْنى فاعلة  ،لمجاورتها الياءين ولتصح الْيَاء الساكنة

ذا كَانَ بِّمَعْنى مفعول كَقَوْلِّه تَعَالَى إوَهُوَ صفة للمؤنث كَمَا يَأْتِّي فعول بِّغَيْر هَاء للمؤنث 
نْهَا ركوبهم{ وَلَيْسَ بغيا فِّي الَأصْل على وزن فعيل وَلَو كَانَ فعيلا للزمته الْهَاء للمؤنث  }فَمِّ

َن فعيلا اذا كَانَ للمؤنث م امْرَأَة رحيمة وعليمة بِّمَعْنى  لأِّ بِّمَعْنى فَاعل لَزِّمته الْهَاء كَقَوْلِّهِّ
 .4راحمة وعالمة فَلَمَّا أَتَى بغي بِّغَيْر هَاء علم أَنه فعول وَلَيْسَ بفعيل

 :قال أبو حيان: وقرئ [ 164البقرة:]َّ ّٰ ِّ ُّٱٱفي قوله تعالى: الرياح
 .5منقلبة عن واو لكسر ما قبلها]الريح والرياح[ بالجمع والإفراد، والياء 

وأصل الريح روح، ولهذا قيل في جمع القلة أرواح، ولا يقال: وفي تفسير القرطبي: "
أرياح، لأنها من ذوات الواو، وإنما قيل: رياح من جهة الكثرة وطلب تناسب الياء معها. 
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أرواح، قالوا في تكسير ريح: . قال أبو الفتح:"1وفي مصحف حفصة" وتصريف الأرواح"
 فلم يحفلوا بانقلاب العين من ريح؛ لأن العمل إنما هو في الواو ليست لها عصمة الهمزة.

من قوله في تكسير ريح: أرياح، وعلى أن  بن عقيل فأما ما حُكي عن عُمارة
اللحياني أيضًا قد حكى هذا، فمردود عندنا، ومنعيٌّ عليه في آرائنا.قال أبو حاتم وقد أغلظ 

ها على عمارة، قال: فقال لي: قد قال الله تعالى: }وَأَرْسَلْنَا الر ِّيَاحَ لَوَاقِّحَ{ في ذلك: أنكرت
 لذلك وجب قلبها واوا. 2"قال: ولم يعلم عمارة أن الياء في الرياح بعد كسرة

 :[ قال أبو حيان: 55 مريم:] َّ ئم ئز ئر ّٰ ٱُّٱٱفي قوله تعالى: مرضيا
واو مفعول في اللام التي هي واو.  )مرضيا( مفعول من رضي ويقال: مرضو، بإدغام

، لأنه اجتمعت واو وياء، وسبقت إحداهما بالسكون، فأدغمت الواو في  ويقال: مرضي 
ن مجيء "مرضياً" دون  الياء، فصار: مرضيًّا، لأن الساكن حاجز غير حصين، وحس 

ألا  . وقال الفراء: ولو أتت )مرضو ا( كان صوابا لأن أصلها الواو3مرضو  كونه ]فاصلة[
يت، و)مرضوا( لغة أهل  ترى أن الرضوان بالواو؛ والذين قالوا )مرضي ا( بنوه على رضِّ

 .5، وهي على الأصل والقياس4الحجاز

 :[، قال أبو 255البقرة: ]ٱٱَّئخئم ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱفي قوله تعالى:  القيوم
لأن الواو . 6حيان: و)القيوم( وزنه فيعول أصله قيووم قلبت الواو ياء وأدغمت فيها الياء

 . 7اجتمعت مع الياء الساكنة فقلبت وأدغمت فيها الياء
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وإبدال الواو ياء في اللهجات العربية يعود إلى طبيعة كل منهما، إذ لا يخفى ميل    
اللسان العربي إلى الياء استخفافا على الواو ويسرا في النطق، يقول سيبويه:" ويدلك على 

يقولون: ييئِّس، وييبِّس، فلا يحذفون موضع الفاء كما أن الياء أخف من الواو عندهم إنهم 
د"  .1حذفوا يعِّ

 قلب الياء واوا:ج/ 
في بعض المواضع ولكنها قليلة في العربية، نظرا لخفة الياء وثقل  االياء واو  تبدل

كأن تكون ساكنة وما قبلها مضموم نحو: موقن وموسر  الواو فلا تقلب إلا لضرورة
ر... وروى الأخفش قول أبي جندب الهذلي:وأصلهما مُيْقِّن   ومُيْسِّ

 وكنت إذا جاري دعا لمضوفة     أشمر حتى ينصف الساق مبزري         
ثم قال: جعلها مُفعلة وهي من الياء فقلبها إلى الواو لضمة ما قبلها، كما قالوا: قد سُور  

 ، في سير به. ومن أمثلة هذا الإبدال في النهر نذكر:2به
 :ٱَّ مم  مخ مح مج لي لى لم لخُّٱفي قوله تعالى:  طوبى
قال أبو حيان: و)طوبى( فُعلى من الطيب، قلبت ياؤه واوا لضمة ما قبلها،  [،29الرعد: ]

... فهو  بضم  الطاء وسكون الياء بىيْ إعلال بالقلب وأصله طُ  هوو . 3كما قلبت في موسر
 بكرة الأعرابي أو مكوزةأ وقر 4من طاب يطيب، فلم ا جاءت الياء ساكنة بعد ضم  قلبت واوا.

كما كسروا في ، يبى بكسر الطاء، لتسلم الياء من القلب، وإن كان وزنها فعلىالأعرابي طِّ 
. هذا إذا كانت )طوبى( اسما، أما إذا كانت صفة فتصحيحها جائز 5بيض لتسلم الياء

 .6عند ابن مالك وابنه بدر الدين
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 :قال أبو حيان:  [11الشمس: ]ٱٱٱَّ ثم ثز  ثر تي ُّٱفي قوله تعالى:  طغواها
 الفعلوهو مصدر . 1... قلبت فيه الياء واواً فصلا بين الاسم والصفة الطغوى هنا العذاب

 :2)طَغَى(، وللعلماء في أصله قولان
اج: "أي بطغيانها، وأصل ل على أن ه من )ط غ ي( قال الز ج  طغواها: طغياها،  الأو 

فة. تقول: و)فَعْلَى( إذا كانت من ذوات الياء  أبدلت في الاسم واواً؛ ليفصل بين الاسم والص 
هي الت قوى، وإن ما هي من: ات قَيْتُ، وهي: البقوى، وإن ما هي من: بَقِّيتُ )هكذا( وقالوا: امرأةٌ 

فة  وهو ما ذهب إليه أبو حيان، والقلب فيهخَزْيا؛ لأن ها صفةٌ " جاء للفصل بين الاسم والص 
روى. في )فَعْلَى( كما قالوا:  الت قوى والبقوى والش 

والقول الث اني على أن ه من )ط غ و( وقد نقل ذلك أبو علي  بقوله: "وحكى أبو الحسن: 
وحكاها العكبري  حين قال: "ومن  طَغَا يطغو؛ فهي على هذا تكون كالد عوى من دَعَوْتُ ".

أطغو، ومنه  وأوردوا على هذا الأصل: طَغَوتُ . قال: طَغَوتُ كانت الواو أصلًاعنده"
 )الطُّغْوَان( والط غْوَى، بغير قلبٍ؛ على الأصل.

وليس في النهر الماد كلمات أخرى قلبت فيها الياء واوا، وربما ذلك قليل في   
لهجات العرب عامة، لأنهم جبلوا على الميل إلى الاقتصاد في الجهد أثناء النطق، فلا 

بى(. وأما يْ طُ هنا مناسبتها للضمة قبلها )يدعون الأخف وينطقون بالأثقل إلا لضرورة وهي 
ما ورد عن الأعرابي من الاحتفاظ بالياء في )طيبى( كونها لهجته، وهي أخف عليه. وقد 

، كما لم 3أشار ابن سيده إلى كونها لغة بعض العرب، ولم يذكر القبيلة التي نطقت بها
 لتي جاءت بها دون إعلال.  أتوصل إلى قبيلة مكوزة الأعرابي، فيما بحثت، لأتبين اللهجة ا
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أما واو )الطغوى( فالراجح عند أغلب المفسرين واللغويين أنها منقلبة عن ياء،   
وذكرها السمين الحلبي على أنها من أصل واوي، وأوردها ابن سيدة في الأصلين الواوي 

 واليائي. 

 إبدال الياء من الحروف الصحيحة: د/ 
 وهي: من حروف كثيرة بلغت ثمانية عشر حرفاتبدل الياء في اللهجات العربية   

الألف، والواو، والهمزة، والهاء، والسين، والباء، والراء، والنون، واللام، والصاد، والضاد، 
 .1والميم، والدال، والعين، والكاف، والتاء، والثاء، والجيم

[، قال أبو حيان: 35البقرة: ]ٱَّ صخ صح سم سخ ُّٱفي قوله تعالى:  الشجرة:
، حكاها 2"...وقرئ: الشيرة بكسر الشين وإبدال الجيم ياء وتصغ ر على هذه اللغة شُييرة"

يقرأ بها برابر مكة  قراءة شاذة، «هذه الشيرة»و. 3هارون الأعور عن بعض القراء
، وهي قليلة نادرة؛ قال وهي لغة أبدلت الجيم فيها ياء لقربها منها في المخرج، 4وسودانها

في كلام العرب: جيم قلبت ياء إلا في حرفٍ واحد، وإنما تقلب الياء وليس ابن خالويه:
 :جيما، يقال في علي: علج، وفي إيل: إجل، وينشد

 يارب إن كنت قبلت حجتج
 يأتيك بج شاحجلا يزال ـــف

 5جــــي وفرتنز  ــــات يأقمر نه  
 (حجتي، ويأتيك بي، ويُنَز ِّي وفرتي)يريد 
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 .321العربية، ص

 .105، ص 1النهر الماد، ج  2
 .256، ص 1البحر المحيط، ج  3

 .الصفحة نفسها، نفسه: ينظر4 
 .71، ص3. والحجة للقراء السبعة، ج285، ص1الدر المصون، السمين الحلبي، ج 5
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فيه الجيم ياء: الشيرة يريدونالشجرة، فلما قلبوا الجيم ياء كسروا أولها  تي قلبذوالحرف ال
وقال الشاعر ووقف تحت شجرات لا ورق عليها ولا  .1لئلا ينقلب الياء ألفا، فتصير شاذة

 :ثمر
 راتــــَيفأبعدكن الله من شِّ                 إذا لم يكن فيكن ظل ولا جنا 

ثم كسر الشين لتصح الياء، فلا تقلب ألفا لانفتاح ما أراد )شجرات( فأبدل الجيم ياء، 
 قبلها.

وقد أنكر ابن جني إبدال الجيم ياء في )شيرة( وبرر ذلك بأن شين )شَجَرة(  
يَرة( مكسورة، والبدل لا تغير فيه الحركات، إنما يوقع حرف موقع  مفتوحة، وشين )شِّ

جَرة( والت2حرف يَرة( بدل من)شِّ ي عليها قراءة هارون . ولكن يجوز أن تكون )شِّ
جَرةُّٱالأعور بكسر الشين، وقد رويت عن بعض العرب، وقال ابن أبي  َّهذه الش ِّ

، وبه يفهم ما نص عليه أبو حيان وغيره من إبدال الجيم ياء، 3اسحاق: هي لغة بني سُليم
 وعدم جعله أصلا ثانيا كما ذهب إلى ذلك ابن جني.

التضعيف يثقل على ألسنتهم، وأن اختلاف كما تبدل الياء من لام المضاعف، لأن 
الحروف أخف عليهم من أن يكون من موضع واحد، وقال أبو عبيدة: "العرب تقلب 

. ومن أمثلته في النهر 4حروف المضاعف إلى الياء فيقولون تظن يْتُ وإنما هو تظن نْتُ"
 نجد:  

 :[، قال أبو حيان: 10الشمس: ]َّ تن تم تز تر ُّٱفي قوله تعالى:  دساها
س، فأبدل من ثالث  َّ تن ُّٱو أخفاها وحق رها بالمعاصي. والتدسية الإخفاء، أصله دس 

                                                           

 .92، ص2المزهر، ج  1
 .390، 2: سر صناعة الإعراب، جينظر2 
. والاعلال والإبدال والإدغام في ضوء القراءات القرآنية 251، ص1. والبحر المحيط، ج74، ص1المحتسب، ج 3

 .  321واللهجات العربية، ص
 .314، ص1. وارتشاف الضرب، ج374، ص5. وج97، ص4. وشرح المفصل، ج137، ص3الخصائص، ج  4
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وجد الاستثقال، فأبدل من السين الأخيرة يع الأمثال ااجتم؛ لأنه ب1المضاعف حرف عل ة
يت أظفاري للتخفيف ياء ها( ثم قلبت الياء ألفا يَ سَّ ، فصار )دَ (في قصصت)، كما قالوا: قص 

؛ إضافة إلى أنه لا يمكن الإدغام في الثالث، لأن الأول منها 2ما قبلهالتحركها وانفتاح 
، وذلك كثير في 3ياء مدغم في الثاني، فلا طريق لهم إلى التخفيف إلا بإبدال المثل الثالث

اجلغة العرب.   :4قال العج 
 البازي إذا البازي كسر يتقض           إذا الكرام ابتدروا الباع بدر  

اض. وتظن يت إنما هو تظننت ورجل ملب  وإنما هو من ألببت أي قد وإنما هو القض
 :5الرجل قال المضر ب بن كعب أقمت بالمكان وقد ألبَّ 

 بعد ذاك لبيب يحرام وإن             يإليك فإنن يفقلت لها فيئ
، ولا 6وليس كل المضاعف يبدل من حروف التضعيف منه، وإنما يبدل فيما سمع

 في الأقطار العربية.يُحسن العوام غيره 

 قلب الواو والياء همزة: /هـ
تقلب الواو والياء همزة إذا وقعتا طرفا بعد ألف زائدة، نحو: كساء، ورداء، أصلهما: 
كساو ورداي، من: كسوت ورديت؛ قلبت الواو والياء همزة؛ لوقوعهما طرفا بعد ألف زائدة. 

ب الياء فيهما همزة مع وقوعها طرفا بخلاف: راي، وثاي، في جمع: راية وثاية؛ فإنه لا تقل
 :ومن أمثلة ذلك في النهر نذكر 7بعد ألف؛ لأن الألف قبلها أصلية.

                                                           

 .563، ص 5النهر الماد، ج  1
 .487، ص1ه في بناء المعجم، جتداخل الأصول اللغوية وأثر  2
 .  323الاعلال والإبدال والإدغام في ضوء القراءات القرآنية واللهجات العربية، ص 3
. والعربية 220، ص7. ولسان العرب، ج267، ص 3الفراء، ج القرآن، ، ومعاني300، ص2مجاز القرآن، ج 4

 .78والنص القرآني، ص
 .78القرآني، ص . والعربية والنص730، ص1لسان العرب، ج 5

. والعربية والنص 123، و الجوانب الصوتية، ص478، ص5، جفارسي: الحجة للقراء السبعة، أبو علي الينظر6 
 .79و 78و 64القرآني، ص

 . 828، ص2شرح شافية ابن الحاجب، ج 7
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 :ٱَّ بم بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ُّٱٱفي قوله تعالى: أحدهم
وليس أحد  .1[، قال أبو حيان: )أحدهم( أي: واحد منهم وهو عام عمُومَ البدل96البقرة: ]

هنا هو الذي في قولهم ما قام أحد، لأن هذا مستعمل في النفي أو ما جرى مجراه. والفرق 
بينهما أن أحدا هذا أصوله همزة وحاء ودال، وأصول ذلك واو وحاء ودال. فالهمزة في 
أحدهم بدل من واو، ولا يراد بقوله: يود أحدهم أي يود واحد منهم دون سائرهم، وإنما 

عام عموم البدل، أي هذا الحكم عليهم بودهم أن يعمروا ألف سنة، هو يتناول  أحدهم هنا
 .2كل واحد منهم على طريقة البدل

وإبدال الهمزة مفتوحة من الواو قليل، من ذلك امرأة أناة، يريدون وناة، لأنه من الوني 
يدخله وهو الفتور، كما أن أحدا من الوحدة. وقال ثعلب: بين واحد وأحد فرق، الواحد 

العدد والجمع والاثنان، والأحد لا يدخله. يقال: الله أحد، ولا يقال: زيد أحد، لأن الله 
خصوصية له الأحد، وزيد تكون منه حالات. وما ذكر من أن أحدا لا يدخله ما ذكر 

 .3منقوض بالعدد

وقرر أن هذا الضرب من الإبدال لازم، ولكنه قليل في المفتوحة. قال سيبويه:  
وقالوا: وجم وأجم، ووناةٌ وأناةٌ. وقالوا أحدٌ وأصله وحدٌ، لأنه واحد، فأبدلوا الهمزة لضعف "

. وذكر عبد 4"الواو عوضاً لما يدخلها من الحذف والبدل. وليس ذلك مطرداً في المفتوحة
عند )أحد، أناة(  ليس في كلام العرب واو مفتوحة قلبت همزة إلا هذانالبديع النيرباني أنه"

هم؟ يريد: أين سفرهم، والأصل وخيهم؛ وواحد الآلاء:ألى، ويه، وزاد غيره: أين أخي  سيب
 .5"والأصل ولى؛ وكل مال زك ي ذهبت أبلته، أي: وبلته
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 :ٱَّ خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱفي قوله تعالى:  ووري
ما سُتر. وقرأ عبد الله بن مسعود: أُوري، ٱَّ خج حمُّ[، قال أبو حيان: 20الأعراف: ]

القاعدة:  ، وهي مخالفة للقياس إذ2ووري  :وقرأ الجمهور. 1الواو همزة وهو بدل جائزبإبدال 
ولكن الواو هنا لم يقصد الإتيان  ؛همزة أنه إذا اجتمع في أول كلمة واوان، قلبت الأولى

ول، فجاءت الواو اتفاقا من حيث إن الألف في جهللم بها، وإنما قصد الضم؛ لأجل البناء
كأنَّه لم تجتمع أي عد الضمة، وإذا كان كذلك فالألف في تقدير الثبات، "وارى" لا تستقر ب

ويطرد إبدال الهمزة من الواو المكسورة أو المضمومة كما في  .3واوان؛ فلذلك لم تُقلَبْ 
)ووري( على قراءة عبدالله بن مسعود)أوري(؛ وكل ما أشبه ذلك يجوز قلب أولى الواوين 

ل وأُوفِّي بدلا من فيه همزة، إذا كانت مضمومة وس كنت الثانية وهي عارضة نحو: أُوصِّ
 وُوصل ووُوفي.

  :آل  َّبه بم بخ بجبح ئهٱُّٱٱفي قوله تعالى:تلوون[
[، قال أبو حيان: وقرأ الحسن: ولا تلون على أحد، وخر جوها على قراءة  153عمران: 

 . وفي تفسيره لقوله تعالى: ]آل4همزة الواو ونقل الحركة إلى اللام وحذف الهمزة
[ قال: وقرئ: تلوون مضارع لوى وتلو ون مضارع لو ى مشدداً، ويلون بضم 78عمران:

 . 5اللام

 :بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ُّٱفي قوله تعالى:  السفهاء ألا 

[، قال 13البقرة: ]َّ جم جح ثم ته تم تخ تح  بهتج بم بخ
أبو حيان: ويجوز في نحو )السفهاء ألا( تحقيق الثانية مع تحقيق الأولى، أو جعلها بين 

                                                           

 .524، ص 2النهر الماد، ج  1
 .25، ص 5البحر المحيط، ج  2

، 2001، 1مسعود، ط:: إعراب القرآن العظيم، زين الدين أبو يحيى السنيكي، تحـ: موسى على موسى ينظر3 
 .76، ص3. شرح الشافية، ج278و277ص
 .574، ص1النهر الماد، ج 4
 .510، ص1، جنفسه 5
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الهمزة والواو وإبدالها واواً مع تحقيق الُأولى، أو جعلها بين الهمزة والواو، وأجاز بعضهم 
فالحجة لمن حق ق إتيانا باللفظ على واجبه ووف اه حقه. . 1جعل كُلٍ  منهما بين الهمزة والواو

 . 2التخفيف، وأزال عن نفسه لغة الثقل إلىوالحجة لمن حقق الأولى، ولين الثانية: إنه نحا 

فَهَاء ُّ 3وهذا في قراءة الحرميين وأبي عمرو   فَهاءُ ولا إِّنَّهُم هُمْ السُّ ، ومنه َّٱالسُّ
قولهم في "آخيت زيدا: واخيته" فهذه الواو بدل من الهمزة لا محالة، لأن لام الفعل من 

 .4"واخيت" في الأصل إنما هي واو لقولك:" أخوان وإخوة"
اجتمعت الهمزتان في كلمتين، وكانت الأولى وهو إبدال مطرد في اللغة إذا   

مضمومة، والثانية مفتوحة كما هو في هذه الآية، أو كانت الأولى مضمومة والثانية 
مكسورة كما في: "يا أيها الملأ إني" أبدلت الهمزة الثانية واوا محضة عند رويس. والذي 

)كالتي في: مولد( لتماثل  يحدث في هذا النوع من المماثلة، أن الهمزة الثانية تصبح واوا
 .5الضمة الأولى التي قبلها

 قلب الهمزة واو أوياء أو ألف: ه/ 
الهمزة صوت صامت يتم إنتاجه بإغلاق الوترين الصوتيين إغلاقا تاما، ويتخذ  

اللسان وضعا مقاربا للوضع الذي يتخذه عند إنتاج الفتحة أو أي حركة أخرى من 
 الحركات.

يتم قفل الوترين الصوتيين بصورة  تامة، كان الصوت الناجم عن ولهذا فإنه إذا لم  
ذلك حركة لا همزة القطع. عندها تحول الهمزة إلى حركة مناسبة للحركة التي قبلها، فكأن 

                                                           

 .58، ص 1، ج النهر الماد1
 .69، ص 1الحجة في القراءات السبعة، ج  2
 .112، ص 1البحر المحيط، ج  3
 .224، ص2سر صناعة الإعراب، ج 4
 .254صوات اللغوية، ص : القراءات القرآنية بين العربية والأينظر 5



 في النهر الماد من البحر المحيط القضايا الصوتيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

177 

 

إسقاط الهمزة عُوض بحركة قصيرة مجانسة لما قبلها، فاستطالت حركة الحرف السابق 
 .  1و واوا أو ياءللهمزة، وتحولت إلى حرف مد ولين إما ألفا أ

وقد فسر القدامى هذا النوع من الإبدال بالتخفيف تبعا للحركة التي تسبق الهمزة،  
يقول سيبويه: "وإذا كانت الهمزة ساكنة وقبلها فتحة فأردت أن تخفف أبدلت مكانها ألفا... 
وإن كان ما قبلها مضموما فأردت أن تخفف أبدلت مكانها واوا... وإن كان ما قبلها 

ذا كانت الهمزة ساكنة فهي في لغة إو ، وقال عنه الأخفش: "2كسورا أبدلت مكانها ياء"م
ونحو )نَب ِّينا(.  م(أنبِّيهم بأسمايه)ياء نحو  -ن كان ما قبلها مكسوراإ-هاهؤلاء الذين يخففون

لفا نحو أن كان ما قبلها مفتوحا جعلوه إ، و (جونَه)وإن كان مضموما جعلوها واوا نحو 
 .3("اسف)و  (راس)

والتعليل بالتخفيف في هذا النوع من الإبدال يعود إلى طبيعة الهمزة كونها صوتا  
شديدا مستثقلا، وهي أعمق الحروف مخرجا، لذا جاز فيها التخفيف لنوع من 

. وتعد ظاهرة قلب الهمزة حرف علة تخفيفا من ظواهر التطور الصوتي في 4الاستحسان
، التي كانت 6، لاسيما عند القبائل الحضرية5لعربيةكل اللغات السامية وخاصة اللغة ا

متأنية في النطق متئدة في آدائها، ولذا لم تكن بها حاجة إلى التماس المزيد من مظاهر 
الأناة، فأهملت همز كلماتها، واستعاضت عن ذلك بوسائل أخرى كالتسهيل والابدال 

قبائل شمال الجزيرة  ؛ حتى عد  تخفيف الهمزة خاصية لهجية اتصفت بها7والإسقاط

                                                           

. والمقتبس من اللهجات العربية والقرآنية، محمد سالم محيسن، 90: الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، صينظر1 
 .52. والظواهر الصوتية في قراءة حمزة بن حبيب الزيات، ص86، ص1978، 1ط: (مكتبة القاهرة، مصر)
 .544-543، ص3، جالكتاب 2
 .47، ص1، جشالأخف : معاني القرآن،ينظر 3

 .30، ص3، جية الكافية. وشرح الشاف48: الظواهر الصوتية في قراءة حمزة بن حبيب، صينظر4 
 .77: من أسرار اللغة، صينظر 5
   .127: الظواهر الصوتية في قراءة حمزة، صينظر 6
 .85: المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية، صينظر 7
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. وذكر بعضهم أنها لهجة أهل الحجاز وهذيل وأهل مكة والمدينة وقبائل أخرى 1وغربيها
 . ومن أمثلة إسقاط الهمزة تخفيفا في النهر الماد نجد:2وهي: هوازن وثقيف وكنانة

 [ قال أبو 32]البقرة:ٱَّكل كا قي قى ٱُّٱ: في قوله تعالى: أنبئهم
، 3وضم الهاء، وبالهمز وكسر الهاء، وأنبيهم بإسقاط الهمز"حيان:"وقرئ: أنبئهم بالهمز 

وإسقاط الهمز هنا غرضه التخفيف، قال ابن جني عن الياء في أنبيهم: "الياء ليست 
بلازمة، وإنما اجتلبها تخفيف الهمزة، وذلك أن الهمزة إذا سكنت مكسورا ما قبلها فتخفيفها 

، وفي هذا  4في ذئب: ذيب، وفي بئر: بير"القياسي أن تخلصها في اللفظ ياء وذلك قولك 
التخفيف ضرب من المماثلة الصوتية يتمثل في قلب الهمزة كسرة، حيث تجتمع الكسرتان 

 .5فتصبحان حركة مد هي الياء

وقد نعت عبد الصبور شاهين التخفيف في )أنبيهم( بالشذوذ النحوي، لأنه يؤدي   
حساس الناطق بموقع صوت الهمزة أو إلى بقاء حرف العلة مع الجزم، وإن دل على إ

، وأراد بذلك أن )الياء( هنا لا تعامل معاملة 6على الأصح موقع النبر في سياق الكلام
 الياء الأصلية في حالة الجزم، حرصا على إظهار موقع الهمزة المخففة.      

 مريم:  ٱَّخجخمسج حم حج جم جح تهثم ُّٱٱ: في قوله تعالى:رئيا[
حن بمعنى [ قال أبو حيان: "وقرئ: 74 ورِّئْيا، بهمزة ساكنة ووزنه فِّعْل بمعنى مفعول كالط ِّ

المطحون، فمعناه مرئيًّا. وقرئ: وريًّا، بإبدال الهمزة ياء وإدغامها في الياء بعدها، وهو 
ن الفراء وجه الإبدال فقال: "7بمعنى المهموز" وأهل المدينة يقرءونها بغير همز . وقد حس 

                                                           

. والاعلال والابدال، 78و77و76. في اللهجات العربية، ص56ص عاني القرآن،: علم الأصوات في كتب مينظر 1
 .314ص
 .  30القراءات القرآنية  في ضوء علم اللغة الحديث ، ص 2
 .101، ص1النهر الماد، ج 3
 .67، ص1: المحتسب، جينظر 4

 .29: القراءات القرآنية بين العربية وعلم الأصوات، صينظر5 
 .69وعلم الأصوات في كتب معاني القرآن، ص .160القرآنية  في ضوء علم اللغة الحديث، ص: القراءات ينظر  6
 .44، ص4النهر الماد، ج  7
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، وفي ذلك قال أبو الفتح: 1"نه مع آيات لسن بِّمهموزات الأواخر)وَرِّيًّا( وهو وجه جَي د لأ
، 2"فقد قلبت العرب الحرف للتخفيف، وذلك قول بعضهم ري ا وري ة في تخفيف رؤيا ورؤية"

بعد قلبها ياء. وهو من إجراء غير اللازم  ياءانقلبت الهمزة فيهما واوا وأدغمت في الحيث 
الساكنة المنقلبة عن همزة في الياء بعدها، قياسا على ، أي إدغام الواو 3مجرى اللازم

 إدغام الواو التي ليست منقلبة.
 :ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى ُّٱٱفي قوله تعالى: فئة 

[ قال أبو حيان: و"فئة" مفرد في موضع 249]البقرة: َّكل كا قي قى فىفي
أ وذكر أن الأخفش قر  .4الجمع، وقرئ: فئة بالهمز وبإبدال الهمز ياء وهو إبدال مقيس

بتخفيف الهمزة في )فئة( نحو: ميرة في مئرة وهو إبدال نفيس، وقد خففت الهمزة في قوله 
. وقياس الإبدال هنا أن الهمزة إذا كانت مفتوحة وسبقت 5)فية( بقلبها ياء، والأصل )فئة(

، وعليه قراءة حمزة في )فئة، وفئتين، ومئة، وليطمئن، ولأقتلن ك( 6بكسر جاز إبدالها ياء
 .7الوقف على كل منها )فية، وفيتين، ومية، وليطمين، وليقتلن ك(عند 
 :ٱَّبم بز بر  ئي ئى ٱُّٱفي قوله تعالى:  قروء [ 228]البقرة: ٱٱ

قال أبو حيان: "وقرئ: قرؤ بالهمز، وقرو  بالإبدال والإدغام، وقَرْو بفتح القاف وسكون 
« قُرُو  : »عن نافع ي و قرأ الزهري ورُ . والإبدال هنا فيما 8الراء وواو هي حرف الإعراب"

، وهي كقراءةِّ الجمهورِّ إلا أنه خفَّف فأب  .9فيها الواوَ قبلها مغدل الهمزةَ واواً وأدبتشديدِّ الواوِّ

                                                           

 .50. والعربية والقراءات القرآنية، ص171، ص2معاني القرآن، الفراء، ج  1
 .95، ص3الخصائص، ابن جني، ج  2
 .13، ص2ج : الحجة للقراء السبعة،ينظر  3
 .366، ص1ر الماد، ج: النهينظر  4

 .591، ص2: البحر المحيط، جينظر 5 
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 .100ص
 .141: القراءات القرآنية وعلم الأصوات، صينظر 7
 .323، ص 1النهر الماد، ج 8
 .441، ص2. والدر المصون، ج456، ص2البحر المحيط، ج 9
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كانت بعد حرف علة و الهمزةإذا كانت ساكنة سكونا لازما أو عارضا للوقف، وذلك لأن 
أمكن للتعويض، بإسقاطها وتضعيف الحرف الذي قبلها إن يكون ساكن زائد، فتخفيفها 

، بريء -نحو: قروء  .1بري   -قرو 
 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ في قوله تعالى: :الصابئين  
 يج هي هى هم هج  ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
[ قال أبو حيان: "و)الصابئين( قرئ مهموزا ]من[ صبأت 62]البقرة: ٱٱَّ يم يخ يح

وقرأ نافع:  . وفي البحر:2النجوم: طلعت، وثنيَّة الغلام: خرجت، وبغير همز صبا: مال"
 مال، ومنه قول الشاعر: :بمعنىا بغير همز، فيحتمل وجهين أظهرهما أن يكون من صب

 وهند مثلها يصبي           إلى هند صبا قلبي 

والوجه الآخر يكون أصله الهمز، فسهل بقلب الهمز ألفا في الفعل وياء في الاسم، 
 كما قال الشاعر:

 3"والناس ليس بهاد شرهم أبدا         إن السباع لتهدي في مرابضها 
وعلى هذا الوجه نجد أن كلمة )الصابئين( خففت بحذف الهمزة والحركة معا، وذلك  

وفق مرحلتين متتاليتين، يتوقع أن تكون كل واحدة منهما، قد حدثت بسبب صوتي معين. 
ى فلما كانت الهمزة محصورة بين حركتين كان التخفف منها بإسقاطها، ولكن مع ذلك تبق

صعوبة في النطق ناتجة عن التقاء حركتها الكسرة مع الياء التي بعدها، فتخففوا منها 
. ومثل هذا التخفيف 4أيضا بإلقاء الحركة القصيرة وإبقاء الياء، فصارت )الصابين(
 .5سماعي لأنه لا موجب لتخفيف الهمز المتحرك بعد حرف متحرك
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يصبو وز أي: الصابون من صبا إلا أن أبا حيان يرجح كونها من أصل غير مهم 
 كاكل  قي قى في فى ثي ثى ثن ٱُّٱ:قوله تعالى في ذلك وحجته ،مال إلى دينه بمعنى
ومنه  ،أمل إليهن :أي [33]يوسف: َّ نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم

 .1سمي الصبي صبيا لأن قلبه يصبو إلى كل لعب لفراغ قلبه

 مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل ٱُّٱٱٱٱفي قوله تعالى: :منسأته 

[. قال أبو حيان: )مِّنسأته( على وزن مفعلة كمطرقة 14]سبأ:ٱَّ نحنخ نج مم
وهي العصا... وقرئ: منسأته، بهمزة مفتوحة بعد السين. وبإبدالها ألفا على غير قياس، 

بإبدال الهمزة المفتوحة ألفا . و 2وبإسكانها على غير قياس، والأصل فتحها لأنها لام الكلمة
، قال الفراء: "ولم يهمزها أهل الحجاز، ولا الحسن، ه(قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر)منسات

ومن قرأ بألف ساكنة » ...  قال المهدوي:و  3ولعلهم أرادوا لغة قريش فإنهم يتركون الهمز"
 في موضع الهمزة، فإنه أبدل الهمزة ألفا على غير قياس، ومثله قول الشاعر:

 4«اللهو والغزلفقد ت باعد عنك          إذا دببت على المنساة من هرم 
 .5سقطت الهمزة هنا أيضا وعوض عنها بطول الحركة فصارت )منساته( حيث

  :مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱٱفي قوله تعالى: أأنذرتهم 

أأنذرتهم بتحقيق الهمزتين،  [. قال أبو حيان: وقرئ: "06]البقرة: ٱَّنج مي  مى
بينهما حُق ِّقت الثانية أو وهي لغة تميم، وتسهيل الثاني وهي لغة الحجاز، وبإدخال الألف 

                                                           

 .100، ص1: حجة القراءات، جينظر 1
 .549، ص4النهر الماد، ج 2
 .35القرآني، ص والنص. والعربية 356، ص2معاني القرآن، الفراء، ج 3
 .31. والعربية والنص القرآني، ص155الجوانب الصوتية، ص 4

 .139: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث، صينظر5 
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لت، وبإبدال الثانية ألفا، وقد أنكره الزمخشري وزعم أنه لحن. وقرئ بحذف الهمزة  سُه ِّ
 ..1الأولى، وبحذفها ونقل حركتها إلى الميم

والظاهر أن الزمخشري لم ينكر التخفيف وتسهيل الهمزة في حد ذاته، ولكن أنكر 
إن قلت: ما تقول فيمن يقلب و  يف أعرب وأكثر..."والتخف الصورة التي جاء عليها لقوله:

الثانية ألفاً؟ قلت: هو لاحن خارج عن كلام العرب خروجين: أحدهما الإقدام على جمع 
ه ل حرف لين والثاني حرفا مدغماً نحو قوله:  -الساكنين على غير حد  ه أن يكون الأو  وحد 

الهمزة المتحر كة المفتوح ما الضالين، والثاني: إخطاء طريق التخفيف لأن طريق تخفيف 
قبلها أن تخرج بين بين فأما القلب ألفاً فهو تخفيف الهمزة الساكنة المفتوح ما قبلها كهمزة 

 .2"رأس

"وأما أأنذرتهم ففيها  والأصل في همزة القطع أنها تخفف وتمد، يقول الأخفش:  
رُ" فالياء مضمومة ثم جعلت معها ألفان، ألف )أنذرت( وهي مقطوعة لأنه يقول  لف أ"يُنْذِّ
فتحققا، على مذهب  3"لا يلتقي همزتان لأنهالاستفهام فلذلك مددت وخففت الآخرة منهما 

، لما فيه من استثقال 4سيبويه في عدم جواز التقاء همزتين محققتين في كلام العرب
، ولكنه 5أهل الحجازالجمع بين همزتين، وصعوبته على اللسان، ولهذا لم يكن من لغة 

وارد عند غيرهم من العرب، وقد تدارك سيبويه ذلك وأقر ه في موضع آخر من كتابه حيث 
. كما أنكر 6قال: "وأما الذين لا يخففون الهمزة فيحققونهما جميعا ولا يدخلون بينهما ألفا"

كانت في الأخفش أن تخفف الهمزة الأولى في )أأنذرتهم( لأنها أول الكلام، والهمزة إذا 
. لذا عد  7أول الكلام لم تخفف، لأن المخففة ضعفت حتى صارت كالساكن فلا يبتدأ بها

                                                           

 .48، ص1النهر الماد، ج 1
 .48، ص1الكشاف، ج 2
 .31، ص1: معاني القرآن، الأخفش، جينظر 3

 .549، ص3: الكتاب، جينظر4 
 .15: القراءات القرآنية في معجم تهذيب اللغة للأزهري، صينظر5 
 .551، ص3، جالكتاب 6
 .66: علم الأصوات في كتب معاني القرآن، صينظر 7
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ابن الأنباري وجه تحقيق الهمزة الأولى وتخفيف الثانية في )أأنذرتهم( هو الأقوى في 
 .  1القياس

والتحليل الصوتي للتخفيف على هذا الوجه هو أن الهمزة الثانية لم تبدل ألفا،  
 .2سقطت وبقيت حركتها، فاجتمعت الفتحتان فأصبحتا ألفا ولكنها

وخلاصة ما وصلت إليه في قلب الهمزة حرف علة على حد تعبير أبي حيان  
والقدامى عموما، بغرض التخفيف واجتناب الصعوبة التي تكتنف النطق بصوت الهمزة، 

ه والتعويض إسقاطهي أن التحليل الصوتي الحديث لظاهرة تخفيف الهمز إنما يكمنفي 
بما يتناسب مع الحركة التي قبله والتي بعده، لأنهما تلتقيان معا بعد  ،ذلك أمكن ماعنه 

ليسلم  حذف الهمزة فتشكلان حركة مزدوجة أو صائتا مركبا )ألف أو واو أو ياء( يعوضها
 إيقاع الكلمة.

 الإبدال في الحروف الصحيحة:/ 2

به إيراد حرف بدلا من حرف آخر في الكلمة الواحدة من غير حروف العلة  ونقصد
المخرج، يقول الفراء: "إذا تقاربا  تقارب المتبادلة الأصوات في علماءاللغة اشترط وقد

 وجود بضرورة أنيس إبراهيم عنه ماعبر وهو، 3الحرفان في المخرج تعاقبا في اللغات"
 المخرج أو الصفة في القرب أن وذلك، منه المبدلو  المبدل الصوتين بين صوتية علاقة
. ومن الحروف المتقاربة في المخارج أو الصفات، 4صوتي تطور كل في أساسي شرط

 والتي يحدث بينها الإبدال نذكر:

 

                                                           

  .15للأزهري، ص: القراءات القرآنية في معجم تهذيب اللغة ينظر 1
 .173: القراءات القرآنية بين العربية والأصوات اللغوية، صينظر 2
 .241، ص3معاني القرآن، الفراء، ج 3

 .75من أسرار العربية، ص4 
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 الهمزة والهاء:أ/ 
هما صوتان من أقصى الحلق لدى القدماء، وحنجريان لدى المحدثين، وبين 

 ، من ذلك: 1تعاقبهما في بعض مفردات اللغة العربيةالصوتين رابطة وثيقة سوغت 

 :قال أبو حيان: [05الفاتحة:]ٱَّ يج هي هى هم ُّٱفي قوله تعالى:إياك .
إي اك: ضمير نصب منفصل وفيه خلاف مذكور في النحو. وقرئ بفتح الهمزة وشد  الياء، 

 .3ار الغنوي . وبذلك قرأ ابن السو 2وبكسرها وتخفيف الياء، وبإبدال الهمزة المفتوحة هاءً 

وإبدال الهمزة هاء في أول الكلمة كثير في لغة العرب، يقول الأخفش: "من العرب 
كما تقول:  من يقول )هي اك( بالهاء فيجعل الألف من )إي اك( هاء، فيقول: )هي اك نعبد(

يهِّ و) (إيهِّ ) وهذا الإبدال مسموع عن العرب ولا يجوز  .4"(أَرَقْتُ )و (هَرَقت)وكما تقول:  (هِّ
 :5القياس عليه، ومنه قول طفيل الغنوي 

عت           موارده ضاقت عليك المصاد   رفهي اك والأمر الذي إن توس 
والوجه فيه، كما يرى أبو البقاء العكبري، أن الهمزة ثقيلة والهاء خفيفة، وهي 

 .7من تخفيف في أول الكلمة، فأبدلت منها لما تحققه 6مصاقبتها في المخرج
 اللام والنون:ب/

هما صوتان ذلقيان، لثويان، مجهوران، متوسطان، مائعان، وقد سوغ هذا التوافق 
 ، من ذلك:1بينهما إبدال أحدهما بالآخر في كلام العرب

                                                           

 .85علم الأصوات في كتب معاني القرآن، ص: ينظر1 
 .33، ص 1: النهر الماد، ج ينظر2 
 .41، ص 1: البحر المحيط، ج ينظر 3
 .18، ص1لقرآن، الأخفش، ج معاني ا 4
 .203، ص2سر صناعة الإعراب، ج 5

، 1اللباب في علل البناء والإعراب، أبو البقاء العكبري، تحـ: عبد الإله النبهان، )دار الفكر، دمشق( ط:: ينظر6 
 .344، ص2، ج1995

. والإعلال والإبدال والإدغام في ضوء القراءات القرآنية واللهجات 67، ص3شرح شافية ابن الحاجب، ج : ينظر7 
 . 427العربية،، ص
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 يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّٱفي قوله تعالى: :جبرئيل  
بريل . قال أبو حيان: وقرئ: [98البقرة:]ٱَّ ئخ ئح ئج يي يى ين جِّ

برين وجبرائين وجبرين بإبدال . 2وجَبريل وجَبرَئيل وجَبَرئل وجَبَرئيل وجبرائل وجبرال وجِّ
لها فيه و اسم أعجمي عربته العرب  هوو . 3اللام نونا لغة في جبريل تنسب إلى بني أسد

بعضها موجودة في أبنية العرب وتلك أدخل في التعريب كجبريل  ، اللغات العديد من
 .4ديل وبعضها خارجة عن أبنية العربالذي هو كقن

 وهذا النوع من الإبدال خصه الفراء بالأسماء الأعجمية التي على هذا الوزن فقال:  
والعجمي من الأسماء قد يفعل به هذا العرب. تقول: ميكال وميكائيل وميكائل وميكائين "

 .5"العرب باللام بالنون. وهي في بني أسد يقولون: هذا إسماعين قد جاء، بالنون، وسائر

 الواو والتاء:ج/
            التاء قريبة المخرج من الواو عند القدماء، لأنها من أصول الثنايا والواو

لأنها ، وهو ما سو غ لهم إبدالها منها، وفي ذلك يقول سيبويه:"6من الشفة -غير المدية–
الواو من حروف العلة ، أي أنه لما كانت 7"تلك الواو التي تضعف، فأبدلوا أجلد منها

التي يعتريها التغيير أرادوا أن يبدلوها بحرف يقربها مخرجا ويبدأوا الكلمة بحرف صحيح 
لا يتغير؛ أما المحدثون فلا يرون وجود علاقة صوتية بينهما، إذ التاء عندهم صوت 

، والواو صوت طبقي انطلاقي مجهور، ولا يفسرون إبدال واوا 8لثوي مهموس شديد منفتح

                                                                                                                                                                                

 .96علم الأصوات في كتب معاني القرآن، ص: ينظر1 
 .174، ص 1النهر الماد، ج  2
 .183، ص1. والمحرر الوجيز، ج 510، ص1البحر المحيط، ج : ينظر 3
 .258، صت القرآنية في الصناعة المعجميةأثر القراءا 4
 .391، ص2معاني القرآن للفراء، ج 5

 .148الإعلال والإبدال والإدغام في ضوء اللهجات العربية والقراءات القرآنية، ص6 
 .334، ص4الكتاب، ج7 

 .194اللهجات العربية في تفسير البحر المحيط، ص: ينظر8 
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ومن أمثلة ذلك في . 1اء بقلبها إليها، وإنما الواو عندهم تحذف ويعوض عنها بالتاءت
 النهر نجد:

 [، قال أبو 28آل عمران:] َّفخفم  فح فج غم غج ُّٱفي قوله تعالى:  :تقاة
حيان: وقرئ: تقاة وتقية. وأصل )تقاة( وقية أبدلت الواو فيها تاءً. وهما مصدران جاءا 

 . وقوله: أصل )تقاة( وقية أي:2على )تتقوا( لكان ات قاء على غير المصدر، لأنه لو جاء
وتُجاه، وهو في  وتكأةمة خمصدر على فُعَل من الوقاية، ثم أبدلت الواو تاء، ومثلها ت

 ، وقد ذكر أبو حيان ذلك.كاقتداء -اتقاء :المصادر غير مقيس وإنما المقيس

موضع فيه ضرب من ولابد أن ميل العرب إلى قلب الواو تاء في مثل هذا ال   
، ذلك أن العرب تستثقل أن تجتمع في 3الاستخفاف، وهو ما ذهب إليه ابن جني والمازني

صدر الكلمة واوان، فالضمة التي على الواو )وُقاة( كأنها واو صغيرة، فقلبوا الواو تاء ميلا 
 .4إلى التخفيف لأن النطق بالتاء المضمومة أسهل من النطق بالواو المضمومة

 
 السين والصاد والزاي:د/ 

وهي أصوات أسلية رخوة صفيرية، يفرق بينها الجهر في الزاي، والإطباق في 
الصاد، وقد سوغ اتفاقها في المخرج وبعض الصفات أن يحل أحدها محل الآخر في كلام 

 ، من ذلك:5العرب

 :قال أبو [06الفاتحة:] َّ يى يم  يخ  ُّٱفي قوله تعالى: الصراط .
خالصة  زايالطريق، وأصله السين وقرئ به، وبين الزاي والصاد، وبالحيان: و)الصراط( 

                                                           

 .148ي ضوء اللهجات العربية والقراءات القرآنية، صالإعلال والإبدال والإدغام ف: ينظر 1
 .462ص ، 1النهر الماد، ج 2
 .225، ص1المنصف، ابن جني، ج: ينظر 3

 .164الإعلال والإبدال والإدغام في ضوء اللهجات العربية والقراءات القرآنية، ص: ينظر4 
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 لصادة وكعب وبني القيْن. والصاد لغة قريش، وعامة العرب على إشمام ارَ ذْ وهي لغة لعُ 
 .1الزاي

من قرأ بالسين فهو الأصل، وما جاء على أصله لا يسأل عنه.ومن قرأ بالصاد ف 
الطاء في الإطباق، وهو الصاد، وهي أخف  أبدل من السين حرفا من مخرجها يؤاخي 

على اللسان وأحسن في السمع، لأن العرب تكره الخروج من تسف ل إلى تصع د، وتستخف  
 .2الخروج من تصعد إلى تسفل

م الخف ة، امن قرأ بالزاي أبدل منها حرفا مجهورا حتى يشبه الطاء في الجهر، ور و 
فقد من قرأ بالمضارعة التي بين الزاي والصاد و  حتج  بقول العرب:صقر، وسقر، وزقر.او 
وهي ما عبر عنها .3صادا خالصة أوخالصة،  ياجعلها زاوأبعد اللبسبعدم  الخفة، امر 

إبراهيم أنيس بتأثر الصوت الأول بالصوت الثاني، وإن لم يبلغ التأثر حد فناء الصوت 
ن إذ ينبغي أن يكون .طلبا للتجانس الصوتي بين هذين الصوتي4الأول في الصوت الثاني

الأداء بصوت من مخرج الصاد ولكنه مجهور مع عدم التنازل عن صفة الإطباق في 
الصوت الأصلي وهو الصاد لأن الإطباق من أقوى صفاتها فمناسب أن يكون الزاي هو 
الذي نشمه الصاد وذلك لأنه من مخرج الصاد وفيه صفة الجهر تحقيقا للتجانس الصوتي 

 .      5جهد العضليوالاقتصاد في ال

 ،حمزة والكسائي في الصاد إذا أسكنت وأتت بعدها الدال وتنسب هذه القراءة إلى
لأن الصاد حرف مهموس، وبعدها الدال حرف مجهور، فقر بت الصاد من الدال بأن خلط 

بالزاي، لأنه حرف مجهور مثل الدال، فصار اللسان يعمل في حرفين مجهورين،  نطقها
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ولكن ضع ف هذه  .1لصاد والزاي من مخرج واحد، ومن حروف الصفيروحسن ذلك لأن ا
القراءة أبو علي الفارسي لما فيها من صعوبة تكلف حرف بين حرفين، وليس هو بحرف 

. لذلك تبقى القراءة بالصاد هي الأفصح 2يبنى عليه الكلم، ولا هو من حروف المعجم
 .3ثر القراءلموافقتها خط المصحف، ولأن عليها جمهور العرب وأك

 :تم تخ  تح بهتج بم بخ بح بج ُّٱٱ:في قوله تعالى بسطة 

. قال أبو حيان في تفسير هذه الآية: وقرئ بسطه بالسين [247البقرة:]ٱَّثمجح ته
بسطة، بالسين، أبو عمرو، وابن كثير، وبالصاد نافع، وابن كثير، رواية  . قرأ4والصاد

وقال الداني وهو يتحدث عن السين في مثل بسطة: "فإذا  .5النقاش، وزرعان، والشموني
أتى بعده حرف من حروف الإطباق في كلمة يلزم إنعام تخليصه والتوصل إلى سكونه 

 بخ بح ُّٱ في رفق وتؤدة، وإلا صار صادا بالاختلاط، وذلك نحو قوله تعالى:

، ووجه الإبدال 6["29الإسراء:]ٱَّيخ يح يج هيٱُّٱٱ[ وقوله:247]البقرة: َّبم
هنا أن الطاء )وهو صوت مطبق( قد أثر في السين )وهو صوت مرقق غير مطبق(، 

وزَادَه )عند تناوله لقوله تعالى: ذلك الزبيدي قد أكد و . 7فأصبح السين صوتا مطبقا
"البسط في جميع ما ذكر من معانيه في السين يجوز فيه الصاد. وأصل  ( فقال:بَصْطَةً 

فأما من لم يبدل السين في )بسطة( ، 8ب مخارجها"صاده سين قلبت مع الطاء صادا لقر 
وترك السين، فلأنه أصل الكلمتين، ولأن ما بين الحرفين من الخلاف يسير، فاحتمل 
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الخلاف لقل ته، ولأن هذا النحو من الخلاف لقلته غير معتد  به؛ ألا ترى أن الحرفين 
 ي المثلين،  كقوله:المتقاربين قد يقعان في روي  فيستجيزون ذلك كما يستجيزونه ف

 إني كبير لا أطيق العن دا      إذا ركبت فاجعلوني وسطا

، ولم يحفل بما بينهما ال مثل الطاء في جمعهما في حرف الروي  ، فكما جعل الد 
بها منها كما فعل  من الخلاف في الإطباق، كذلك لم يحفل بما بين السين والطاء، فلم يقر 

 .1الآخرون 

 :مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱفي قوله تعالى: الوسطى  
قال أبو حيان: )الوسطى( بمعنى الخيرى والفُضلى...وقرئ:  .[238البقرة:]ٱَّمم

وقال الحلواني عن قالون  .3أبدلت السين صادا لمجاورة الطاء،حيث 2الوصطى بالصاد
، لأن الإبدال بين الصوتين لا يغير 4عن نافع: لا تبالي كيف قرأت بالصاد أو بالسين

معنى؛ إنما مطلبه التخفيف، وسببه أن الأقوى يؤثر في الأضعف، لذلك تحولت السين 
 . 5إلى صاد ليتحقق الانسجام بين الأصوات، ولتجمع صفة الإطباق بين الصاد والطاء

مما سبق إلى أن كثرة تبادل كل من: السين، والصاد، والزاي هي التي  نخلصو 
دعت القدماء من علماء اللغة إلى أن يعتبروا الإبدال بين كل زوجين منها قياساً وأن 

الأمر الذي جوز أن ،6يفسروا ما ورد فيها من الروايات على أنه من الإبدال الجائز قياساً 
ما يمكن أن يجري على لسان أفراد ينتمون إلى بطون يجري مثله على لسان فرد واحد، ك

                                                           

. والجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج 349و348، ص2الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي، ج: ينظر 1
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تجانس هذه الأصوات هو  أنَّ و  ،1مختلفة في قبيلة واحدة، أو في قبائل مختلفة أيضا
الأمثلة السابقة مرة بالسين ومرة بالصاد وأخرى بالزاي السبب الرئيس الذي يقف وراء قراءة 

 ا وهذا ما تفسره القراءة بالمضارعة.وربما أحدثوا صوتا آخر بينها يَأخذ من صفاتها جميع

 الثاء والفاء:ه/ 
وهما صوتان مهموسان رخوان متقاربان في المخرج، إذ الثاء أسنانية والفاء شفوية 

 ، وقد ورد الإبدال بينهما عن العرب وفي القرآن الكريم، ومن أمثلته:2أسنانية
  ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم ُّٱ: في قوله تعالى:فومها 
. قال أبو حيان: والفوم: الثوم [61البقرة:]ٱَّبهتج بم  بخ بح بج

وقراءة عبد الله: وثومها ]بالثاء[ واحتمل أن يكون مما أبدلت ثاؤه فاءً، واحتمل أن يكون 
فإن  .4اللسان: )والثوم لغة في الفوم وهي الحنطة( البحر نقلا عن قال فيو  .3مادة أخرى 

تبدل الفاء بالثاء فيقولون: جدث والعرب كان على الاحتمال الأول فمنه قول الفراء:"
والأثافي. وسمعت كثيرا من بني أسد  يوجدف، ووقعوا في عاثور شر وعافور شر، والأثاث

ويميل ابن جني إلى أن الثاء هي الأصل، ثم قلبت فاء في  .5(")المغافير المغاثير ييسم
 . وهو ما ذهب إليه أبو حيان أيضا.6لهجة تميم

فإن الفوم فيما ذكر لغة قديمة وهيالحنطة والخبز ثاني "وإن كان على الاحتمال ال 
موا لنا بالتشديد لا جميعا قد ذكرا. قال بعضهم:سمعناالعرب من أهل هذه اللغة يقولون: فو  

بالثاء، فكأنه أشبه المعنيين  (وثومها)غير، يريدون اختبزوا وهي في قراءة عبد الله 
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؛ فعلى لغة الإبدال إذن يكون 1"ل وشبههبالصواب لأنه مع ما يشاكله: من العدس والبص
أصله الثوم وقلبت ثاؤه فاء لقربها من الفاء في المخرج. ويرجع النطق بالثاء إلى أهل 
الحجاز والنطق بالفاء إلى تميم، وهو ما يعكس ميل القبائل البدوية إلى صوت الثاء، 

 . 2وضوحوهذان الصوتان وإن اتحدا في الصفة إلا أنهما يختلفان في نسبة ال

 التعاقب بين الحروف:/3
اطلق اللغويون مصطلح التعاقب على ما وقع فيه إبدال حرف بين كلمتين بمعنى 

، وذلك استنادا لقول ثعلب: "والعرب تعقب بين 3واحد، واشتهرا معا وتعادلا في التصريف
؛ وفي هذه الظاهرة الصوتية لا يمكننا بحال من 4الفاء والثاء وتعاقب، مثل: جدث وجدف"

الأحوال أن نميز الأصل من الفرع المتطور عنه، أو أي الحرفين هو المبدل وأيهما المبدل 
منه. سواء أكانتا في لهجة واحدة وهو قليل، أو كانتا في لهجتين مختلفتين كما هو الغالب 

ل جماعة لغوية لفظين مختلفين في فيما وردنا عن العرب، لأنه من اللامنطقي أن تستعم
 وسط لغوي واحد ولمعنى واحد. 

والراجح أن صور التعاقب في اللغة العربية تمثل "أنماطا مختلفة للنطق اللهجي  
للكلمات التي بينها علاقة صوتية بين كل صوتين من هذه الأصوات التي أجيز تعاقبها 

س، أو الشدة والرخاوة، أو في التفخيم في العربية الفصحى لاتفاقهما إما في الجهر والهم
 ، ومن أمثلة التعاقب التي ذكرها أبو حيان في نهره نجد:  5والترقيق"
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 :بين الثاء والذالالتعاقب أ/
 :وقرئ: ". قال أبو حيان: [28الجاثية:]ٱَّثمجح ته تم تخ ُّٱفي قوله تعالى: جاثية

هو الذي يجلس على أطراف جاذية، بالذال. والجذو أشد استيفازا من الجثو، لأن الجاذي 
 .1"أصابعه

 أما الجاثي: " فهو الذي يجلس على ركبتيه للخصومة ونحوها، أنشد ابن الأعرابي:    

يُّون عادتنا      عند الصياح جُثِّيُّ الموت للرُكب    إنا أناس مَعَدِّ

 قال: أراد جُثِّيُّ الركب للموت فقلب...

من يجثو للخصومة بين يدي الله عز وجل ومنه حديث علي رضوان الله عليه: أنا أول 
ه أبو عبيدة  ...وقد جثا جثْوا وجُثُوًّا، كجذا جذْوًا وجُذُوًّا، إذا قام على اطراف أصابعه، وعد 

وإلى الإبدال ذهب السيوطي أيضا فقال: "ومن إبدال الثاء والذال: يقال لتراب  2في البدل"
م وخثم له من ماله وغذم إذا دفعة له دفعة البئر: النبيثة والنبيذة، وقثم له من ماله وقذ

 .3فأكثر... وقد غث يغث وغذ يغذ  وجثوة وجذوة"

ومسوغ الإبدال بين الثاء والذال أنهما صوتان لثويان، إلا أن الثاء صوت رخو    
 .4مهموس مرقق، وأما الذال فهو نظير الثاء المجهور، أي أنه صوت رخو مجهور مرقق

ن مختلفتين كما ذهب الى ذلك ابن جني فإن إحداهما آثرت وأما إن كان من لغتي   
الصوت المجهور فنطقته بالذال تناسبا مع طبيعتها اللهجية خاصة عند أهل البادية؛ 
والأخرى آثرت المهموس فنطقته بالثاء وذلك عند أهل الحضر، خاصة وأن ابن جني 
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إذا قمت على أطراف  نفسه أقر أنهما بمعنى واحد حين قال: أما قولهم: جذوت وجثوت
 أصابعك، وقرأت على أبي علي:

 وصناجة تجذو على كل منسم   إذا شئت غنتني دهاقين قرية

 .1فليس أحد الحرفين بدلا من صاحبه بل هما لغتان"

أما ما ذكره أبو حيان من تخصيص للجذو بشدة استيفازه عن الجثو، فذلك مرحلة    
لة العامة، لذلك نرى أن لا تناقض بين دلالة تالية في المعاني تأتي بعدما تثبت الدلا

 .2الكلمتين على معنى مشترك، ثم خصصت إحداهما بمعنى أدق من الأخرى 

 :بين الجيم والحاءالتعاقب ب/ 
 :قال أبو حيان: [87يوسف:] ٱَّ مح مج لي لى لم ُّٱفتحسسوا .

وقرئ وأمرهم بالتحسس وهو الاستقصاء والطلب بالحواس، ويستعمل في الخير والشر. 
في المعنى وفي  4وهما متقاربان ،3بالجيم ]والمعنى[: فتجسسوا شيئا من أمر يوسف وأخيه

، وفي اللغة 5حرفي الإبدال، لأن الجيم والحاء يتفقان في الانفتاح والاستفال والإصمات
يعرفهما ابن فارس بقوله: "الجس تعرف الشيء بمس لطيف، والحس معرفة الشيء 

أن الحواس التي هي مشاعر الإنسان ربما سميت جواس قال ابن بالحواس، وذكر الخليل 
 دريد: وقد يكون الجس بالعين، وهذا يصحح ما قاله الخليل، وأنشد:

وه بأعينهم  6ثم اخْتَفَوْه وقرن الشمس قد زالا"  فَاعْصَوصَبُوا ثم جس 
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ست ست فلانا ومن فلان بحثت عنه كتحس  ، وهذا التقارب 1قال اللحياني: تجس 
الدلالي بين الكلمتين يجيز الابدال بينهما لاسيما بين اللهجات المختلفة، حيث نسب هذا 
الإبدال إلى قبيلة هذيل، و"ما يسوغ لهذيل النطق بالجيم بدلا من الحاء في هذه الظاهرة 
هو أن هذيل قبيلة بدوية من خصائصها الصوتية النطق بالمجهور والشديد على الرغم 

 والمبرر 2والرخوة"تقليدها في بعض الأحيان للحضر بالنطق بالأصوات المهموسة  من
الصوتي للإبدال هنا هو أـنه لما كانت الحاء رخوة والجيم متوسطة بين الشدة والرخاوة، 

ٱٱٱفقد جمع بين الصوتين رخاوة الحاء وبعض رخاوة الجيم. 

 بين الصاد والضاد:التعاقب ج/ 
  :قال [96طه:] َّجم جح ثم ته تم ُّٱٱتعالى:في قوله فقبضت قبضة .

وقرئ: فقبضت، بالضاد المعجمة فيهما، أي: أخذت بكف ي مع الأصابع. وقرئ "أبو حيان: 
، وابن الزبير، وغيرهم، وذكر . 3"بالصاد فيهما ومن ذلك قراءة عبد الله بن مسعود، وأبي 

يقول القبصة قبض قبضة، وقبص قبصة بمعنى وبعضهم  أبو الطيب اللغوي أنه يقال: "
 .4أصغر من القبضة"

ويبدو أن الباء وهي حرف شديد مجهور أثر فيما بعده فجعله ضادا لأن الضاد 
القديمة مجهورة، والتاء المهموسة أثرت في الضاد قبلها فحولتها صادا، والقبض والقبص 

الأخذ متقاربان إذ القراءة بالضاد تعني الأخذ بالكف مع الأصابع، والقراءة بالصاد تعني 
ن وجه إبدال الضاد صادا، هروبا 5بأطراف الأصابع . وهذا التقارب الدلالي بينهما يحس 

من ثقل الضاد التي " لم تبق في لساننا في المغرب العربي إنما صار ظاء، وأبدلت زايا 
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في لهجات الشرق. وفي لساننا الدارج مصمص بمعنى مضمض، وهذا ما رواه ابن 
 1السكيت عن الأصمعي"

ورغم أن الضاد بعيدة المخرج عن الصاد وتختلفان في بعض الصفات، إذ الأولى    
مجهورة والثانية مهموسة، إلا أنهما يشتركان في الرخاوة والإطباق والاستعلاء؛ وهو ما 

تيسيرا للنطق، لأن الضاد عصية على اللسان قال أحد  2سوغ تعاقبهما في بعض اللهجات
ابل صادا في الأكادية وفي العبرية، وظاء أو صادا في اللغة الباحثين: "والضاد العربية تق

 3الأجيريتية، كما كانت تكتب صادا في الكتابات النبطية وتنطق ضادا".

 بين العين والغين:التعاقب د/ 
 :يحيخ يج هي همهى هج ني نى نم نخ ُّٱفي قوله تعالى: غشاوة 

وجعل. . قال أبو حيان: وقرئ: غشاوة بالنصب أي: [07البقرة:]ٱٱٱَّييذٰ يى يم
وقرئ: غُشاوة بضم الغين ورفع التاء، وبفتحهما، والنصب وسكون الشين، وعشوة وعشية 

و"الغشاوة الغطاء المغشي  .4وعشاوة بالعين المهملة من العشاء وهو شبه العمى في العين
 الساتر... ومنه قول الحارث بن خالد المخزومي:

 5نفسي ألومها"فلما انجلت قط عت   تبعتك إذ عيني عليها غشاوة 

وإن كان في  6والكلمتان تشتركان في الدلالة على ضعف البصر وقيل ذهابه.  
العشاوة ناتج عن داء يصيب العينين وفي الغشاوة ناتج غطاء يحجب البصر، وهذا 
الاشتراك في المعنى لما تبعه اشتراك في بعض الخصائص الصوتية للحرفين المبدلين 

ء وفي بعض اللهجات فالعين والغين من مخرج واحد حلقي جوز تعاقبهما عند بعض القرا
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وهما صوتان مجهوران متوسطان بين الشدة والرخاوة، فلا يختلفان في نطقهما إلا في 
؛ وهذا التمييز 1شيء واحد، وهو أن الغين يضيق مجراها عند النطق بها فيسمع لها حفيف

ة تميز بينهما أيضا، لكن العبرية بينهما نجده في اللغة العربية، وكانت اللغة الأجيريتي
ن الخصائص الصوتية ، وذلك لشدة تقاربهما، إلا أ2جعلت منهما صوتا واحدا هو العين

العربية جعلته قريبا جدا من الأصوات الانفجارية التي تناسب طبائع لصوت الغين في
وارد في  ، ورغم التمييز الصوتي بين هذين الحرفين في العربية، إلا أن تعاقبهما3البدو

اللهجات العربية بين العديد من الكلمات، من ذلك قول ابن السكيت: "وفي لعل لغات 
يقول بعض العرب لعلي ويقول بعضهم لعلني وبعضهم عل ي وبعضهم عل ني وبعضهم 

 لعني وبعضهم لغني ]بإبدال العين غينا[ قال الفرزدق:

 4الخيام"نرى العرصات أو أثر         هل أنتم عائجون بنا لغنا 

لذلك فلا غرو أن نجد أهل البادية يؤثرون النطق بصوت الغين، ويقلبه أهل الحضر 
 عينا تناسبا مع طبائعهم النطقية.

ومما سبق نستنتج أن التعاقب بين الحروف كثيرا ما يقتضي تقاربا دلاليا. ويكون 
وكالصاد والضاد  بين حرفين متشاكلين خطًّا، ولا يفرق بينهما إلا الإعجام كالحاء والجيم

والعين والغين، وقد يحدث بين حرفين متقاربين كالثاء والذال، وقد برر ذلك الباحث محمد 
خان بقوله: " فمن الممكن أن يكون الأول قد نشأ من المكتوب )المقروء(، والثاني انتقل 

 . 5عن طريق المشافهة )المسموع(، وكان ذلك سائغا، لأن العربية تجيزه في الاتساع"
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 الإدغام والإظهار: ثالثا
، وخاصية صوتية سائدة في كلامهم، 1الإدغام ظاهرة لغوية واقعة في كلام العرب 

. وهو من أعلى 2قال أبو عمرو بن العلاء: "الإدغام كلام العرب الذي يجري على ألسنتها"
صور المماثلة بين الأصوات، فإذا كان ]الإبدال[ يؤدي إلى تقريب صوت من صوت فإن 

؛ فالإدغام إذن 3الإدغام يؤدي إلى قلب الصوت إلى مثل نظيره، ونطقهما نطقا واحدا
، فالعرب عندما 4يرتبط ارتباطا وثيقا بثقل تماثل الحرفين، وهو طريق من طرق التخفف

 .5"ثقل التقاء ساكنين على ألسنتهم عمدو بالإدغام إلى ضرب من الخفة"

إدخال الشيء في الشيء، فيقال: دغم الغيث  والإدغام في معناه اللغوي يعني: " 
الأرض إذا غشيها، وأدغم اللجام في فم الفرس: أدخله في فمه... قال الأزهري: وإدغام 

، وزن )الإفعال( من ألفاظ الكوفيين؛ والإدْغام بالتخفيف على 6الحرف مأخوذ من هذا"
ل المصطلح الكوفي على والاد غام بالتشديد على وزن )الافتعال( من ألفاظ البصريين، ويد

فعل المتكلم، ويدل المصطلح البصري على حدوث الظاهرة في اللغة، والجاري اليوم في 
 .7الاستعمال الإدغام بالتخفيف مصدر أدغم

أما اصطلاحا فهو"ظاهرة صوتية تحدث بسبب تأثر الأصوات المتجاورة بعضها  
والوضع بهما موضعا واحدا إذا  ، وتتمثل في: "رفع اللسان بالحرفين دفعة واحدة،8ببعض"

، ويحصل ذلك "بتغيير الحرف الأول بإيصاله إلى 9التقى المثلان في كلمة والأول ساكن"
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يكون مشددا، ويرتفع اللسان فيه ارتفاعة واحدة، وهو  1الثاني وجعله معه كحرف واحد"
دا ، وذلك يعني أن ينطق المتكلم بحرفين مثلين أو متقاربين حرفا و 2بوزن حرفين احدا مشد ِّ

عليه، وغالبا ما يكون الحرف الأول في الأصل ساكنا والثاني متحركا دون أن يكون 
 .3بينهما فاصل، ثم تتم عملية إدغام الساكن الأول في الثاني المتحرك

والأصل في الإدغام أن يؤثر الحرف "الأقوى مخرجا أو صفة في الآخر فيصبغ  
لى غير قياس في بعض الحالات فيكون بقلب عليه بعض صفاته أو كلها، وقد يحصل ع

ر إلى جنس الأول لعلة صوتية يمتنع فيها إدغام الأول في الثاني مثل:  الحرف الآخِّ
 .4مذتكر ومزتجر"

وفائدته تخفيف اللفظ هروبا من الثقل الناتج عن التقاء المتماثلين أو المتقاربين "لما  
رب المفرط يجعل اللفظ بهما بمنزلة من فيه من العود إلى حرف بعد النطق به... فالتقا

يمشي وهو مقيد، وشبهه بعضهم بوضع القدم ورفعها في موضع واحد، وبعضهم بإعادة 
، لما فيه من "كلفة شديدة على اللسان في الرجوع إلى مخرج الحرف بعد 5الحديث مرتين"

كمن في أن ، وكل ذلك مكروه ومستثقل، ووجه التخفيف الحاصل بالإدغام ي6انتقاله عنه"
"الحرفين حال الفك يطول زمن النطق بهما أكثر من زمن النطق بالحرف المدغم في 

 . 7صاحبه، فالثاني أيسر وأقل زمنا"

ونظرا لما تحققه ظاهرة الإدغام في اللغة من تخفيف في النطق، واقتصاد في  
الأمر  الجهد العضلي، فقد حظيت بعناية علماء اللغة قديما وحديثا، خاصة لما تعلق
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بالقراءات القرآنية واللهجات العربية؛ حيث ميزوا بين القبائل التي تؤثر الإدغام في كلامها 
والقبائل التي تميل إلى الإظهار، وفي هذا الشأن قال إبراهيم أنيس: "إن الإدغام أو تأثر 
الأصوات المتجاورة بعضها ببعض ظاهرة صوتية تحدث كثيرا في البيئات البدوية، حيث 

سرعة في نطق الكلمات ومزجها، بعضها ببعض فلا يعطى الحرف حقه الصوتي من ال
، ثم قال: "فإذا تذكرنا أن البيئة العراقية قد نزح إليها قبائل 1تحقيق أو تجويد في النطق به"

أقرب للبداوة ممن عاشوا في البيئة الحجازية، أمكننا أن نتصور أن الإدغام كان أكثر 
 .2ئل النازحة إلى العراق"شيوعا في لهجات القبا

ولما كانت البيئة العراقية قد تأثرت بقبائل وسط الجزيرة وشرقيها، أمكن القول أن  
القبائل التي عرفت بالإدغام هي: أسد، وتميم، وبكر بن وائل، وعبد القيس، وتغلب، 

. وهذه 3والقبائل التي آثرت الإظهار هي: قريش، وثقيف، وكنانة، والأنصار، وهذيل
قبائل الأخيرة هي التي استقرت في بيئة الحجاز الحضرية، والتي يتأنى أهلها في نطقهم، ال

 .4فيميلون إلى تخفيف الأصوات ولا يخلطون بينها

وتصنف أنواع الإدغام بعدة اعتبارات، فبحسب الحرفين المدغم والمدغم فيه ينقسم  
 إلى نوعين:

 :إدغام المثلين 
(،  ونقصد به الحرفان اللذان اتفقا ، مد  مخرجا وصفة كدال و دال في كلمة )شد 

 .5والمثلان إما أن يكونا في كلمة أو في كلمتين
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 :إدغام المتقاربين 
وهما الحرفان اللذان تقاربا في المخرج، أو في صفة تقوم مقامه، ويعني الشدة  

أن . فالتقارب إذن يمكن 1والرخاوة، والجهر والهمس، والإطباق والاستعلاء وغير ذلك
 يكون في المخرج أو في الصفة.

 وهناك من أضاف نوعا ثالثا وهو إدغام المتجانسين، وقصد به من الحروف ما 
. وفي ذلك يقول بن الجزري: "اعلم أن الحرفين 2التاءاتفق مخرجا وتقارب صفة كالدال و 

 .3إذا التقيا إما أن يكونا مثلين أو جنسين أو متقاربين"

 ينقسم إلى قسمين: وبحسب حركة الحرف الأول 

 :الإدغام الصغير 
وفيه يكون الحرف الأول من المثلين أو المتقاربين ساكنا، ، وهو الأصل في الإدغام

والحرف الثاني متحركا، وحدده علماء القراءات "في تسعة أحرف يجمعها قولك: ذل ثرب 
 . 4"دفنت

 :الإدغام الكبير 
تنقل إلى الساكن قبله، ويسكن، وفيه يكون الحرف الأول متحركا فتسقط حركته أو 

. قال 5ثم يدغم في الثاني، ولذلك سمي كبيرا لأنه يمر بمرحلتين، التسكين ثم الإدغام
، سواء أكان 6سيبويه: "وجميع ما أدغمته وهو ساكن يجوز لك فيه الإدغام وهو متحرك"

 ذلك في المثلين أم في المتقاربين، أو كان في كلمة واحدة أو بين كلمتين. 

                                                           

 .251-250، ص3: شرح الشافية، جينظر1 
 .254الظواهر الصوتية في قراءة حمزة بن حبيب الزيات، ص 2
 .233. والمدخل إلى علم الأصوات اللغويةص278، ص1النشر في القراءات العشر، ج 3
 .77إبراز المعاني من حرز الأماني، ص 4

 .214، صاللهجات العربية والقراءات القرآنية5 
 .466، ص4الكتاب، ج 6



 في النهر الماد من البحر المحيط القضايا الصوتيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

201 

 

 ينقسم أيضا بحسب تحول الحرف الأول وانسجامه في الثاني إلى:و  

 :إدغام كامل 
، أي يختفي فيه 1وهو ما يتحول فيه الصوت الأول إلى مثل الصوت الثاني 

 الصوت الأول تماما.

 :إدغام ناقص 
وهو إدراج الحرف الأول في الثاني ذاتا لا صفة، فينقلب إلى الثاني ولا تنقلب صفته 

أي بعد انسجام الصوت الأول في الثاني يبقى من صفات الأول ما يدل ، 2إلى صفته
 عليه.

كما يمكن تقسيم الإدغام باعتبار موقع الحرفين المدغمين إلى: إدغام في كلمة  
 . 3وإدغام في كلمتين

والمتأمل في الدراسات اللغوية العربية يدرك وجوب إدغام الحرفين المثلين أو  
ين في الكلمة الواحدة أو في الكلمتين المتجاورتين إذا كان أول المتقاربين أو المتجانس

الحرفين ساكنا أو قابلا للتسكين، والثاني متحركا، وكان هذا الإجراء النطقي لا يؤدي إلى 
 .  4لبس أو غموض

ويمكن للإدغام أن يحصل في جميع الحروف باستثناء الألف والهمزة وهاء  
الحركات لا يكون فيها الإدغام، إنما يكون في السكت، لأن الألف فتحة طويلة، و 

الصوامت، أما الهمزة فلأنها جاورت مثيلتها وجب تخفيفها بتسهيلها أو قلبها واوا أو ياء أو 
ألفا، وهذه الثلاثة لا تدغم في الهمزة، وما أدغمت الهمزتان إلا في باب تضعيف العين 
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ل وفع ال، فهذه زيادة بالتضعيف هاء السكت إذا تلتها هاء أخرى . وأما 1في نحو فع 
فالأولى فيها الإظهار، لأنها رسمت في المصحف من أجل الوقف نحو: قوله 

 [، ولأنها تسقط في درج الكلام.29-28الحاقة:] َّفمقحقمكجكحكلكملجُّٱتعالى:

وقد أجمع علماء اللغة على أن قابلية الحروف للإدغام تتفاوت من حرف إلى  
آخر، وذلك وفق مخارجها الصوتية، حيث يكثر الإدغام في حروف الفم ويقل في حروف 

، ويقول 2الحلق، وفي ذلك يقول سيبويه: "إنما أصل الإدغام في حروف الفم واللسان"
 ، وعلل ذلك بكثرة الأولى وقلة الثانية.3م"أيضا: "أن حروف الحلق ليست بأصل للإدغا

وقد أرجع عبد الصبور شاهين ذلك إلى "المرونة التي يتصف بها اللسان في جزئه  
الأمامي والتي أتاحت لمجموعة أصوات الفم هذه الكثرة، ولكن هذا التجاور والتقارب 

الآخر، ما لم  جعلها عرضة دائما للتأثر بما يليها من أصوات، ولذا أدغم كل منهما في
؛ وذلك خلافا لأصوات الحلق التي يقل عددها 4يحل دون ذلك ظرف صوتي آخر"

وإدغامها، لأنه لا يتوفر في مخرجها هذه المرونة، ونظرا لأن شرط الإدغام ألا يدغم أي 
صوت في الذي أعمق منه مخرجا "فالعين لا تدغم في الهاء، لأن الهاء أبعد في الحلق 

 . 5ائز، أي أن الهاء تدغم في العين، بشرط أنهما يقلبان حاء"من العين والعكس ج

ومن هذا المنطلق جاء إدغام أصوات الحلق نادرا في القراءات القرآنية، لذلك لم  
يعن به أهل التفسير، ففي النهر الماد اكتفى أبو حيان بإيراد شاهد واحد من أمثلته في 

في الأصوات الأخرى، وفيما يلي بيان لجملة القرآن؛ بينما كثر استشهاده بأمثلة الإدغام 
 الأمثلة التي أوردها فيه، مرتبة حسب مخارج الحروف:  
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 : إدغام الغين في الغينأ/
ٱَّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ في قوله تعالى: آل ]ٱٱ

وإدغام الغين في مثلها  .1[. قال أبو حيان: قرئ بإدغام الغين في الغين وبالفك85عمران:
، وهو من المختلف فيه بسبب قلة 2في هذا الموضع فقط من القرآنروي عن أبي عمر 

حروفه، إذ حذف حرف العلة )الياء( للجزم، يقول الداني: "فأهل الأداء مختلفون فيه، 
فمذهب ابن مجاهد وأصحابه الإظهار، ومذهب أبي بكر الداجوني وغيره الإدغام، وقرأته 

ه يراه قد خف بالإعلال فاستغنى بذلك عن ، واستحسن هو وجه الإظهار لأن3أنا بالوجهين"
 .4خفة الإدغام

المخرج الثالث من مخارج الحلق، وهو أدنى  وهو الخاء والغين من مخرج واحد،"و 
ذلك يجوز و وكل واحدة منهما لا تدغم إلا في مثلها وفي الأخرى، ...  المخارج إلى اللسان

ولم أر أحدا ذكر إدغام السيرافي: "يقول ، 5"لاتحاد المخرج، وعدم المانع هولا إشكال في
ٱَّٱُّ َّ ٍّ ُّٱفي قوله تعالى:واحدة منهما في مثلها، وفي الأخرى في القرآن إلا 

 .6"فإن أبا عمرو أدغمه فيه

والأصل أن الإدغام في حروف الحلق ثقيل، لأن "إخراج أحدها من الحلق ثقيل، 
ف ويغلظ فاشتداد اللفظ بالثقيل فإذا اجتمع حرفان منهما كانا أثقل، والإدغام يشتد به الحر 

، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد اقتصاد لغوي في إنتاج هذا النوع من الإدغام، لأن 7يثقل"
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الحركة التي بين المتماثلين قد سقطت، وفي هذا تقليل في عدد الأصوات، ولكن ليس فيه 
المقاطع الصوتية تقليل في الجهد المبذول في إدغام الصوتين؛ كما يتبع ذلك تقليل في 

القصيرة المفتوحة المتتالية، وهو وجه من وجوه الاقتصاد اللغوي الذي يظهر في لهجة 
 .  1تميم بخاصة، وتمثله قراءة أبي عمرو خير تمثيل

 إدغام الياء في الياء:ب/ 

 أبو حيان إلى إدغام الياء في مثلها في ثلاثة مواضع من نهره كما يلي:  أشار 

[. 86النساء: ]ٱٱَّنم نخ نح نج مم مخ مح مج ُّٱفي قوله تعالى: -
لة لأن ها مصدر حي ا، نقلت حركة الياء  قال أبو حيان: "التحي ة هنا السلام ووزنها تحييَة تَفعِّ

 . 2إلى الحاء وأدغمت الياء في الياء"

[. قال أبو حيان: وقرئ 42الأنفال: ] َّكي كى كم كل كاُّٱفي قوله تعالى: -
: بالإدغاموحَيِّيَ: بياءَيْن على الفك،  . فالحجة لمن قرأ بياءين: أنه أتى به على 3وحي 

الأصل، وما أوجبه بناء الفعل، والحجة لمن أدغم: أنه استثقل اجتماع ياءين متحركين، 
 .4فأسكن الأولى، وأدغمها في الثانية

الأعراف: ]ٱٱَّمي مى مم محمخ مج لي لملى لخُّٱفي قوله تعالى: -
 .5بياء مشددة[. قال أبو حيان: وقرئ وليَّ الله، 196

ففي الموضعين الأول والثاني تحدث أبو حيان عن الإدغام في لفظ )التحية(،  
والفعل منه )حي ا(، وأجاز فيهما الإظهار. "فأصل التحية )تفعلة( والمصدر القياسي منه 

                                                           

 .114، صية بين العربية والأصوات اللغوية: القراءات القرآنينظر1 
 .107، ص 2النهر الماد، ج  2
 .33، ص 3، ج نفسه 3
 .171الحجة في القراءات السبع، ص 4
 .664، ص 2، ج لنهر المادا 5
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)تحييي(، حيث اجتمعت ثلاث ياءات، فحذفت ياء )تفعيل( لتوالي الأمثال قياسا على 
، وذلك لمن أراد 1حو: )تكرمة(، فاجتمع المثلان فكان الإدغام"حذفها في الصحيح ن

 .التخفيف فيها

وأما من أظهر فقد أراد الأصل، والأصل لا يعلل له، وهو مذهب الفراء حيث قال:  
"وإنما أدغموا الياء مع الياء، وكان ينبغي لهم ألا يفعلوا، لأن الياء الآخرة لزمها النصب 

ى حرفان متحركان من جنس واحد، ويجوز الإدغام في الاثنين في فعل، فأدغموا لما التق
للحركة اللازمة للياء الآخرة، فتقول للرجلين: قد حي ا، وحييا. وينبغي للجمع ألا يدغم لأن 
ياءه يصيبها الرفع، وما قبلها مكسور، فينبغي لها أن تسكن فتسقط بواو الجمع، وربما 

ليف الأفعال، وأن تكون كلها مشددة، فقالوا في أظهرت العرب الإدغام في الجمع إرادة تأ
؛ بينما ذهب الأخفش إلى وجوب الإدغام فقال: "فألزم 2حييْت: حي وا، وفي عييت: عي وا"

 كى كم كل كا ُّٱالإدغام إن صار في موضع يلزمه الفتح نحو: قوله تعالى:

لم [ فصار مثل باب التضعيف، فإن كان في موضع لا يلزمه الفتح 42]الأنفال:ٱَّكي

 .3["40[ و]القيامة:33]الأحقاف:ٱٱَّئه ئم ئخ ئح ئجٱُّٱٱيدغم نحو: قوله تعالى:
( متبعا بذلك المستقبل بالماضي  .4وأجاز الفراء ذلك فقال: )يحيُّ

ذ موقفا وسطا في هذه المسألة، وهو جواز الإدغام والإظهار في لكن أبا أحيان اتخ 
وذلك " الذي قال فيه: "الياءباب التضعيف في بنات )حي(، وهو مذهب سيبويه في "

قولك: قد حي في هذا المكان، وقد عي بأمره. وإن شئت قلت: قد حيي في هذا المكان 
 ، والإدغام فيه أشهر وعليه أكثر القراءات.5"وقد عيي بأمره

                                                           

 .225اللهجات العربية والقراءات القرآنية ، ص1 
 .412، 411، ص1معاني القرآن، الفراء، ج 2
 .120. والعربية والنص القرآني، ص558، ص2معاني القرآن، الأخفش، ج 3
 .412، ص1معاني القرآن، الفراء، ج 4
 .395، ص4، جالكتاب 5
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( بياء مشددة، هي ياء )فعيل( أدغمت في لام   أما الموضع الثالث وهو قراءة )ولي 
عدها مفتوحة، وكانت قبل الإدغام بثلاث ياءات: ياء )فعيل(، وياء الكلمة، وبياء المتكلم ب

        تخفيفا الأصل )لام الكلمة(، وياء الإضافة، فلما "توالت الأمثال حذفت لام الكلمة
وأدغمت ياء )فعيل( في ياء الإضافة، وفتحت على الأصل،  -والأواخر أولى بالحذف -

 .1يرة في ياء المتكلم"أو حذفت ياء )فعيل( وأدغمت الياء الأخ

 إدغام الواو في الياء:ج/
تدغم الواو في الياء سواء تقدمت عنها أم تأخرت للمشابهة بينهما في الاعتلال،  

، ومن 2قال سيبويه: "الياء أخت الواو، وقد تدغم فيها الواو فكأنهما من مخرج واحد"
منهما ساكنا قلبت الواو ياء، ا اجتمعت الواو والياء، وكان السابق ذأصول التصريف أنه إ

. والعرب يستخفون الياء عن الواو 3وأدغمت في الياء مثل: شويت شي اً، والأصل فيها شَوْياً 
 ذلك أدغموا الأثقل في الأخف تسهيلا للنطق واقتصادا في الجهد.ل

وقد استدل أبو حيان على إدغام الواو في الياء في عدة مواضع من نهره نذكر  
 منها:

 [. قال أبو حيان: وقرئ: 78البقرة: ]َّ هج ني نى نم نخ ُّٱعالى:قوله ت
. والأماني جمع أمنية ووزنها )أفعولة( وأصلها أمنوية، 4أماني بتشديد الياء وبتخفيفها

اجتمعت ياء وواو، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في 
 .5الياء

                                                           

 .226اللهجات العربية والقراءات القرآنية ،  1
 .453و 365، ص4الكتاب، ج 2

 .229، والقراءات القرآنية. واللهجات العربية 101، صالتحليل الصوتي للتغيرات الصرفية عند النحاة العرب 3
 .664، ص 2النهر الماد، ج  4
 .435، ص 1البحر المحيط، ج  5
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 :[. قال أبو حيان: 255البقرة:]ٱَّ ئخئم ئح ئج يي يى ين يم ُّٱٱوقوله تعالى
اجتمعت الياء والواو، وسبقت إحداهما بالسكون  و)القيوم( وزنه فيعول أصله قيووم،

 . 1فقلبت الواو ياء وأدغمت فيها الياء

 ٱَّتهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئهُّٱ :وقوله تعالى
[. قال أبو حيان: )من حليهم( وقرئ: من حَليهم مفرداً ومن حُلي هم 148الأعراف: ]

وأصله حُلُوْي  على وزن )فعولن( فاجتمعت واو وياء فقلبت الواو ياء وأدغمت جَمعاً. 
لي  كما  فيها ثم كسر ما قبلها لتصح  الياء، ثم اتبعت حركة الحاء لحركة اللام فقيل: حِّ

صي    .2قالوا: عِّ

 وزنه )فعول( 20مريم:]ٱَّئج يي يىُّٱ:وقوله تعالى : [. قال أبو حيان: والبغي 
، كما كسر 3مت في الياء، وكسر ما قبل الياء، لتصح الياءاجتمعت واو وياء، وأدغ

 في حلي وعصي.

 

 :إدغام الألف في الياءد/ 
تعد الألف من أقوى أصوات العلة مدا، وكثيرا ما تبدل من الواو أو الياء لأنها  

ذا . وله4بمنزلتهما في قرب المخرج، وفي اشتراكهما في صفات الإعلال واللين والمد
 الألف في الياء بعد قلبها إليها في مواضع عدة، ذكر منها أبو حيان:التقارب تدغم 

 [. قال أبو حيان: )هداي( وقرئ: بسكون 38البقرة:] َّنح  نج مي ُّٱ :قوله تعالى
، فيها قلبت الألف ياء وأدغمت في ياء المتكلم، إذ لم 5الياء، وهُدَيَّ وهي لغة هذلية

 .6الحركةيمكن كسر ما قبل الياء، لأنه حرف لا يقبل 

                                                           

 .608، ص 2البحر المحيط، ج  و .370، ص 1النهر الماد ، ج  1
 .622و621، ص 2، ج نفسه 2

 .13، ص 4، ج نفسه3 
 .232اللهجات العربية والقراءات القرآنية، ص: ينظر 4
 .110، ص 1، ج النهر الماد 5
 .273، ص1البحر المحيط، ج 6
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 [. قال أبو حيان: قرأ ابن أبي اسحاق 18طه:] َّتر بيُّٱ :وقوله تعالى
قال لي أبو علي: وجه قلب هذه . قال ابن جني: "1والجحدري: عَصَيَّ وهي لغة هذيل

الألف لوقوع ياء ضمير المتكلم بعدها، أنه موضع ينكسر فيه الصحيح، نحو: هذا 
كسر الألف قلبوها ياء، فقالوا: هذه غلامي، ورأيت صاحبي، فلما لم يتمكنوا من 

؛ أي: عصاي وفتاي ، وهذا فتي  . وهي لغة نسبها أبو حيان إلى هذيل الذين 2"عَصَي 
يقلبون ألف المقصور ياء، ويدغمونها في ياء المتكلم؛ بل ورويت على لسان الرسول 

 ذهصلى الله عليه وسلم، لأنه "قضى سنوات طفولته في بادية بني سعد مما يجعل ه
، وقد تكون في 3اللغة مشتركة بين بعض القبائل البدوية كهذيل وطي وبني سعد"

 الأصل لغة هذيل ثم انتقلت إلى القبائل المجاورة.
 
 في الياء: الهمزةإدغام ه/ 

الهمزة صوت ثقيل في النطق باتفاق العلماء، ولذلك مالت بعض القبائل إلى  
ومن صور تخفيف الهمزة  .4ولاسيما قبائل الحجازذف أو القلب تخفيفها بالتسهيل أو الح

إدغامها في الياء بعد قلبها إليها، وقد نقل أبو حيان نماذج من هذا الإدغام في نهره كما 
 يلي: 
 :[. قال أبو 37التوبة:] َّمجمح لي لى لم لخُّٱفي قوله تعالى

، بتشديد الياء من  غير حيان: قرئ: النسيء، مهموزاً على وزن فعيل. وقرئ: النسي 
. لأنهم أرادوا التخفيف فقلبوا الهمزة ياء، ثم أدغموها في ياء )فعيل( فصارت: 5همز

.  النسي 

                                                           

 .64، ص 4النهر الماد، ج  1
 .76، ص1المحتسب، ج 2
 .231، صهجات العربية والقراءات القرآنيةالل 3
 .233و232، صينظر: نفسه 4
 .82، ص 3، ج نهر المادال 5
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 :ٱَّخجخمسج حم حج جم ثمجح تهُّٱ وفي قوله تعالى

حن 74مريم:] [. قال أبو حيان: وقرئ: ورِّئْيا، بهمزة ساكنة ووزنه فِّعْل بمعنى مفعول كالط ِّ
بإبدال الهمزة ياءً وإدغامها في الياء بعدها بمعنى المطحون، فمعناه مرئيًّا. وقرئ: وريًّا، 

 .1وهو بمعنى المهموز
 :35النور:]ٱَّ خج حم حج ُّٱ وفي قوله تعالى ، [. قال أبو حيان: قرئ: دُر ي 

بضم الدال وتشديد الياء نسبة إلى الد ر لصفائه. وقرئ: دُريء، وهما مشتقان من )درأ( 
، بغير همزٍ قد خف ف ،ف2أي: دفع يل( من قال: دُر ِّي  الهمزة، وجعلها ياءً؛ فأدغمت ياءُ )فَعِّ

يل( من )درأ( ، ومن ذهب 3فيها  قرأه )دريء( مهموزا على الأصل.إلى أن ه على وزن )فُع ِّ
 
 إدغام النون في النون:و/ 

تدغم النون في مثلها هروبا من الاستثقال في النطق، وقد عقب الأخفش عن القراءة 
ومن . قصد التخفيف4حرفان مثلان فأدغم أحدهما في الآخر"بنونين بكونها "مثقلة لأنهما 

 أمثلة إدغام النونين في النهر نذكر:
 :[. قال 139البقرة:] َّبج ئه ئم ئخ ئح ييئجُّٱٱفي قوله تعالى

أبو حيان: وقرئ: أتحاجوننا بنونين، وبإدغام نون الرفع في نون الضمير]أتحاجون ا[ والهمزة 
 .5للاستفهام ومعناه الإنكار

بنونين الأولى علامة الرفع،  االأصل: أتحاجونن ه أتى به علىأنأظهر فالحجة لمن 
الأولى  النون  أسكن نون الضمير، وعليه قراءة الجمهور، والحجة لمن أدغم أنه والثانية 

، جاز له ذلك لما التقى مثلان، وكان قبل الحرف الأول منهما مد وأدغمها في الثانية
نه سيبويه لأ  ن حرف المد بمنزلة متحرك في الإدغام.ولين، وحس 
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 .265، ص 3ج ،نفسه 2
 .673و 672، ص2تداخل الأصول اللغوية وأثره في بناء المعجم، ج 3
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والحجة لمن خفف: أنه لما اجتمعت نونان تنوب إحداهما عن لفظ الأخرى خفف 
؛ إلا أن وجه التخفيف بنون واحدة ضعيف 1الكلمة بإسقاط إحداهما كراهية لاجتماعهما

نه بعض النحويين فقيل: "حذف النون بعيد في العربية مكروه، وإنما يجوز في  الشعر لح 
، ولم يرتض هذا أبو حيان، بل رد عليهم بأن مثل هذا 2للوزن، والقرآن لا يحتمل ذلك"

 .3التخفيف لغة لغطفان
 :ٱَّبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱ وفي قوله تعالى

. قال أبو 4[. قال أبو حيان: وقرئ: تأمرون ي، بإدغام نون الرفع في نون الوقاية64الزمر:]
تأمرون ي، فجاز  صير:تفالقياس: تأمرونني، وتدغم ففأم ا تأمروني، علي الفارسي: "

ها حرف لين، وهو الواو في تأمرون ي، فمن خف ف بلالإدغام، وإسكان النون المدغمة لأن  ق
النون وقال تأمروني فإن ه ينبغي أن يكون حذف النون الثانية المصاحبة لعلامة المنصوب 

لى حذف النون الواحدة وهي الموطئة ، ونقل أبو حيان قول ابن عطية: وهذا ع5"المتكل م
لياء المتكلم، يعني في قراءة من قرأ بحذف النون. قال: ولا يجوز حذف النون الأولى، 

فمنهم من يقول:  خلاف، في المسألة. ورد عليه بأن 6وهو لحن، لأنها علامة رفع الفعل
المحذوفة نون الرفع، ومنهم من يقول: نون الوقاية. وليس بلحن، لأن التركيب متفق عليه، 

 .7والخلاف جرى في أي هما حُذف. ونختار أنها نون الرفع
 :آل ]ٱَّئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍُّّّٱ وفي قوله تعالى

ون التوكيد [. قال أبو حيان: وقرئ: فاتبعون ي بشد النون، ألحق فعل الأمر ن31عمران:
. لأن 8وأدغمها في نون الوقاية، ولم يحذف الواو وشبهها "بأتحاجوني"، وهذا توجيه شذوذ
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واو الجماعة تحذف إذا اتصلت بفعلها نون التوكيد لالتقاء الساكنين، فيكون الفعل هنا 
 خلاف الأصل، لذلك وصفها بالشذوذ.، ولكن ورد في هذه القراءة على  1"فَاتَّبِّعُنِّ ي"

  [. قال أبو حيان: 95الكهف:] َّ له لم لخ لح لج كم ُّٱ قوله تعالى:وفي
نني، بالإدغام وبإظهار النونين ن ي ومك  . وحسُن الإدغام لاجتماع حرفين من 2وقرئ: مك 

، فالأولى 3جنس واحد، وأما الإظهار فلأن النون الأولى من الفعل والنون الثانية ليست منه
 هي لام الفعل والثانية نون الوقاية.

 :[. قال أبو حيان: وقرئ: 38الكهف:]ٱَّ بي بى بن بم ُّٱوفي قوله تعالى
، بتشديد النون بغير ألف في الوصل وبألف في الوقف. وأصله: لكن أنا، ونقل حركة  لكنَّ

، وحذف الهمزة، فالتقى مثلان)لكنْنَا(، فأدغم أحدهما في الآخر . 4الهمزة إلى نون لكن 
هو الله ربي، ترك همزة الألف من )أنا( وكثر بها  وفسره الفراء بقوله: "معناه: لكن أنا

، وبينه أبو عبيدة في مجازه فقال: 5الكلام، فأدغمت النون من )أنا( مع النون من )لكن("
مجازه: لكن أنا هو الله ربى، ثم حذفت الألف الأولى وأدغمت إحدى النونين فى الأخرى "

لك قال ابن جني: "وإن كانت على سبيل التخفيف، وفي ذ6"فشددت، والعرب تفعل ذلك
حركة النون الأولى غير لازمة، من حيث كانت من أعراض التخفيف، وأجريت مجرى 
اللازمة، فأسكنت الأولى وأدغمت في الثانية، حملا على حاضر الحال وإجراء غير اللازم 

 . 7مجرى اللازم
 

                                                           

 .238، صهجات العربية والقراءات القرآنيةالل1 
 .673، ص 3النهر الماد، ج  2

 .307إعراب القرآن، ص3 
 .641و 640، ص النهر الماد 4
 .126القرآن، ص. وعلم الأصوات في كتب معاني 144، ص2معاني القرآن، الفراء، ج 5

 .403، ص1مجاز القرآن، ج6 
 .70، ص1المحتسب، ج 7



 في النهر الماد من البحر المحيط القضايا الصوتيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

212 

 

شري: ونحو وقد استدل أبو حيان على إدغام نون )لكن( في نون )أنا( بقول الزمخ 
 إدغام نون لكن في نون أنا بعد حذف الهمزة ـــ قول القائل: ]من الطويل[   

 وتقْلينني لكنَّ إياكِّ لا أَقْلي      وترمينني بالطَّرْفِّ أي أنت مذنب
. ثم عقب عليه بقوله: لا يتعي ن ما قاله في البيت لجواز أن يكون 1أي: لكن أنا لا أقليك

. وذكروا أن حذفه فصيح، إذا دل  عليه الكلام، وأنشدوا  التقدير. لكنن ي، فحذفت اسم لكنَّ
 على ذلك قول الفرزدق: ]من الطويل[

 ولكن  زنجيٌّ عظيم المشافر      فلو كنت ضب يًّا عرفت قرابتي
 .2في رواية من روى زنجيٌ بالرفع، أي: ولكن ك زنجي

، ويرى أبو حيان أن 3الكوفيينوالألف في )أنا( زائدة عند البصريين أصلية عند  
إثباتها في الوقف مشهور، وفي الوصل لغة حيث يقول: "وأما في الوقف، فإنه أثبت ألف 

 أنا، وهو المشهور في الوقف على أنا. ومثال إثباتها في الوصل قوله: ]من الوافر[

ناما    أنا سيف العشيرة فاعرفوني  حُميداً قد تذر يت الس 
 .4وحصل الإدغام" كان الأصل: لكن أنا

ويعزى هذا البيت الذي استدل به إلى حميد بن حريث الكلبي، وهو على لغة بني 
تميم وغيرهم في الاضطرار. وذهب محمد خان إلى تحليل الإدغام في هذه الآية انطلاقا 
من رسمها في المصحف فقال: "إن رسم الكلمة )لكن ا( بالإدغام والألف في المصحف، 

ا )لكن أنا( فحذفوا الهمزة لكثرة الاستعمال، فتجاور المثلان، فحصل يدل على أن أصله
بينهما الإدغام، لأن ما تناقلته الألسنة بكثرة يسوغ التخفيف في اللفظ، وهو ما عبروا عنه 
بكثرة الاستعمال؛ وكذلك لا يجانب الصواب من ذهب إلى أن أصلها )لكن( اتصلت بها 
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. وهو مذهب 1كلمين، ثم حصل بين النونين الإدغام")نا( الضمير الدال على جماعة المت
جمهور العلماء في أن حذف الهمزة من أنا طلبا للخفة لكثرة الاستعمال وإدغام إحدى 

 .2النونين في الأخرى، مع إثبات الألف في الوقف وحذفها في الوصل

 :ٱَّسخسم سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ُّٱٱوفي قوله تعالى

. والقراءة 3لا تأمن ا، باختلاس الحركة والإدغام[. قال أبو حيان: وقرئ: 11يوسف:]
بالإدغام موافقة لما جاء في المصحف مرسوما بنون واحدة وبه قرأ الجمهور، وأما 

، مختلسا حركتها 4الاختلاس فلمن قرأ بإظهار النونين )تأمنُنا( وضمَّ الأولى على الأصل
 دون أن يخفيها إخفاء تاما. 

 إدغام النون في الجيم:ز/ 

 [. قال أبو حيان: 110يوسف:]ٱٱَّصحصخ سم سخ سح سج ُّٱٱقوله تعالى: في
يَ، بنون واحدة وشد  الجيم وفتح الياء مبنيًّا  وقرئ: فنُنْجي، بنونين مضارع أنجى. ونُج ِّ

ي(. وخر ِّج على أنه مضارع أُدغمت فيه النون في 5للمفعول . إلا أنهم سكنُّوا الياء أي )فنج ِّ
ة: لأن أصلها الجيم وهو توجيه قال به أبو عب انه وأترج  يد، وشاهده قولهم: إج اصة وإج 

إنجاصة وإنجانة وأترنجة، ومسوغ الإدغام هنا أن الجيم لها حظ المخرج من الخياشيم، كما 
 .6أن النون من الخياشيم، فتقاربا لذلك جاز إبدال إحداهما من الأخرى 

وهو ما  ،7في الجيم وذهب إلى أن النون لا تدغم، ولم يرتض أبو حيان هذا التوجيه 
فكأنهم لما كرهوا اجتماع المثلين في الخط، ذهب إليه أيضا أبو علي الفارسي حين قال:"
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حذفوا النون، وقو ى ذلك أنه لا يجوز فيها إلا الإخفاء، ولا يجوز فيها البيان، فأشبه بذلك 
ن فيه الحرف ، كما أن الإدغام لا يبي  المخفيالإدغام، لأن الإخفاء لا يتبي ن فيه الحرف 

المدغم بيانه في غير الإدغام، فلما وافق النون المدغم في هذا الوجه استجيز حذفه في 
الخط، ومن ذهب إلى أن النون الثانية مدغمة في الجيم، فقد غلط لأنها ليست بمثل 

وأما  ،1"للجيم، ولا مقارب له، فإذا خلا الحرف من هذين الوجهين لم يدغم فيما اجتمع فيه
ة بإظهار النونين فأقرها أبو حيان، وجعل لها تخريجا حسنا في العربية، حيث قال: القراء

"وقرأت فرقة: فنُنْجيَ، بنونين مضارع أنجى وفتح الياء، قال ابن عطية رواها هبيرة عن 
 حفص عن عاصم وهي غلط من هبيرة.

بعدهما ليست غلطا، ولها وجه من العربية وهو أنَّ الشرط والجزاء يجوز أن يأتي 
 تزتم تر بيُّٱٱٱالمضارع منصوباً بإضمار أن  بعد الفاء، كقراءة من قرأ:

ٱَّقي قى فىفي ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تنتى
( بعد الفاء. ولا فرق في ذلك بين أن تكون أداة 284:البقرة] [ بنصب )فيغفرَ( بإضمار )أن 

 .2الشرط جازمة أو غير جازمة"

متحركة والثانية ساكنة،  ومما يبعد وجه الإدغام في هذه الآية أن النون الأولى 
والساكن لا يدغم في متحرك. كما أن الكلمات التي ذكرناها، والتي رويت في التدليل على 
إدغام النون في الجيم معر بة وليست من الفصيح أصلا؛ وبذلك يكون الأولى في هذه الآية 

 هو الإخفاء، لما فيه من تخفيف لكنه لا يبلغ درجة الإدغام.
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 في الراء: الراءإدغام ح/ 
لأن معدنهما واحد، وجرسهما واحد، ، اعلم أن الراء تدغم في مثلها" قال ابن يعيش:

ولا تدغم في غيرها؛ لئلا يذهب التكرير  ،مثلها فيولا تدغم الراء إلا  (اذكر راشدا)كقولك: 
كل حرفين التقيا أولهما ساكن وكانا مثلين أو جنسين  ، ذلك أن: "1"دغامالذي فيها بالإ

واستثنى ابن الجزري من المثلين حروف المد ومن ، 2"وجب إدغام الأول منهما لغة وقراءة
الجنسين حروف الحلق؛ أما امتناع الراء أن تدغم في غيرها فيعود إلى صفة التكرير التي 

، وقد 3يسلبها ما فيها من الوفور بالتكرير" تميزها، يقول أبو الفتح: "لأن إدغامها في غيرها
استدل أبو حيان في مواضع من نهره على جواز القراءة بإدغام الراء في مثلها، وجواز 

 القراءة بالفك، وفيما يلي بيان ذلك:
 :[. قال أبو حيان: "وقرئ:233البقرة:] َّضخ ضح صمضجُّٱ في قوله تعالى 

في معنى النهي، والفتح نهي وكذا كسر الراء لا تضار برفع الر اء وبفتحها، فالرفع نفيٌ 
دة إجراءً للوصل مجرى الوقف، وبسكون الراء مخففة وهو مضارع  وقرئ به وبسكونها مشد 
من ضارَ مرفوع أُجريَ في الوصل مجرى الوقف. ومن قرأ بتشديد الراء جاز أن يكون 

وبفتحها وسكون الثانية  مبنياً ]للفاعل ومبنياً[ للمفعول. وقرئ بالفك  بكسر الراء الأولى
 .4فيهما"
 :قال أبو حيان: وقد قرئ [282البقرة: ] ٱَّ غج عم عج ُّٱوفي قوله تعالى .

 .5بكسر راء: يضارر مفكوكاً 

ففي هذين الموضعين أثبت أبو حيان قراءة الفك )تضارر، يضارر( وهي لغة أهل  
( وهي لغة بني تميم، وفسرها  ، يضار  بقوله: "جعلوه نهيا الحجاز، وقراءة الإدغام )تضار 

سكنت الراء الأخيرة للجزم، وسكنت الراء الأولى للإدغام، فالتقى ساكنان فحرك الأخير ف
                                                           

 .544، ص 5جشرح المفصل،  1

 .19، ص2النشر في القراءات العشر، ج 2
 .205، ص1سر صناعة الإعراب، ج 3
 .338، ص 1، ج نهر المادال 4
 .412ص  ،1ج ،نفسه5 
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ولم يكسروها على  ...منهما بالفتح لموافقة الألف التي قبل الراء، لتجانس الألف والفتحة
، وأما 1"أصل التقاء الساكنين، فراعوا الألف وفتحوا، وعدلوا عن الكسر وإن كان الأصل

( إجراء للوصل مجرى الوقف، فقد جمع  ، يضارْ  من قرأهما بالتشديد والتسكين معا )تضارْ 
 بين خفة السكون وخفة الإدغام معا، وبأقل جهد أثناء النطق. 

 :آل عمران:]ٱَّفجفح غم غج عم عج ظم طحُّٱ وفي قوله تعالى 
رْكم مِّن ضار يضير، وقرئ: بضم 120 الضاد والراء [. قال أبو حيان: وقرئ: لا يَضِّ

، وخُر ج على أن حركة الراء إتباع لحركة الضاد، وقيل هي  مرفوعة ومشددة من ضر  يضُرُّ
 حركة إعراب وذلك على أن الني ة به التقديم لا على أنه جواب الشرط وهذا ضعيف.

والذي نختاره أنه أجرى حركة الكاف مجرى حركة الهاء فضم ما قبل الكاف كما  
. وهذا توجيه شذوذ في هذه القراءة، وقرأ الضحاك )لا يضركم كيدهم( قالت العرب: يردُه

      بضم الضاد وكسر الراء المشددة على أصل التقاء الساكنين. قال ابن عطية: فأما الكسر
ز فيها إذ يظهر من  –يعني في الراء  – فلا أعرفها قراءة، وعبارة الزجاج في ذلك متجوَّ

 . 2نا عن الضحاكدرج كلامه أنها قراءة كما ذكر 

وخلاصة الإدغام والفك في هذه الآية أن )يضركم( قرئت براء واحدة مشددة سواء  
كانت مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة، كما قرئت برائين )يضرركم(؛ وحجة قراءة التشديد 
أن أصله )لا يضرُرْكم(، وهي قراءة أبي  على لغة أهل الحجاز ـــ نقل حركة الراء الأولى 

ضاد ـــ وأسكنت الراء للإدغام وأدخل الجازم فأسكنت الراء الثانية، فالتقى ساكنان، إلى ال
. ومن المتفق عليه أن 3فحر ك الثاني، وعلامة الجزم مقدرة منع ظهورها سكون الإدغام

الإدغام أخف في النطق من الفك، إلا أن في خفته تفاوت يعود إلى حركة الحرف 
فة لإتباع الحركة التي قبله، وإن كان بالفتح فهو أخف المدغم، فإن كان بالضم ففيه خ

لأن الفتحة أخف الحركات، وإن كان بالكسر كما روي عن الضحاك فإنه مستثقل، وإن 
                                                           

 .502، ص2البحر المحيط، ج 1

 .553، ص 1: النهر الماد، ج ينظر2 
 .248، ص اللهجات العربية والقراءات القرآنية: ينظر 3
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كان له وجه في العربية، وهو الأصل عند التقاء الساكنين، ولعل استثقال الكسر فيه هو 
 ما جعل ابن عطية لا يدرجه ضمن القراءات كما ذكر.

[. قال أبو 185البقرة:]ٱٱَّنم نز نر مم ما ليُّٱٱوفي قوله تعالى: -
حيان: وأدغمت فرقةٌ: شهْر رَمضان، وقال ابنُ عطية: لا تقتضيه الأصولُ. وعلَّل ذلك، 
ويعني بالأصول أصولَ البصريين. ولم تُقصر لغة العرب على ما نقله أكثرُ البصريين ولا 

. وفي هذا إشارة إلى خلاف بين 1المصيرُ إليهعلى ما اختاروه، بل إذا صَحَّ النقلُ وجبَ 
البصريين والكوفيين بشأن الإدغام في هذه الآية، حيث "أجاز الكوفيون الجمع بين 

إذا  عند الكوفيين الإدغام ، من ذلك جواز2الساكنين على غير الحد الذي أجازه البصريون"
عن أبي  ي رو  كان قبله ساكن صحيح على وجهين أحدهما: الجمع بين ساكنين كما

البحر )والثاني إلقاء الحركة من الأول على الساكن قبله فتقول في مثل  ؛عمرو، والفراء
أما البصريون فوضعوا  .3بنقل حركة الراء إلى الحاء، فيسكن الراء ويدغمها في الراء (رهوا

والشرطان المرعيان في الجمع بين ساكنين، أن يكون لذلك شرطين، يقول ابن يعيش: "
 .4"، فاعرفه(شابه)و (الدابة)الساكن الأول حرف مد ولين، والثاني مدغما، كـ 

وإلى مذهب الكوفيين انتصر أبو حيان في هذه المسألة، "لأن القراءة لا تتبع 
صلى الله  -لنبيالعربية، بل العربية تتبع القراءة، لأنها مسموعة عن أفصح العرب وهو ا

. وقد نقل السيرافي أن أبا عمرو بن العلاء كان يدغم 5وأصحابه من بعده" -عليه وسلم
، وأجاز الفراء إدغام الراء في الراء من قوله 6الراء في مثلها ساكنا ما قبلها أو متحركا

على وجهين: أحدهما أن يجمع بين ساكنين الهاء والراء من  َّ ما  لي  ٱُّٱتعالى:
                                                           

 .258، ص 1النهر الماد، ج: ينظر 1
 .79، ص1البحر المحيط، ج 2

 .703، ص 2ارتشاف الضرب، ج3 
 .210، ص2شرح المفصل، ج 4
،  (بيروت ،دار الكتب العلمية ، )أحمد محمود عبد السميع، تح: أبو الحسن النوري ، غيث النفع في القراءات السبع 5

 .104، ص2004، 1ط:
 . 478، ص5شرح كتاب سيبويه، ج6 
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بقية الكوفيين؛ والوجه الآخر أن تلقى حركة الراء على الهاء  وهذا جيد عنده وعند )شهْرْ(،
، وقد أثر 1فتصير )شهُر رمضان(، واستضعف هذا الوجه، وأجازه، وزعم أنه كالمتصل

عن تميم أنها تتخلص من التقاء الساكنين بتحريك ما قبل الساكن المدغم، كما قالوا في 
مسْ،   . وبذلك تنسب قراءة أبي عمرو إلى لغة تميم.2بتحريك الباء)عبد شمس( عَبَشَّ

 إدغام الراء في اللام:ط/ 

تبين مما سبق أن الراء لا تدغم في غيرهالئلا تذهب صفة التكرير التي تميزها، وهو 
رأي جمهور النحاة والقراء؛ ولكن فريقا آخر منهم أقر إدغام الراء في اللام ورواه عن 

و جعفر الرؤاسي وأبو عمرو بن العلاء...، ونستعرض فيما يأتي العرب، ومن هؤلاء أب
 موقف أبي حيان من ذلك:

 :هج ني نى نم نخ نح نجُّٱٱفي قوله تعالى 
[. قال أبو حيان: وقُرئ: يغفر بالياء وبالتاء مبنياً للمفعول، 58البقرة:]ٱَّهمهى

 .3وبهما مبنياً للفاعل، ونغفر بالنون... وأدغم قومٌ راء )نغفر( في اللام
 :ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي ُّٱوفي قوله تعالى 

[. قال أبو حيان: وقرئ: فيغفرُ 284البقرة:]ٱٱَّ قيكا قى في فى ثي ثى ثمثن
برفع الراء على القطع أي: فهو يغفر، وبالجزم عطفاً على )يحاسبكم(، وبالنصب على 
إضمار أن، فينسبكُ من ذلك مصدرُ مرفوع معطوف على مصدر متوه م أي: يكن 

وقرئ: يغفر بغير فاء مجزوماً وخر ج على البدل من )يحاسبكم( وفيه محاسبة فغفران. 
، وبعد أن عرض أبو حيان مختلف القراءات في هذه الآية نقل موقف الزمخشري 4نظر

من الإدغام فيها فقال: "قال الزمخشري، وقد ذكر قراءة الجزم: فإن قلت: كيف يقرأ 

                                                           

 .249، صهجات العربية والقراءات القرآنية. والل703، ص2ج، ارتشاف الضرب 1
 .375أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، ص2 
 .130، ص 1النهر الماد، ج  3

 .416، ص1نفسه، ج4 
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مُ الرَّاء في اللام ] فيغفر الجازم؟ قلت: يظهر الراء ويدغم الباء ]يعذب من  يشاء[، ومُدْغِّ
لمن يشاء[ لاحنٌ مخطىءٌ خطأ فاحشاً، وراويه عن أبي عمروٍ مخطىء مرتين لأنه يلحن 
وينسب إلى أعلم الناس بالعربية ما يؤذن بجهل عظيم. والسببُ في نحو هذه الروايات قِّلَّةُ 

 يضبط نحو هذا إلا أهل النحو. ضبطِّ الرواة، والسبب في قلة الضبط قلَّةُ الدراية، ولا

ثم عقب عليه معترضا على رأيه في رفض الرواية وتخطئة القراء بقوله: "وذلك على 
مَ الراء في اللام لاحنٌ مخطىء  عادته في الطعن على القراء. وأما ما ذكره من أنَّ مُدْغِّ

بويه وأصحابه خطأ فاحشاً إلى آخره، فهذه مسألةٌ اختلف فيها النحاة: فمذهبُ الخليل وسي
أنه لا يجوزُ إدغامُ الراء في اللام من أجل التكريرِّ الذي فيها، ولا في النون، قال أبو 
سعيد، ولا نعلم أحداً خالفه إلا يعقوب الحضرمي، وإلا ما روي عن أبي عمروٍ أنه كان 

      [ 14:الفتح]ٱَّخم خج حمُّٱيدغم الراء في اللام متحركة متحركاً ما قبلها نحو: 

[، فإن 64:النساء]ٱَّثم ته تمُّٱ[ و5:الحج]ٱَّسخ سح ُّٱو

ٱَّئه  ئخئمُّٱسكن ما قبل الراء أدغمها في اللام في موضع الضم والكسر نحو: 

[ فإن انفتحت وكان ما قبلها حرف مدٍ  51-50:إبراهيم]ٱَّخج حج ُّٱ[ و31:النحل]
ٱَّفى ثي ُّٱو[ 21:يوسف]ٱَّ ثم ته تمٱٱُّولينٍ أو غيره لم يدغم نحو: 

ٱَّهي هىُّٱو[ 30-29:فاطر]ٱَّلح كم كلُّٱو[ 13:الانفطار]
[. فإن سكنت الراء أدغمها في اللام بلا خلافٍ عنه، إلا ما روى أحمد بن جبير 8:النحل]

ثْلين والمتقاربين  بلا خلافٍ عنه وعن اليزيدي عنه أنه أظهرها، وذلك إذا قرأ بإظهار المِّ
المتحركين لا غير. على أنَّ المعمولَ به في مذهبه في الوجهين جميعاً على الإدغام 

ٱ.1[4:نوح]ٱٱٱَّلم كي ُّٱنحو: 

                                                           

 .418و 417، ص1النهر الماد، ج 1
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، وهم أهل 1وقد اعترض على هذا جمهور البصريين ورأوا أن "لا قوة له في القياس"
القياس وحُماته، ولو أدى بهم قياسهم إلى مخالفة صحيح المنقول، لا سيما وأن قراءة 
)يغفر لكم( بإدغام الراء في اللام هي قراءة أبي عمرو بن العلاء أحد كبار البصريين، ولا 

فقد أيدها ثلة من العلماء الذين لا ترد لغتهم، وفي هذا قال أبو حيان:  سبيل لانكارها،
"وأجاز ذلك الكسائي والفراء وحكياه سماعاً، ووافقهما على سماعه روايةً وإجازةً أبو جعفر 

 الرؤاسي وهو إمامٌ من أئمة اللغة والعربية من الكوفيين.

ذكرنا، وذلك من رواية الوليد  وقد وافقهم أبو عمرو على الإدغام روايةً وإجازة كما
. واقتصر على ذلك ولم يوضحه، ولعل مما يبيح 2بن حسان. وللإدغام وجهٌ من القياس"

الإدغام هنا ويسوغه نزوع المتكلم إلى التخفيف في البيئة البدوية، "ومما يحتج به لأبي 
ما، ولفظ عمرو وغيره ممن أدغم الراء في اللام أن الراء إذا أدغمت في اللام صارت لا

اللام أسهل وأخف من أن تأتي بِّراء فيها تكرير وبعدها لام، وهي مقاربة للراء فيصير 
؛ كما رفع أبو حيان التهمة 3كالنطق بثلاثة أحرف من مخرج واحد فطلب التخفيف بذلك"

عن القراء بأنهم أخلطوا بين الإدغام والإخفاء في هذا الموضع فقال: "وقد اعتمد بعضُ 
ى أنَّ ما روي عن القراء من الإدغامِّ الذي منعه البصريون بكون ذلك إخفاءً أصحابنا عل

قُوا بين الإخفاء والإدغام.  لا إدغاماً، وهذا لا يجوزُ أنْ يعتقد في القراء أنهم غلطوا وما فَرَّ
وعقد هذا الرجل باباً قال فيه: هذا بابٌ يذكر فيه ما أدغمته القراء مما ذكر أنه لا يجوز 

، و"هذا لا ينبغي فإنَّ 5، وهو بذلك يشير إلى ما قاله السيرافي في إدغام القراء4إدغامه"
لسان العرب ليس محصوراً فيما نقله البصريون فقط، والقراءات لا تجيءُ على ما عل مه 
البصريون ونقلوه، بل القراء من الكوفيين يكادون يكونون مثل قراء البصرة. وقد اتفق على 

في اللام كبيرُ البصريين ورأسُهم أبو عمرو بن العلاء ويعقوب الحضرمي  نقلِّ إدغامِّ الراء
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وكبراء أهل الكوفة الرؤاسي والكسائي والفراء، وأجازوه ورووه عن العربِّ فوجب قبولُه 
. فلا شك فيما قرأ به 1والرجوعُ فيه إلى علمهم ونقلهم إذْ مَنْ عَلِّمَ حجةٌ على مَنْ لم يعلم"

خاصة و أن الذي روى ذلك عنه الرواة ومنهم أبو محمد اليزيدي  أبو عمرو بن العلاء،
 .2وهو إمامٌ في النحو، إمامٌ في القراءات، إمامٌ في اللغة

 إدغام الدال في التاء:ي/ 
 :[. قال 256البقرة:]ٱٱٱٱٱٱَّ هجهم نه نم نخ نح ممنج مخ مح مج ُّٱٱفي قوله تعالى

وقرئ بسكون الشين وبضم ِّها، وبفتح الراء والشين،  َّهجهم نه نم نحنخُّٱٱأبو حيان:
وقرئ كذلك بألف بعد الشين، وقرئ بإدغام دال )قد( في تاء )تبي ن(، وقرئ بإظهارها 

لجمهور على إدغام ا ، فأبو حيان يرى أن الإظهار في )قد تبي ن( شاذ، وذلك لأن "3شاذاً 
لأن الدال شديدة، والتاء  ؛لأنها من مخرجها، وتحويل الدال إلى التاء أولى ؛الدال في التاء

، وقد أجاز العلماء الإظهار والإدغام بينهما، واستحسن 4"مهموسة، والمهموس أخف
سيبويه الإدغام، وهو الأنسب لتقارب المخرجين، ولكن ذلك لا يقتضي شذوذ البيان كما 

 ذهب إليه أبو حيان.

 في التاء: إدغام الذالك/ 

 :[. قال 51:البقرة]ٱٱَّبز بر ئي ئى ئن ئم ئزُّٱٱفي قوله تعالى
. ووجه الإدغام أن الذال 5أبو حيان: وإدغام الذال في التاء وإظهارها فصيحان وقرئ بهما

والتاء من طرف اللسان وأصول الثنايا فهما متقاربان في المخرج، وإن اختلفا في الجهر 
 .6والهمس، وهو وجه الإظهار
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 إدغام التاء في التاء:ل/ 
وذلك عند إدغام تاء المضارعة في التاء التي بعدها في واحد وثلاثين موضعا في 

ه( نسبة إلى راويها عن ابن كثير؛ وقد جمعها 250القرآن، لقبها القر اء بـتاءات البز ي)ت
واكتفى ، 1أبو حيان في منظومة شعرية سماها)عقد اللآلئ(، وذكرها في البحر المحيط

 بذكر بعض هذه المواضع في النهر كما يلي:
 :[. قال أبو 267البقرة:] َّ يى ين يم يز ير ُّٱٱفي قوله تعالى

حيان: وقرئ: تيم موا بتخفيف التاء على حذف التاء إذ الأصل: تتيم موا، وبإدغام تاء 
 .2المضارعة في التاء بعدها وهي قراءة البزي في مواضع ذكرت في كتب القراءات

  آل ]ٱَّىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح ُّٱٱتعالى:وفي قوله
[. قال أبو حيان: وقرأ البزي: كنتم ت منون بشد التاء في حروف محصورة 143عمران:

 .3ذكرها القراء في كتبهم
 :[. 153الأنعام:]ٱَّثرثز تي تى تن تم تز تر ُّٱ وفي قوله تعالى

بتشديد قال أبو حيان: ... لأجل النهي جوابا له أي: فتتفرق، فحذف التاء. وقُرئ فتفر ق 
 .4التاء
 :[. قال 97النساء:]ٱَّ تي تى تن تم تز ترُّٱوفي قوله تعالى

أبو حيان: وقرئ: توف اهم، احتمل أن يكون ماضياً واحتمل أن يكون مضارعاً، فهو ماضٍ 
لفعل توفتهم لم تلحقه تاء التأنيث للفعل ولكون تأنيث الملائكة مجازاً، ومضارع أصله: 

 .5تتوفاهم
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 :َّكح كج قم قح فم فحفخ فج غم عمغج عجُّٱٱوفي قوله تعالى 
[. قال أبو حيان: وقرئ: تلق ف بحذف التاء وأصلها: تتلقف، وبإدغام التاء 117الأعراف:]

 .1في التاء )تلقف(
 :[. قال 03هود:]ٱَّضج صم صخ صح سم سخ سح سجُّٱ وفي قوله تعالى

أبو حيان: والظاهر أن )تولَّوا( مضارع حذف منه التاء، أي: وإن تتول وا، وقيل: هو ماضٍ 
 .2للغائبين
 :ٱَّلم كي كى كلكم كا قي قى فيُّٱوفي قوله تعالى

لُ، بشد  التاء، أصله تتنز ل فأدغم التاء في 08الحجر:] [. قال أبو حيان: وقرئ: ما تَن زَّ
 .3التاء
 :[. قال أبو 69طه:] َّ بىبي بن بم بز بر ئي ئى ُّٱوفي قوله تعالى

البز ي التاء في التاء، حيان: وقرئ: تَلَقَّفْ، وهو جواب الأمر.  وأصله تتلق ف، ولذلك أدغم 
 .4وهو مضارع ماضيه تلقَّفَ، وقرئ: تَلْقَفْ، وهو مضارع لَقَفَ 

 :[. قال أبو حيان: )تلق ونه(: 15النور:] َّير ىٰ نيُّٱوفي قوله تعالى
 .5أي بأخذه بعضكم من بعض، يقال تلق ى القول، وتلق نه وتلق فه. والأصل: تتلقونه

 :[. قال أبو حيان: )تخيرون( 38القلم:]ٱَّلح لج كم كل كخُّٱوفي قوله تعالى
 .6حذفت منه التاء، أصله تتخيرون 

 :[. قال أبو حيان: وقرأ البزي: 10عبس:]ٱَّئي ئى ئنُّٱ وفي قوله تعالى
ل وصلة الضمير بواوٍ  وعنه وفي هذه المواضع  .7تَّلَه ى، بإدغام تاء المضارعة في تاء تفع 
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وقد وردت هذه التاءات باختلاف ، 1جميعا يحذف البزي الحركة التي بين التائين ويدغمهما
سياقاتها على ثلاث حالات: فهي إما أن تكون مسبوقة بحرف صحيح متحرك كقوله 

ٱَّيزيرُّٱ مسبوقة بحرف مد كقوله تعالى:، أو [153الأنعام:]ٱَّتى تنُّٱتعالى:

[؛ 15النور:]ٱَّىٰ نيُّٱ مسبوقة بحرف صحيح ساكن كقوله تعالى:، أو [267البقرة:]
قد اتفقوا على صحة الإدغام في الحالتين الأولى والثانية، فإنهم لم وإن كان علماء اللغة 

 يتفقوا على إدغام ما كان قبله ساكنا غير مد، كراهة اجتماع ساكنين.

فإن وقع حرف مع ما هو من مخرجه أو قريب من  هذا السياق يقول سيبويه: " وفي
فإن  ...أن يبتدئوا بساكن مخرجه مبتدأ أدغم وألحقوا الألف الخفيفة، لأنهم لا يستطيعون 

التقت التاءان في تتكلمون وتتترسون، فأنت بالخيار، إن شئت أثبتهما، وإن شئت حذفت 
، لأنها إذا 2"ولا يسكنون هذه التاء في تتكلمون ونحوها ويلحقون ألف الوصل... إحداهما

وجمهور سك نت احتيج لها ألف وصل. وألف الوصل لا تلحق بالمضارع. لذلك فسيبويه 
البصريين "لا يجوز عندهم بحال مثل: )وإنْ ت ولوا( و)إذْ ت لقونه( لما في ذلك من الجمع 

. وقد دافع أبو حيان بقوة عن قراءة 3بين الساكنين، وليس الساكن الأول حرف مد أو لين"
وقراءة البزي ثابتة البزي، ولم يقف عند حدود ما رسمه علماء البصرة للإدغام فقال: "

الأمة بالقبول، وليس العلم محصورا ولا مقصورا على ما نقله وقاله البصريون، فلا  تلقتها
 .4"تنظر إلى قولهم: إن هذا لا يجوز
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 إدغام التاء في الدال:م/ 
، وجاء في 1الدال من الحروف التي تدغم فيها التاء باتفاق العلماء للمقاربة بينهما

الدال لأن التاء قريبة المخرج من الدال، إذ مخرج الموسوعة القرآنية إنما "أدغمت التاء في 
الدال بطرف اللسان وأطراف الثنيتين، ومخرج التاء بأطراف اللسان وأصول الثنيتين. فكل 

؛ وقد نص أبو حيان على هذا النوع من الإدغام في ثلاثة 2ما قرب مخرجه فافعل به هذا"
 مواضع من نهره كما يلي:    

 :[. قال أبو حيان:72البقرة:]َّتمتن تز تر بي بىُّٱٱفي قوله تعالى 
.فمن قرأ )فتدارأتم( فقد أتى بها على 3وقرئ: فادارأتم و]فتدارأتم[ والتدارؤ والإدراء: التدافع

ارأتم( فقد أدغم التاء في الدال " لأن  مخرجها من الأصل على وزن تفاعلتم، ومن قرأ )فاد 
لت، فجعلت دالا مثلها، ، مخرجها نت فجعلوا ألفا قبلها حتى فلم ا أدغمت فيها حو  وسك 

ادفألحقوا الأ« اضرب»يصلوا إلى الكلام بها، كما قالوا:   .4"لف حين سكنت الض 
 :[. قال أبو حيان: 38الأعراف:]َّيى يم يخ يح يجُّٱوفي قوله تعالى

اركوا: تداركوا، أدغمت التاء في الدال فاجتلبت همزة الوصل . وفي هذا  يقول 5وأصل: اد 
داركوا( تجمع بين ساكنين: بين التاء من تداركوا وبين تْ ول: )حتى إذا والعرب تقالفراء: "

، أي قراءة 6"الألف من إذا. وبذلك كان يأخذ أبو عمرو بن العلاء ويرد الوجه الأول
اركوا( وأصلها تداركوا، فأبدلت التاء دالا، وأسكنت  .بتشديد الدال وألف بعدها الإدغام )اد 

فاحتيج إلى ألف الوصل في الابتداء فثبتت الألف في الخط ولا يستطاع  ،7ليصح إدغامها
اعلوا فتصير تاء تفاعلوا اف   :على وزنها مع ألف الوصل لأنك ترد الزائد أصليا فتقول وزنها
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 :ن وزنتها على الأصل جاز فقلتإفاء الفعل لادغامها في فاء الفعل وذلك لا يجوز ف
 .1تفاعلوا
 :[. قال أبو حيان: 66لنمل:]اٱَّبزبم بر ئي ئى ئنُّٱ وفي قوله تعالى

ارك، أصله: تدارك ارك(، فو .2وقرئ: بل اد  اركوا( يقال في )اد  الحجة لمن ما قيل في )اد 
ال  د، وزاد ألفا: أن الأصل عنده: )تدارك( ثم أسكن التاء وأدغمها في الد  وصل وشد 

بألف الوصل، ليقع بها لمقاربتها لها، وكونها من حي زها، فصارتا دالا شديدة ساكنة فأتى 
ال  .3الابتداء، وكسر لام )بل( لذهاب ألف الوصل في درج الكلام، والتقائها مع سكون الد 

وفي هذه المواضع جميعا جاز الإدغام والفك، والحجة لمن أدغم تقارب مخرجي  
 الدال والتاء، والحجة لمن أظهر اختلاف صفات الحرفين بين الجهر والهمس.

 في الزاي:إدغام التاء /ن
على الرغم من أن التاء والزاي مختلفان في الصفات إذ التاء مهموسة شديدة، والزاي 

، نظرا  4مجهورة رخوة، ولكن جاز إدغام التاء في الزاي بحسبان كلتاهما صوتا لثويا أسنانيا
 لما يتحقق بالإدغام من تخفيف. ومن أمثلة هذا الإدغام في النهر نذكر:

 :[. 17الكهف:]َّرٰ ذٰ يي يى يم يخ يحُّٱٱفي قوله تعالى
قال أبو حيان: وقرئ: تَزَاوَرُ بحذف التاء على وزن تفاعل وبإدغام التاء في الزاي )تز اور(، 

حذفت إحدى التاءين و فمن قرأ )تزَاوَرُ( بالتخفيف فالأصل: تَتَزَاوَرُ،  .5والمعنى تزوغ وتميل
أدغمت التاء في الزاي ف، أيضا: تَتَزَاوَرُ ( فالأصل فيه رُ اوَ استثقالًا للجمع بينهما.ومن قرأ )تزَّ 

 .1فالأول خفف بالحذف والثاني خفف بالإدغام .6دتوشد ِّ 
                                                           

 . 290مشكل إعراب القرآن، ص 1
 .391، ص 4، جالنهر الماد2 
، 5. والحجة للقراء السبعة، ج150، ص3. وإعراب القرآن، ج273، ص1الحجة في القراءات السبع، ج : ينظر 3

 .535، ص1. وحجة القراءات، ج631الأماني، ص. وإبراز المعاني من حرز 143، ص2. والمحتسب، ج401ص
 .132علم الأصوات في كتب معاني القرآن، ص 4

 .622، ص 3، جالنهر الماد5 
 .107-106، ص2معاني القراءات، الأزهري، ج 6
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 :[. قال أبو حيان: وقرئ: يزَّكَّى. 07عبس:]ٱَّىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱوفي قوله تعالى
ل زايا . و 2بتشديد الزاي أصله يتزكى، أدغم التاء في الزاي يز ك ى: فيه إبدال تاء التفع 

لو للمجانسة، أصله يتزك ى، ثم أدغمت مع فاء الكلمة بعد تسكينها  ، ومسو غ 3وزنه يتفع 
 الإدغام هنا تقارب المخرجين، وبه يتحقق تخفيف النطق.

 إدغام التاء في السين:/س
ولا تدغم التاء في السين لقرب المخرجين، فكلاهما صوت لثوي أسناني مهموس، 

 ، ومما ذكره أبو حيان من هذا الإدغام في تفسيره نجد:  4يفرق بينهما سوى الشدة في التاء
 :قال أبو حيان: [08الصافات:]ٱَّئن ئم ئز ئر ُّّٰٱ في قوله تعالى .

مَّعون، مضارع تسمَّع، أرادوا  وقرئ: لا يَسْمعون، مضارع سمع وتعد ى بإلى... وقرئ: يَسَّ
نُوا التاء، وأبدلوها سيناً كما أبدلوها في الناس فقالوا: النات، إدغام التاء في السين  وسَكَّ

مَّع، وصار  فاجتلبوا همزة الوصل، لأنه لا يمكن الإدغام إلا بسكون التاء، فصار اسَّ
م ع بإدغام التاء في السين  .5المضارع: يس 

د: أنه أراد يتسمعون، فأسكن التاء وأدغمها في السين فصار  فالحجة تا سينا لمن شد 
 والحجة لمن خفف: أنه أخذه من سمع يسمع مشددة.
 :[. قال أبو 01النساء:]ٱَّ يميى يخ يح يج هي هى ُّٱٱوفي قوله تعالى

اءلون بتشديد السين، أصله تتساءلون فأدغم التاء في السين. وقرئ:  حيان: وقرئ: تَسَّ
حذفوا التاء تساءلون بتخفيف السين على حذف التاء الثانية. قال ابن عطية: وذلك لأنهم 

الثانية تخفيفاً، وهذه تاء تتفاعلون تدغم في لغة وتحذف في أخرى لاجتماع حروف 

                                                                                                                                                                                

. واتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، شهاب الدين البناء، تحـ: 413، ص1حجة القراءات، ج: ينظر 1
 .364م، ص2006، 3دار الكتب العلمية، لبنان(، ط:، )أنس مهرة

 .509، ص 5، جالنهر الماد 2
الجدول في إعراب القرآن، محمود بن عبد الرحيم صافي، )دار الرشيد، دمشق، ومؤسسة الإيمان، بيروت(، : ينظر3 
 .242، ص30هـ، ج1418، 4ط:
 .269، صوالقراءات القرآنية هجات العربية. والل132علم الأصوات في كتب معاني القرآن، ص 4

 .619و 618، ص 4، ج نهر الماد: الينظر5 
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متقاربة. قال أبو علي: فإذا اجتمعت المتقاربة خففت بالحذف والإدغام والإبدال، كما قالوا 
[ طست، فأبدلوا السين الواحدة تاء إذ الأصل طس قال: ]من الزجر[  في ]طس 

 1لطس  حن  إليها كحنين ا

ثم استعرض أبو حيان آراء سابقيه بالشرح والتعليل وعقب عليها فقال: "أما قول ابن 
عطية: حذفوا التاء الثانية، فهذا مذهب أهل البصرة، وذهب هشام بن معاوية الضرير إلى 
أنَّ المحذوفة هي الأولى وهي تاءُ المضارعة وهي مسألة خلاف ذكرت دلائلها في علم 

 النحو.

قوله: وهذه تاء تتفاعلون تدغم في لغة وتحذف في أخرى، كان ينبغي أنْ يُنب ه  وأما
على الإثبات، إذ يجوز الإثبات وهو الأصل، والإدغام وهو قريب من الأصل إذ لم يذهب 

ثْلين.  الحرف إلا بأن  أبدل منه مماثل ما بعده وأدغم، والحذف لاجتماع المِّ
بتتفاعلون، وليس كذلك. أما الإدغام فلا كلامه اختصاص الإدغام والحذف  وظاهر

يختص به بل ذلك في الأمر والمضارع والماضي واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر، 
 وأما الحذف فمختص  بما دخلت عليه التاء من المضارع.

: لاجتماع حروف متقاربة، ظاهره تعليل الحذف فقط لقربه أو تعليل الحذفِّ وقوله
أما إن كان تعليلًا للحذف فليس كذلك بل الحذف عل ته اجتماع  والإدغام. وليس كذلك،

 متماثلة لا متقاربة. وأما إن كان تعليلا لهما فيصح الإدغام لا الحذف.
قول أبي علي: إذا اجتمعت المتقاربة خففت بكذا، فلا يعني أن ذلك حكم لازم  وأما

ة لم تخفف لا بحذف ولا إنما معناه أنه قد يكون التخفيف، فكم وجد من اجتماع متقارب
 إدغام ولا بدل.

بطست في طس فليس البدل هنا لاجتماع متقاربة من الكلمة، بل هذا  تمثيلهوأما 
: لصت" ثْلين كقولهم في لص   .2من اجتماع المِّ

                                                           

 .7، ص 2، ج النهر الماد 1
 .9و8و7، ص 2، ج نفسه 2
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 :ٱَّنج مم مخ مح مج له لخلمُّٱٱوفي قوله تعالى
اقَط، بتشديد السين، وأصله: تتساقط، 25مريم:] فأدغمت التاء [. قال أبو حيان: وقرئ: تَسَّ

فالحجة  .1في السين. وقرئ: تَسَاقَط، بحذف التاء. وقرئ: تُسَاقِّط، مضارع ساقط تُساقِّط
د: أنه أراد: د لذلك. والحجة  لمن شد  تتساقط فأسكن التاء الثانية، وأدغمها في السين فشد 

، لمن خفف: أنهحذف التاء تخفيفا، لأنه يثقل عليهم اجتماع حرفين متجانسين، متحر كين
 .2فمنهم من يخفف بالإدغام، ومنهم من يخف ف بالحذف

 

 إدغام التاء في الشين:/ ع
تدغم التاء في الشين رغم تباعد مخرجيهما، إذ التاء صوت لثوي أسناني، والشين 

؛ إلا أن في الشين تفشيا يبلغ مخارج حروف اللسان وأصول الثنايا، وهي 3صوت غاري 
فيها. ومن المواضع التي ذكر فيها أبو حيان إدغام التاء  ، لذا جاز إدغامها4التاء وأمثالها

 في الشين نذكر:
 :نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱفي قوله تعالى  
[. قال أبو حيان: وقُرئ: تَشَابَهَ على تذكير البقر 70البقرة:] َّهج ني نى نم

ابَهُ على التأنيث وإدغام  ين، وتَشَابَهُ مضارعاً على تأنيثه وحذف التاء، وتَشَّ التاء في الش ِّ
وقد سو غ الإدغام هنا تفشي الشينوبلوغها مخرج التاء، حتى شبهتا  .5والأصل تتشابه

أدغمت التاء في الشين لقرب مخرج بالحروف المتقاربة مخرجا، وفي هذا قال الزجاج: "
تدغم الطاء والدال والتاء في الشين ، وإلى ذلك أشار سيبويه بقوله:"6"التاء من الشين

 .7"لاستطالتها حين اتصلت بمخرجها

                                                           

 .18، ص 4، ج النهر الماد 1
 .238و 237الحجة في القراءات السبع، ص 2

 .131علم الأصوات في كتب معاني القرآن، ص: ينظر 3
 .271، صالقرآنية هجات العربية والقراءاتالل: ينظر 4
 .143، ص 1، ج نهر المادال 5

 .155، ص1معاني القرآن وإعرابه، ج6 
 .466، ص4الكتاب، ج 7
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 :كح قمكج قح فم فخ فح فج غمُّٱوفي قوله تعالى 

ابهت بشد ِّ الشين وتخريجها مشكل118البقرة:]ٱَّكخكل . 1[. قال أبو حيان: وقرئ: تَشَّ
يقول محمد خان: "ولعل الإشكال يتعلق بوهم الرواة لأن ابن أبي اسحاق له من العلم ما 

ز قراءته يجنبه الخطأ في مثلها. فإذا جوزت ال ابه(، فلا تجو  عربية قراءته في الأولى )تش 
؛ ففي الأولى قد ر تاء المفرد وأدغمها في الشين في درج الكلام، ولم يجد لهذه 2في الثانية"

ولا يجوز تشابهت بالتثقيل لأنه لا يستقيم دخول تاءين تأويلا مماثلا. يقول الفراء: " 
دغام إذا قلت في الاستقبال: تتشابه يجوز الإزائدتين في تفاعلت ولا في أشباهها.وإنما 

 .3")عن قليل( فتدغم التاء الثانية عند الشين
 :[. قال أبو 74البقرة:]ٱٱَّتجتح به بم بخ بح بج ئهُّٱٱوفي قوله تعالى

قق بشد ِّ الشين ويتشقَّقُ. وينشقِّقُ بالنون والقافين والفكُّ شاذ قق بشد ِّ 4حيان: وقرئ: يشَّ .ويشَّ
ل وأصله أصله يتشقق، الشين  قلبت التاء شينا وأدغمت مع الشين الثانية، وزنه يف ع 

ل  . 5يتفع 

وفي هذه المواضع جميعا جاز إدغام التاء في الشين على خلاف القياس نظرا  
 ، وبلوغ تفشي الشين مخرج التاء.6لإتحادهما في المهموسية

 

 

                                                           

 .193ص  ،1ج ،نهر المادال 1
 .272، صهجات العربية والقراءات القرآنيةالل 2

 .131. وعلم الأصوات في كتب معاني القرآن، ص75، ص1معاني القرآن، الفراء، ج3 
 .149، ص 1النهر الماد، ج  4
 .166، ص1الجدول في إعراب القرآن، ج 5
 ،مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، )شمس الدين ديكنقوز، شرحان على مراح الأرواح في علم الصرف 6

 .92، صم 1959، 3(، ط:مصر
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 إدغام التاء في الصاد: ف/ 

فهما من الثنايا وطرف اللسان، وحروف تدغم التاء في الصاد لقرب المخرجين، 
. وقد وردت أمثلة هذا الإدغام في عدة 1طرف اللسان والفم هي الأصل في الإدغام

 مواضع من النهر كما يلي:

 :َّنىني نم نخ نح نج مي مىُّٱفي قوله تعالى 
الحا أصله 128:النساء] نْ أصلح. وقرئ: يص  [. قال أبو حيان: وقرئ: أن يُصلحا مِّ

وحجتهم أن المعروف من كلام العرب  ،لقرب مخرجهما 2التاء في الصاديتصالحا فأدغموا 
ولا يكادون يقولون  ،إذا كان بين اثنين مشاجرة أن يقولوا تصالح القوم فهم يتصالحون 

أصلح القوم فهم مصلحون وأخرى أنه لو كان الوجه أن يصلحا لخرج مصدره على لفظه 
 .3فقيل إصلاحا

 :[. قال أبو حيان: 125الأنعام:] َّيجيح هي هى همُّٱوفي قوله تعالى
عَّد ويَصْعد اعد ويصَّ عد( فالأصل يتصاعد اعد( أو)يص  ومن قرأ )يص  . 4وقرئ: يص 

 .5لقربها منها فشددت تخفيفا ويتصعد، إلاأن التاء أدغمت منهما في الصاد
 :[ قال أبو حيان: وقرئ: تصد ى، 06بس:]ع ٱَّ يم يخ يحُّٱٱوفي قوله تعالى

هابتخفيف الصاد. وقرئ  قال الزجاج: "الأصل في التخفيف: تتصدى، حذفت . 6بشد 
الثانية لاجتماع تاءين. وفي التشديد أيضاً: تتصدى، فالتاء أيضاً أُدغمت في الصاد لقرب 

 ، فالأول خفف بالحذف والثاني خفف بالإدغام.7المخرجين"

                                                           

 .273اللهجات العربية، ص: ينظر 1
 .142، ص 2، ج النهر الماد 2
 .214القراءات، صحجة  3
 .471النهر الماد، ص  4

 .271. وحجة القراءات، ص273، ص. وإتحاف385، ص1جمعاني القراءات، 5 
 .510، ص 5النهر الماد، ج  6

 .283، ص5معاني القرآن وإعرابه، ج7 
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 إدغام التاء في الطاء:ص/

وأصول الثنايا، وهي شديدة مثلها، التاء من مخرج الطاء وهو ما بين طرف اللسان 
. لذا جاز إدغام التاء في الطاء 1ولا يفرق بينهما إلا الهمس في التاء والإطباق في الطاء

. وقد وردت نماذج 2على لفظ الطاء لئلا يذهب الإطباق؛ لأن المطبق أفشى في السمع
 لهذا الإدغام في النهر منها: 

 :[. قال أبو حيان: 222:البقرة]ٱٱٱَّبخبم بح بج ئهُّٱٱفي قوله تعالى
. 3وقرئ: يَطْهرن مضارع طَهُر. ويطَّهرن مضارع اطَّهر وهو ظاهر في الإغتسال بالماء

لقرب  فمن قرأ بالتشديد أراد: حتى يغتسلن وأصله: يتطهرن، وكرهوا اجتماع التاء والطاء،
من أجل تخفيف  4فأسكنوا التاء وأبدلوا منها طاء، وأدغموا الطاء في الطاء مخرجيهما،

 .5بالتخفيف أراد: ينقطع دمهن)يَطْهرن( ومن قرأ النطق،
 ٱَّنحنخنم نج مي مى ممُّٱ: وفي قوله تعالى 

يتشاءموا، وأصله يتطي روا فأدغم التاء في  أي:[. قال أبو حيان: يط يروا 131الأعراف:]
أدغمت التاء في الطاء، لأنهما من مكان واحد منطرف اللسان .وقال الزجاج: "6الطاء

، فجعل سبب الإدغام الإتفاق في المخرج، كما يسوغ الإدغام هنا أيضا 7"وأصول الثنايا
 نطق بالطاء بعد التاء على الأصل.استثقال ال

 :َّـَّ يه يم نه نم لم كم كل ُّٱ وفي قوله تعالى 
[. قال أبو حيان:)اسطاعوا( تحذف التاء تخفيفا لقربها من الطاء، وقرأ حمزة 97الكهف:]

ه، إذ لا يصح  الإدغام إلا أن يكون وطلحة بإدغامها في  الطاء، وهو إدغام على غير حد 
                                                           

 .134علم الأصوات في كتب معاني القرآن، ص: ينظر 1
 .275اللهجات العربية، ص: ينظر2 
 .316، ص 1النهر الماد ، ج  3
 .297، ص2هـ، ج1418، 2التفسير المنير، وهبة بن مصطفى الزحيلي، )دار الفكر المعاصر، دمشق(، ط:: ينظر 4
 .297، ص2نفسه، ج: ينظر 5
 .606، ص 2، ج النهر الماد 6
 .368، ص2معاني القرآن وإعرابه، ج 7
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. ذلك لأن سين )استفعل( ساكنة، وإذا أدغمت 1قبل الإدغام متحرك أو حرف مدٍ  ولين
التاء في الطاء صارت ساكنة كذلك، ولا يجمع بين ساكنين، ومن ظن أن حركة التاء تنقل 

الصيغة لم تحرك قط، والجمع بين ساكنين  إلى السين قبلها وتدغم، فخطأ لأن سين هذه
على غير وجهه لم يجوزه النحاة، واختاره أبو عبيد وحكاه عن حمزة، وروي في لغة 

ه أبو جعفر النحاس بقوله:"2الفصحاء وهذا الذي حكاه أبو عبيد لا يقدر أحد أن  ، ورد 
إدغام التاء  ؛هذا محال :ينطق به لأن السين ساكنة والطاء المدغمة ساكنة قال سيبويه

 .3"فيما بعدها، ولا يجوز تحريك السين لأنها مبنية على السكون 

ويرى محمد خان "أن ما ذهب إليه النحاس ليس على إطلاقه، فثمة فرق بين القدرة 
على النطق بالساكنين، وبين عادات المتكلمين، فإذا كان العربي غير معتاد على النطق 

، خاصة وأن الكوفيين أجازوا 4فسه على النطق بهما"بالساكنين فإنه يستطيع أن يحمل ن
، كما ثبت ذلك في لغة الشعر العربي. وقد 5ذلك على غير الحد الذي أجازه البصريين

ز ابن الجزري أيضا الجمع بين الساكنين في هذه الحالة فقال: " والجمع بينهما في مثل جو 
ويسوغه أن الساكن الثاني لما ذلك جائز مسموع، قال الحافظ أبو عمرو: ومما يقوي ذلك 

كان اللسان عنده يرتفع عنه وعن المدغم ارتفاعة واحدة صار بمنزلة حرف متحرك فكأن 
 .6"متحركا ىالساكن الأول قد ول  

 

 إدغام التاء في الظاء:ق/

يقترب مخرج التاء من مخرج الظاء، إذ هما من حيز واحد، فالتاء مما بين طرف 
والظاء مما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا، ولا تختلفان إلا في اللسان وأصول الثنايا، 

                                                           

 .675، ص 3، ج نهر المادال 1
 .690، ص2. والبحر المحيط، ج276المعاني من حرز الأماني، صإبراز : ينظر 2
 .308، ص2إعراب القرآن، أبو جعفر النحاس، ج 3
 .276اللهجات العربية والقراءات القرآنية، ص 4

 .79، ص1البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ج: ينظر5 
 .316، ص2النشر في القراءات العشر، ج6 
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؛ وقد أدى هذا التقارب بينهما إلى جواز إدغام التاء 1الصفات، إذ التاء شديدة والظاء رخوة
في الظاء. ولقد أورد أبو حيان أمثلة لهذا الإدغام في ثلاثة مواضع من نهره جاء الإدغام 

 وذلك: فيها جميعا في لفظ )التظاهر(

 :ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحُّٱٱفي قوله تعالى 
[. قال أبو حيان: تظ اهرون بإدغام التاء في الظاء، وتَظاهرون 85البقرة:]ٱٌَّّ

بحذف التاء، وتتظاهرون بتاءين، وتظه رون بشد  الظاء والهاء. وتظاهرون مضارع ظاهر، 
 .2والتظاهرُ: التعاونُ والتناصر

 :َّٱتيثر تى تمتن بيترتزُّٱٱوفي قوله تعالى
[ قال أبو حيان: وقرئ: تظاهرون، بالتاء للخطاب. وفي المجادلة بالياء 04الأحزاب:]

د الظاء وألف بعدها  .3للغيبة، مضارع ظاهَرَ. وبشد  الظاء والهاء، وبش 
 :ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما ُّٱٱوفي قوله تعالى 

[. وقرئ: تظ اهرا، بالتشديد. وأصله تتظاهرا. وبالتخفيف 04التحريم:] َّيريز
فالأصل فيه تتظاهرون فأدغم التاء في الظاء لقرب  فمن قرأ بالتشديد .4تتظاهراوالأصل: 

بالتخفيف فالأصل فيه أيضا تتظاهرون فحذفت التاء الثانية لاجتماع  المخرجين، ومن قرأ
دغامُ، وإمَّا الحَذْفُ 5تاءين  . 6.وهما طريقان في تخفيف هذا النحو: إمَّا الإِّ

 

 إدغام تاء الافتعال:ر/
ويقصد بها التاء الزائدة في صيغة )افتعل( وفروعها، والتي تدغم أحيانا في غيرها، 

 أو يدغم غيرها فيها. وقد ذكر أبو حيان أمثلة مختلفة لإدغام هذه التاء بيانها كما يلي: 
                                                           

 .277. واللهجات العربية والقراءات القرآنية، ص136و135معاني القرآن، صعلم الأصوات في كتب : ينظر 1
 .159، ص 1، ج نهر المادال 2
 .501و500، ص 4، ج ينظر: نفسه 3
 .385، ص 5، ج نفسه 4

 .166، ص1معاني القرآن وإعرابه، ج: ينظر5 
 .93، ص9الدر المصون، السمين الحلبي، ج: ينظر 6
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 :[. قال أبو حيان: 20البقرة:] َّ تمتن تز تر بي ُّٱٱفي قوله تعالى
ف  فُ بكسر الطاء مضارع، وخَطِّ بفتحها وكسرها في الماضي لغة قريش، وقرئ: ويخطِّ

ف ويَخْطف فعرض  (يختطف)أصلها .والقراءة بتشديد الطاء1ويتخطف ويَخطَّف ويخط ِّ
فسكنت التاء للإدغام فلزم تحريك ما  لاقترابها منها في المخرج، إدغام التاء في الطاء

لساكنين وهي قبلها، إما بحركة التاء، وهي الفتح مبينة أو مختلسة، أو بحركة التقاء ا
 .2الكسر
 
 :بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّٱٱوفي قوله تعالى 
[. قال أبو حيان: )ات خذتم( وإدغام الذال في التاء وإظهارها فصيحان 51البقرة:]ٱَّ  بز

. واتخذتم بالإدغام )اتختُّم( ومسو غ هذا الإدغام تقاربهما مخرجا، ولأن النطق 3وقُرئَ بهما
 .4بالمهموس أخف

  ٱَّئمئه يه يم يخ يح يج همهٰ هجنهُّٱتعالى:وفي قوله
[. قال أبو حيان: و)اضطره( بفتح الهمزة وكسرها، وبإدغام الضاد ]في الطاء[ 126البقرة:]

فصارت  وأصل اضطر اضتر فأبدلت التاء طاء، ثم وقع الإدغام 5وبضم الطاء...
)أطَّر(. وقد نقل أبو حيان موقف الزمخشري من الإدغام فيها فقال:"وقال الزُّمخشريُّ في 

هذه لغة " قال:فأبو الفتح  . ووافقه في ذلك6قراءة إدغام الضاد في الطاء: هي لغة مَرْذُولة"
مرذولة؛ أعني: إدغام الضاد في الطاء؛ وذلك لما فيها من الامتداد والفشو؛ فإنها من 

وهي: الشين  الحروف الخمسة التي يدغم فيها ما يجاورها، ولا تدغم هي فيما يجاورها.

                                                           

 .68، ص 1، ج نهر المادال 1
 .103، ص1. والمحرر الوجيز، ج95، ص1. و معاني القرآن وإعرابه، ج147ص ،1البحر المحيط، ج: ينظر2 
 .124، ص 1، ج نهر المادال 3
 .161، ص1. ومعاني القرآن وإعرابه، ج105، ص2إعراب القرآن، أبو جعفر النحاس، ج 4
 .200/201، ص 1، ج نهر المادال 5

 .201ص ،1ج نفسه،6 
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، وأنكر أبو حيان ذلك 1"والضاد والراء والفاء والميم، ويجمعها في اللفظ قولهم: ضُمَّ شَفْر
وتعقب هذد الآراء مستندا إلى كلام سيبويه فقال: "وظاهرُ كلام سيبويه أنها ليست لغة 

جع أكثر، فدل  على أن  مرذولة، ألا ترى إلى نقله عن العرب في مضطجع، قال: ومض 
 .2مط جعا كثير"

 :[. قال أبو حيان: وقرئ: واد كروا 63البقرة:]ٱٱٱَّئم ئز ئرُّٱوفي قوله تعالى
كَرَ أصله ادتكر . وقال ابن عطية: "و 3ما فيه  دالامن الذكر، قلبت التاء  )افتعل(ادَّ
 ،4"في الثاني، ثم أبدلت دالا غير منقوطة لقوة الدال وجلدها وأدغم الأول ادْتَكر( -)اذْتَكر

بينهما بعد في الصفة فجعل التاء و والتاء من المهموسة  ،لأن الذال من الحروف المجهورة
لذلك البعد مع القرب بينهما في المخرج، ولم يقلب التاء إلى الذال من أول  تذليلادالا 

 .5الأمر لعدم قرب المخرج بينهما
  ٱَّهى هم هج ني نى نم نخ نحُّٱ قوله تعالى:وفي

[. قال أبو حيان: وقرئ: أوتمن بهمزة ساكنة، وبإبدالها ياء كهمزة بئر للكسرة 283البقرة:]
نَ بإدغام التاء المبدلة من الياء في تاء افتعل ]قبلها[. تُّمِّ ، وذلك قياسا على 6وقرئ: الذِّ

ة الإدغام فيها فقال: "وهي لغة ات سر في الافتعال من اليسر، إلا أن أبا حيان لم يرتض لغ
. ثم عرض موقف الزمخشري منها وناقشه، فقال: "قال الزمخشري: وليس بصحيح 7رديئة"

 لأنَّ الياء منقلبة عن الهمزة فهي في حكم الهمزة، وات زر عامي وكذلك رُي اً في رؤيا.

 وما ذكر الزمخشري فيه أنه ليس بصحيح وأن ات زر عامي يعني أنه من أحداثِّ  
منا أن ذلك لغة رديئة. وأما قوله: وكذلك رُي ا في رؤيا،  العامةِّ ولا أصلَ له في اللغة، قد قدَّ

                                                           

 .106ص ،1المحتسب، ج 1
 .470، ص4والكتاب، ج .200/201، ص 1، ج نهر المادال 2
 .138، ص 1، ج نفسه 3
 .249، ص3المحرر الوجيز، ج 4
 .91، صشرحان على مراح الأرواح في علم الصرف 5
 .413و 412، ص 1، ج نهر المادالينظر:  6

 .413و 412 ص ،1 ج ،نفسه 7 
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فهذا التشبيهُ إما أن يعود إلى قوله وات زر عامي فيكون إدغام رُي ا عامياً، وإما أن يعود إلى 
 قوله: فليس صحيح، أي: وكذلك إدغام رُي ا ليس بصحيح. وقد ذكر الإدغام في رُي ا

 .2نقل الصاغاني أن القول بجوازه مذهب الكوفيينقد و . 1الكسائي"

 :آل ] َّ نيىٰ  نى نن نم نز نر مم ُّٱٱوفي قوله تعالى
. ووجه الإدغام فيه 3[. قال أبو حيان: وقرئ: تذدخرون بفك الذال عن الدال49عمران:

فتعلون من الذخر، لأن الذالحرف مجهور لا يمكن تخرون: أي تخرون( وأصله تذ)تدَّ 
مهموسة، فأبدل من مخرج التاء حرف  النفس أن يجري معه لشدة اعتماده في مكانه والتاء

ثم أدغمت الذال في الدالوهذا  ،مجهور يشبه الذال في جهرها وهو الدالفصار تذدخرون 
 .4الأول في الثاني أصل الإدغام أن تدغم

 :بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱٱوفي قوله تعالى 

قال أبو حيان: وقرئ: لا يهدي، مخففاً مضارع هدى. ويَهَد ي، [. 35 يونس:]ٱٱَّبيتر
بفتح الهاء وتشديد الدال وأصله يهتدي، نقلت حركة التاء إلى الهاء وأدغمت التاء في 
ال. وقرئ بكسر الياء إتباعاً لحركة الهاء  د ي، بكسر الهاء وتشديد الد  الدال. وقرئ: يَهِّ

ي والجميع أدغموا التاء في الدال  ،ن اختلفت ألفاظهاوإ (يفتعل)وكلها . 5وتشديد دال يهد ِّ
 .6لأن الدال تزيد على التاء بالجهر،و كونها من حي زها، و لمقاربتها لها

 :َّٱييئج يى ين يم يز ىٰيرُّٱ وفي قوله تعالى

[. قال أبو حيان: قال الزمخشري: "والأصل معتقبات، فأُدغمت التاء في القاف 11الرعد:]
قب ات، بكسر العين [. 90:التوبة]ٱٱَّبنبىُّٱ: كقوله يعني المعتذرون. ويجوز معِّ

                                                           

 .413و 412، ص 1، ج النهر الماد 1
 .61، ص2المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، جروح : ينظر2 
 .487، ص 1، ج نهر المادال 3

 .414، ص1معاني القرآن وإعرابه، ج: ينظر4 
 .171، ص 3، ج نهر المادال 5
 .276، ص4، ج191، ص3الحجة للقراء السبعة، ج 6
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لا تدغم الت اء  !. واعترض أبو حيان على ذلك ورد عليه قائلا:"هذا وهم فاحش1ولم يُقرأ به"
في القاف ولا القاف في التاء لا من كلمتين ولا من كلمة. وقد نص  الت صريفيون على أن 

 القاف والكاف كلٌ منهما يُدغَم في الآخر ولا يدغمان في غيرهما، ولا يُدغم غيرهما فيهما.

ما وأما تشبيهه بقوله )وجاء المعذ رون( فلا يتعي ن أن يكون أصله: المعتذرون. وأ 
ق بات بكسر العين، فهذا لا يجوز، لأنه بناه على أن  أصله: معتقبات  قوله: ويجوز: مُعِّ

 .2فأُدغمت التاء في القاف، وقد ذكرنا أن ذلك وهم فاحش"

 :إدغام الباء في الميمش/ 
تدغم الباء في الميم لأنهما حرفان شفويان، حيث تخرج الميم بانطباق الشفتين  

انطباقا يسمح للهواء بالمرور عبر المجاري الأنفية، وهي أخت الباء لأن مخرجهما واحد، 
. ونجد مثال هذا الإدغام في 3فلولا الغنة التي في الميم وجريان النفس معها لكانت باء

                                                                                                                النهر:               
 :ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ُّٱٱفي قوله تعالى 
[. قال أبو حيان: وأدغم بعض القراء الباء في الميم من )اركب 42هود:]ٱٱَّبح بج

فة، ولذلك أبدلت في قول بعضهم: باسمك؟ معنا( لاشتراكهما في أنهما من حرو  ف الش 
الحجة لمن أدغم: مقاربة مخرج الحرفين، وبناء الباء على السكون ف .4يريدون: ما اسمك؟

والحجة لمن أظهر: أنه أتى بالكلام على الأصل، لأن  ،الإدغاموجه ن للأمر، حس  
قرب الميم من الباء ؛ وقد استدل أبو حيان على 5الأصل: الإظهار، والإدغام فرع عليه

بظاهرة قلبها إليها في بعض اللهجات العربية كقبيلة مازن حيث يقولون: باسمك؟ 
 ويريدون: ما اسمك؟ كما يقلبون حرف الباء ميما في مواضع أخرى.

 

                                                           

 .517، ص2والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج .367و 366، ص 3، ج نهر المادال ينظر: 1
 .367و 366، ص 3، ج نفسه 2
 .289ص العربية والقراءات القرآنية، اللهجات: ينظر3 

 .230، ص 3، ج نهر المادال 4
 .187الحجة في القراءات السبع، ص 5
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 إدغام الواو في مثلها وفي الياء:ت/ 
والفاء لأنها الواو صوت شفوي لا يدغم فيه ما يقاربه من أصوات، وهي الباء والميم 

صحيحة. وأصوات العلة لا تدغم في أصوات الصحة. ولكن تدغم الواو في مثلها أو في 
، وعلل سيبويه الإدغام على لفظ الياء 1الياء على لفظ الياء لاشتراكهما في الإعلال واللين

 . وشواهد إدغام الواو في النهر كما يلي:2فقال:"الياء أخف عليهم من الواو فنحوا نحوها"
 :[. قال أبو 228البقرة:]َّبمبن بز بر ئي ئىُّٱٱفي قوله تعالى

. فقروء على وزن )فعول(، ومن قرأها 3حيان: وقرئ: قُرُوء بالهمز، وقُرُو  بالإبدال والإدغام
بتشديد الواو فحجته أنه أبدل من الهمزة واوا، وأدغم واو فعول فيها، وهي قراءة من يقف 

واو، فيبدل الهمزة من جنس ما قبلها ويدغمها،  على الإدغام فيما آخره همزة بعد ياء أو
 .4وهو إجراء للوصل مجرى الوقف

 :ٱَّئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱوفي قوله تعالى
، بإدغام واو 55مريم:] [. قال أبو حيان: و)مرضياً( مفعول من رضي. ويقال: مرضو 

، لأنه اجتمعت واو وياء، وسبقت  إحداهما مفعول في اللام التي هي واو. ويقال مرضي 
ن مجيء )مرضياً( دون مرضو   بالسكون، فأدغمت الواو في الياء، فصار: مرضيًّا. وحس 

 .5كونه فاصلة
 :ٱَّتي تى تن تم ترتز بي بى بن بمُّٱ وفي قوله تعالى

. والعتو  6[. قال أبو حيان: و)عتيًّا( أصله المصدر يقال: عتا يعتو عتوًّا وعتيًّا69مريم:]

                                                           

 .290اللهجات العربية والقراءات القرآنية، ص: ينظر 1
 .119، ص4الكتاب، ج 2
 .323، ص 1، ج  المادنهر ال 3
 .291اللهجات العربية والقراءات القرآنية، ص. و 456، ص2لبحر المحيط، جا 4
 .33، ص 4، ج نهر المادال 5
 .41، ص 4، ج نفسه 6
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، 1ال اجتماع الواوين والقلب لمناسبة الفواصلعلى استثقهو الأصل، وجاء هنا عتيا 
 ولخفة الياء في الإدغام من الواو.

 الماد النهر في الصوتية القضايا مختلف أن الفصل هذا في القول وخلاصة  
 اسما– الكلمة تُخفَف حيث النطق، في التخفيف إلى تتجه التي العربية باللهجات ارتبطت

 تاء ككسر حركاتها بعض بتغيير إما الجهد، في واقتصادا للنطق تسهيلا -فعلا أم كانت
(. لكم يرضهْ ) في كما فيها الحرف فيسكن إحداها بإلغاء أو ،(تِّقربا ولا) في المضارعة

 عن المشتركة، الصفات بعض في جزئية مقاربة آخر من صوت بتقريب أيضا وتخفف
 وأصله( الصفا) في والاعلال السين، عن بدلا بالصاد( الوصطى) كقراءة الإبدال طريق
 أو المتماثلين بين والإدغام والشيرة، كالشجرة واحدة كلمة في صوتين بين والتعاقب بالواو،

الحا) كقراءة مشددا واحدا صوتا بهما والنطق المتقاربين  الصاد، في التاء بإدغام( يص 
 (.يتصالحا) وأصلها

                                                           

 .96، ص8البحر المحيط، ج1 
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آنية لا يتوقف عند حدود المستوى لاختلاف القراءات القر  التأثير اللغوي  إن

الصوتي، بل يُفضي في كثير من الأحيان إلى اختلافات على مستوى أبنية الألفاظ، مما 
خصصت لدراسته الفصل الأخير من هذه يؤدي إلى تغير دلالاتها الصرفية، وهو ما 

 الرسالة.
، مواضع عديدة من النهر الماد إلى قضايا صرفية مختلفةلقد أشار أبو حيان في 

منها ما يتعلق بالأوزان والصيغ الصرفية للأسماء ودلالتها، ومنها ما يتعلق بصيغ الأفعال 
  والتفسير. ير في المعنىأثودلالتها؛ وما يترتب على ذلك من ت

رئيستين وقد تتبعت هذه الظواهر التصريفية بالوصف والتحليل من خلال محطتين 
 والظواهر التصريفية في الأسماء على التوالي. ،الظواهر التصريفية في الأفعالهما: 

 

 : الظواهر التصريفية في الأفعالأولا

 :الاختلاف في بنية الفعل الثلاثي /1
 

  صيغة )فَعُلَ( مقابل )فَعَلَ(: . أ

 :[، قال أبو حيان: 258البقرة: ]َّ كىكي  كم كل ُّ  قوله تعالى: في بهت

مبنياً للمفعول والفاعل المحذوف ) إبراهيم( أي: بَهَتَ إبراهيم الكافر بالحجة الدامغة وقرئ "
له، أو مبنياً للفاعل أي: فبَهَته إبراهيم. وبَهُت بضم الهاء وفتح الباء، وبفتح الباء وكسر 

ة الهاء في اللغة ث. واكتفى أبو حيان بالإشارة إلى أن )بهت( مثل1"الهاء أي الكافر
ولكن هذا التعدد في النطق قد يصحبه أحيانا تغير ، وقرئت على الوجوه الثلاثة، العربية

                                                           

 .376، ص1النهر الماد، ج1 
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، قال ابن 1ت( مضمومة الهاء، فإنها تؤدي معنى المبالغةفي المعنى، كما في )بهُ 
ة. وفي التَّنزيل العزيز: فَبُهِتَ " منظور: وَقَدْ بَهُتَ وبَهِتَ وبُهِتَ الخصمُ: اسْتَوْلَتْ عليه الحجَّ

مَيْفَع: فبَهَتَ الَّذِي يتأويلُه: انقطع وسكت متحيِ رًا عنها. ابن جن، الَّذِي كَفَرَ  : قرأَه ابنُ السَّ
كَفَرَ؛ أَراد فبَهَتَ إِبراهيمُ الكافرَ، فالذي على هذا في موضع نصب. قال: وقرأه ابن حيوة 

 . 2"أكثر مبالض قَالَ: وبَهُتَ .. هاء، لغة في بَهِتَ.لفبَهُتَ، بِضَمِ  ا

 :[. قال أبو حيان: وقرئ: 37آل عمران:] َّ كلكم كخ ُّ في قوله تعالى:  كفل

لها اللّ  تعالى. ويقال كفِل يكفَل كعلم  وكفِلها زكريا أي ضمها إليه حالة التربية. وقرئ: وكف 
. وتعزى قراءة التشديد إلى الكوفيين، وباقي السبعة بالتخفيف 3يعلم، وكفَل يكفُل كقتل يقتل

لها بكسر الفاء خفيفة وهي لغة وكفِ أما كسر الفاء فلغة، قال ابن عطية:"  .4وفتح الفاء
ل بفتحها في ل بكسر العين يكفَ ل بضم العين في المضارع، وكفِ ل يكفُ يقال: كفِ 
ها لَ فَ وكَ  ومن قرأ:ورد في لسان العرب: " وكفل من مثلث العين في العربية، ،5"المضارع

بأمرها. وكَفَلَ المالَ وبالمالِ: ضَمِنه. وكَفَلَ بِالرَّجُلِ يَكْفُلُ ن القيام زكريا، فالمعنى ضمِ 
لَ بِهِ، كُلُّهُ: ضمِنه وكل هذه القراءات بمعنى  .6"ويَكْفِلُ كَفْلًا وكُفُولًا وكَفَالَةً وكَفُلَ وكَفِلَ وتَكَفَّ

عولين فكان واحد وهو إسناد الكفالة إلى زكريا، إلا قراءة التشديد فأفادت التعدية إلى مف
  .7ها زكريا، أي ألزمه كفالتها وقدر ذلك عليه ويسره لهوكفلها ربُّ التقدير: 

 :ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بىُّ في قوله تعالى: عبد 

وقرأ جمهور السبعة: وعَبَد الطاغوت. وقرأ ابن قال أبو حيان: [، 60المائدة: ] َّثمثن
                                                           

 .78أثر القراءات القرآنية في الصناعة المعجمية، صينظر:  1
 .13، ص2لسان العرب، ج 2
 .472، ص1نفسه، ج 3
 . 121، ص3، جالبحر المحيط 4
 .426، ص1جالمحرر الوجيز،  5
 .590، ص11جلسان العرب،  6
 .236، ص3التحرير والتنوير، ج، و 70، ص4تفسير القرطبي، جينظر:  7
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التاء... والتخريج الصحيح أن وثاب والأعمش وحمزة: وعَبُد بضم الباء، والطاغوتِ بكسر 
قال . 2، وإن كان التخفيف فيه شاذا لخفة الفتحة1يكون )عَبْد( تخفيفاً من عَبَد بفتح الباء

قوله عز وجل: وجعل منهم القردة والخنازير  ىمعطوف عل )عَبَدَ الطاغوت(و"الفراء: 
، ولا أعلم له د الطاغوتوقرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة: وعبُ  ...ومن عبد الطاغوت

: قوله الرازي  نصر نقل ابن منظور عن . و 3"لر وعجُ وجها إلا أن يكون عبد بمنزلة حذُ 
الرجل عبودة  دَ بُ قب عليه بقوله: عَ وع من قرأه ولسنا نعرف ذلك في العربية. مَ هَ وَ  (دَ بُ عَ )"

لأن  هذا البناء تراد به  (لعُ فَ ) جاء على ؛ وربما4"لك هو وآباؤه من قبل: مُ دَ ب ِ وعبودية وعُ 
ل مبني للمبالغة في عبادة عُ اسم على فَ  . وهو هنا5سظ، وندُ الكثرة والمبالغة، وذلك نحو يقُ 

صار له عبد، قاله ابن عطية. وقال ، أما من قال بفعليته فهو عنده بمعنى: 6الطاغوت
وقال أبو الفتح: . 7الزمخشري: أي صار معبودًا من دون الله، كقولك: أمر: إذا صار أميرًا

من جهة أحمد بن يحيى "وعَبُدَ الطاغوتُ" أي: صار الطاغوتُ معبودًا؛ كفقُه الرجل و 
  .8وظرف: صار فقيهًا وظريفًا

 [. قال أبو حيان: وقرئ: 22النمل:] َّ كج قم قح ُّ في قوله تعالى:  :مكث

بالفتح: قال الفراء: قرأها الناس بالضم، وقرأها عاصم  .9فمكث، بضم الكاف وفتحها
 .10جائزة وهو القياس (ثمكَ )وهو نادر، و (ثمكُ )ال أبو منصور: اللغة العالية وق ثَ،كَ فمَ 

                                                           

 .270 -269، ص2النهر الماد، ج 1
 . 135مسائل التصريف في البحر المحيط، صينظر:  2
 .314، ص1معاني القرآن، الفراء، ج 3
 .272، ص3لسان العرب، ج 4
 .237، ص3الحجة للقراء السبعة، جينظر:  5
 .231، ص1مشكل إعراب القرآن، جينظر:  6
 .652، ص1، ج. والكشاف307، ص4. والبحر المحيط، ج212، ص2جالمحرر الوجيز،  7
 .216، ص1المحتسب، ج 8
 .370، ص4نفسه، ج 9

 .191، ص2لسان العرب، ج 10
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ولغة الضم هي الأصل؛ وهي قراءة الجمهور، وجعلها أبو منصور اللغة العالية، ولغة 
الفتح جاءت من باب التماثل الصوتي طلبا لخفة النطق؛ لأن الكاف وقعت بين صوتين 

فالتأثير فيها تقدمي ورجعي في نفس الوقت. فثقل النطق في "مكث" هو الذي مفتوحين 
جعلها نادرة الاستخدام على الرغم من أصالتها، وخفة النطق في "مكث" هو الذي أدى إلى 

 .1فشوها وإن لم تكن هي الأصل
 

 (:صيغة )فَعِلَ( مقابل )فَعَلَ  .ب

 :[ 209البقرة:] َّ ضج صم صخ  صح سم سخ سح ُّ في قوله تعالى:  زلل

قال أبو حيان: فإن زللتم أي: بإيقاع الشيطانِ في كفرٍ أو معصية. وقُرئ: زللتم بفتح اللام 
قال أبو الفتح: هما لغتان: زلَلْت وزلِلْت، بمنزلة ضلَلْت وضلِلْت، إلا أن الفتح و  .2وبكسرها

( بمعنى زلق، وم3فيهما أعلى اللغتين صدره ، وهما من أصل واحد وهو المضعف )زلَّ
 .4)الزلَلُ( وهو الخطأ والذنب

 :[، قال أبو حيان: وقرئ 258البقرة: ]َّ كىكي  كم كل ُّ  قوله تعالى: في بهت

وقد يجوز أن " ، قال ابن منظور:6فيما حكاه الأخفش ،5بفتح الباء وكسر الهاء )بَهِتَ(
قَ، لغة فِي بَهِتَ. قال: وحكى أَبو الحسن الأخفش قراءة فبَهِتَ، كَخَرِ  يكون بَهَتَ، بالفتح

الجوهري: بَهِتَ الرجلُ، بِالْكَسْرِ، وعَرِسَ وبَطِرَ إِذا دَهِشَ وَتحَيَّر. وبَهُتَ، ... و ودَهِشَ 
 . 7"بالضم، مثله، وأفصح منهما بُهِتَ 

                                                           

 .42أثر القراءات القرآنية في الصناعة المعجمية، صينظر:  1
 .296ص ،1جالنهر الماد،  2
 .122، ص1المحتسب، ج 3
 .306، ص11لسان العرب، جينظر:  4

 .376، ص1النهر الماد، ج5 
 .347ص ،1. والمحرر الوجيز، ج555، ص2. والدر المصون، ج629، ص2البحر المحيط، جينظر:  6
 .13، ص2لسان العرب، ج 7
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 :أبو حيان: [. قال 278البقرة:] َّ بخ بح بج ئه ئم ُّ في قوله تعالى:  بقي

وبعض  ،1وقرئ: ما بقي بفتح الياء وتسكينها وهي لغة، وبقلب الياء ألفاً وهي لغة طيء
 ل الشاعر:و قعليها قلب الياء ألفا، و و  ( بفتح القاف،ما بقى)قرأ الحسن ، وبها العرب

 على الأرض قيسي يسوق الأباعرا    لعمرك ما أخشى التصعلك ما بقى          
 ل جرير:و وق

 2ماضي العزيمة ما في حكمه جنف      هو الخليفة فارضوا ما رضى لكم         
ففي القراءة الأولى، التي قرأ بها الجمهور، الفعل )بقِيَ( بفتح الياء جاء على وزن فَعِلَ، 

  وفي قراءة الحسن جاء )بقَى( بفتح القاف على وزن فَعَلَ.
 

 :[. 146آل عمران:] َّ حم حج جم جح ثم ته تم ُّ في قوله تعالى:  وهن
، 4والجمهور على فتح الهاء .3قال أبو حيان: وقرئ: وهنوا بفتح الهاء وبكسرها وبسكونها

وهي لغة كالفتح وهن  ،وقرأ الأعمش والحسن وأبو السمال: "فَمَا وَهِنُوا" بكسر الهاء وقرأ
ووهِن فيه لغتان: وهَن يهِن، "قال أبو الفتح: و . 5وهن يوهن كوجل يوجلو  ،يهن كوعد يعد

يوهَن، وقولهم في المصدر: الوهَن بفتح الهاء يُؤنِ س بكسر الهاء من "وهِن"، فيكون كفرِق 
ر حذرًا. وحدثنا أبو علي أن أبا زيد حكى فيه كسر الهاء في الماضي، وقولهم فرَقًا وحذِ 

 .6"افيه: الوَهْن، بسكون الهاء يؤنس بفتح عين الماضي كفَتَر فَتْرً 

                                                           

 .404ص ،1جالنهر الماد،  1
 .712، ص2البحر المحيط ، ج 2
 .568ص ،1النهر الماد، ج 3
 .300، ص1التبيان في إعراب القرآن، ج 4
 .521، ص1المحرر الوجيز، جو . 229، ص1، جتحافينظر: الإ 5
 .174، ص1، جالمحتسب 6
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[. قال أبو حيان: وقرئ: 04مريم:] َّ هي  هى هم هج ُّ وفي قوله تعالى:  
  .1وهن، بفتح الهاء وكسرها

  :كم كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّ في قوله تعالى:  أمر 

[. قال أبو حيان: وقرئ: أَمَرْنا، بتخفيف الميم من 16الإسراء:] َّلخ لح لج

الأمر، ومفعول أمر محذوف تقديره: أمرنا بالطاعة مترفيها. ويجوز أن يكون )أمرنا( 
بمعنى كث رنا لقول العرب: أَمِر القوم بكسر الميم أي: كثروا، وأَمَرهم الله بفتح الميم أي: 

ياً، تقول العرب: شتِرت عين الرجل بكسر كث رهم، فصارت الحركة يصير بها الفعل متعد  
 وجهين: الأول على الفعل )أمرنا( بالتخفيف علىحيث قرئ . 2التاء، وشَتَرها الله بفتح التاء

من قرأ قال ابن منظور: "و  من الإمارة، على وزن )فَعِلَ( الثانيو من الأمر،  وزن )فَعَلَ(
رنا مترفيها على مثال مِ وقرأ الحسن: أَ  ...ففسقوانا بالتخفيف، فالمعنى أمرناهم بالطاعة رْ أمَ 
ناهم رْ ا؛ قال ابن سيده: وعسى أن تكون هذه لغة ثالثة؛ قال الجوهري: معناه أمَ نَ مْ لِ عَ 

رنا نا مترفيها كثَّ رْ مِ بالطاعة فعصوا؛ قال: وقد تكون من الإمارة؛ قال: وقد قيل إن معنى أَ 
ةٌ مَأْبُورَةٌ أَو  :صلى الله عليه وسلممترفيها؛ قال: والدليل على هذا قول النبي  خَيْرُ الْمَالِ سِكَّ
   .3"وارُ ثُ ر بنو فلان أي كَ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ؛ أَي مُكَثِ رَةٌ. والعرب تقول: أمِ 

 

 :الثلاثي والرباعي الفعل صيغة التقابل بين /2
 

  :(فعل)مقابل  (أفعل)صيغة . أ
التعدية، التفضيل، و  وعشرين معنى وهي:ذكر أبو حيان أن لصيغة أفعل أربعة    

والكثرة، والصيرورة، والإعانة، والتعريض، والسلب، وإصابة الشيء بمعنى ما صيغ منه، 
                                                           

 .07ص ،4النهر الماد، ج 1
 .554و  550ص، 3، جنفسه 2
 .28، ص4لسان العرب، ج 3
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، والهجوم، لَ عَّ وفَ  لَ عَ وبلوغ عدد أو زمان أو مكان، وموافقة ثلاثي، وإغناء عنه، ومطاوعة فَ 
والاستقبال، والمجيء بالشيء  ونفي الغريزة، والتسمية، والدعاء، والاستحقاق، والوصول،

أدنيته وأعجبني المكان، وأغد البعير وأحليت فلانا، وأقبلت فلانا،  :فرقة، مثل ذلكوالت
واشتكيت الرجل، وأحمدت فلانا، وأعشرت الدراهم، وأصبحنا، وأشأم القوم، وأحزنه بمعنى 

ه، واطلعت طر مطاوع فطرتحزنه، وأرقل، وأقشع السحاب مطاوع قشع الريح السحاب، وأف
ع، وأغفلته وصلت غفلتي ستريح، وأخطيته سميته مخطئا، وأسقيته، وأحصد الزر اعليهم، و 

ته استقبلته بأف هكذا مثل هذا. وذكر بعضهم أن أفعل فعل، ومثل الاستقبال ففأاليه، و 
أيضا بقولهم: أسقيته أي استقبلته بقولك سقيا لك، وكثرت جئت بالكثير، وأشرقت الشمس 

هي المعاني التي ذكرها أبو حيان لصيغة أفعل ومثل لها هذه  .1وشرقت طلعتأضاءت، 
في البحر المحيط، وسنقتصر هنا على ذكر صيغ أفعل في النهر الماد، والتي جاءت 

 مقابلة للفعل الثلاثي المجرد، وهي كما يلي: 

   :[. قال أبو 64الإسراء:]َّثم ته تم تخ ُّ في قوله تعالى:أجلب
واجلُب، بوصل الألف وضم  اللام مِن جَلَب ثلاثيًّا. وأَجْلِبْ، مِن حيان: وقرأ الحسن: 

أي: اجمع عليهم الجموع من « وأجلب»قوله:  ومعنى .2أجلب على قراءة الجمهور رباعيًّا
عليه: توعده بشر.  بَ لَ جْ جندك يقال: أجلب عليه وجلب، أي: جمع عليه الجموع. وقيل: أَ 

 .3ة، أي: الصياحبَ لَ ، أي: صاح صياحا شديدا، ومنه الجَ بَ لَ جْ عليه: أعان، وأَ  بَ لَ جْ وقيل: أَ 
. 4أجلب على فرسه، وجلب عليه: إذا صاح به من خلف واستحثه للسبق تقول العرب:

 فهما لغتان بمعنى واحد.

                                                           

 .46، ص1البحر المحيط، ج 1
 .583، ص3، جنفسه 2
 .382، ص7. والدر المصون، ج61، ص7، جينظر: نفسه 3
 .169أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، صينظر:  4
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  :[. قال أبو 101النساء:] َّ يخيم يح يج هٰ هم هج ُّ  في قوله تعالى:  أفتن
ادة )فتن( أصل . وم1"تميم وربيعة وقيس أفتن)أن يفتنكم( لغة الحجاز فتن، ولغة   حيان:"

وأسد  يسقال الفراء: أهل الحجاز يقولون فتنتُ الرجل وربيعة وق، يدل على ابتلاء واختبار
جعلته فتنة  أي: وفرق بينهما الخليل وسيبويه فقالا: فتنته ،وجميع أهل نجد يقولون: أفتنته

، وضعفها 2يقال: فتنة وأفتنة وأنكر الأصمعي أفتن :وقال ابن فارس .وأفتنته جعلته مفتَتَنا
قال: وأما بينما حكى الأزهري عن ابن شميل ف ؛3"فتن أقوى من أفتن فقال:" ابن جني

 . 4فتنته ففتن فهي لغة ضعيفة
نه قال سيبويه: فتنه جعل فيه فتنة، وأفت ،ينوجهأهل اللغة أجازوا ال أغلب ولكن  

؛ 5إذا قال أفتنته فقد تعرض لفتن، وإذا قال فتنته فلم يتعرض لفتن ،أوصل الفتنة إليه
في  فقط والأرجح أن )فتن( تأتي على وزن فَعَلَ وأَفْعَلَ بمعنى واحد، والاختلاف حاصل

 اللهجات.

 :َ[. قال أبو حيان: وقرئ: 106البقرة:] َّ مج لي لى لم ُّ  في قوله تعالى: أَنْسَخ

والهمزة عند الفارسيِ  للوجود كما هي في: أحمدت  ،خ من أنسخخ من نسخ ونُنْسِ نَنْسَ 
قرأ ابن عامر بخلف عن قراءة الجمهور بفتح النون الأولى، و . 6الرجل وجدته محموداً 

قال مكي بن أبي طالب  (خَ سَ نْ أَ )وكسر السين، مضارع  هابضم (نسخما نُ )هشام 
على معنى: وجدته منسوخا، مثل:  (أنسخت الكتاب)على جعله رباعيا من  :(ه437ت)

ولا يجوز أن يكون ، مودا، وأبخلت الرجل، وجدته بخيلاأحمدت الرجل، وجدته مح

                                                           

 .124، ص2النهر الماد، ج 1
 .481الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق، صينظر:  2
 .318، ص3الخصائص، ج 3
 .318، ص13لسان العرب، ج 4
 .57-56، ص4. والكتاب، سيبويه، ج318، ص13نفسه، ج 5
 .183، ص 1النهر الماد، ج 6
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ن  يحسن أن تكون الهمزة للتعدي، لأ. ولا1ذ لم يسمع ذلكإ (نسخت)بمعنى  (أنسخت)
 .المعنى يتغير

 [. قال أبو 67المؤمنون:]َّىٰ ني نى ننُّ  في قوله تعالى:  ر:أهج

وقرئ: تَهْجُرون، بفتح التاء وضم  الجيم. قال ابن عباس تهجرون الحق وذكر الله "حيان: 
وهو  (أهَْجَرَ )وتقطعونه من الهَجْر. وقرئ تُهْجِرون، بضم التاء وكسر الجيم مضارع 

 (أهجر)بضم التاء، وكسر الجيم، على أنه مضارع  (هجرون تُ )نافع  اءةقر ف .2"الفحش
 بضم الهاء: وهو الهذيان، وما لا خير فيه من الكلام. (رجْ الهُ )، وهو مشتق من يالرباع

الثلاثى، وهو مشتق من  (رَ جَ هَ )لتاء: وضم الجيم، على أنه مضارع وقرأ الباقون بفتح ا
 (رَ جَ هَ ولما كان معنى) .3بفتح الهاء، أي تهجرون آيات الله فلا تؤمنون بها (جرالهَ )

لا تحتمل ، كما نفلا يحتمل أن يكونا لغتي يالرباع (أهجر) ي يختلف عن معنىالثلاث
  .زيادة المبنى زيادة في المعنى

  :[. 176آل عمران: ] َّ ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ في قوله تعالى:  أَحْزَن
والأولى قراءة  .4قال أبو حيان: قرئ: يَحْزنك مضارع حزن، ويُحْزنك مضارع أحزن 

والثانية )يُحْزِنك(  حُزْنا، ن زُ حْ يَ  ن زِ حَ  الثلاثي: الزاي )يَحْزُنك( من وضم الياء بفتح الجمهور
 ولم. نازْ حُ  نُ زِ حْ يُ  أَحْزَنَ  :الرباعي الزاي قرأ بها نافع من وكسر المضارعة حرف بضم

فالفعل في القراءة الأولى من )حَزِنَ( ثلاثي لازم،  ،5يوجبه القياس كان وإن إحزانا سمعيُ 
  .الهمزة للتعديةن( أضيفت له وفي القراءة الثانية من )أحزَ 

                                                           

-هـ 1404، 1، ط:(مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة)القراءات وأثرها في علوم العربية، محمد سالم محيسن، ينظر:  1
 .166القرآنية في الصناعة المعجمية، ص. وأثر القراءات 474صم، 1984

 .231و 230، ص4القراءات وأثرها في علوم العربية، ج 2
 .478نفسه، صينظر:  3
 .602ص ،1جالنهر الماد،  4
 .383. والقراءات وأثرها في علوم العربية، ص116الحجة في القراءات السبع، صينظر:  5
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  :َئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّ في قوله تعالى: أَشْهَد 

 [. قال أبو حيان:204البقرة: ] َّبي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن

، ومحب  في الجلالة أي: يحلف بالله أنه صادق وقائل حقا صبُ قرئ مضارع أشهد ونَ "
والقراءة الأولى )يُشْهِد( بضم  .1"رئ: يَشْهَد مضارع شَهِد ورفع الجلالةسلام، وقالرسول والإ

الياء وكسر الهاء هي قراءة الجمهور، وقرأ أبو حيوة وابن محيصن على الوجه الثاني 
 حيثلف بالله ويُشْهده إنه صادق، فأمَّا قراءةُ الجمهور وتفسيرُهم فإن المعنى: يَحْ  )يَشْهَدُ(، 

منتصباً على حَذْفِ حرفِ الجر أي: ، قيل: فيكونُ اسمُ الله ةُ بمعنى القَسَمجاءَتِ الشهاد
 (أَشْهَد) الثلاثي لا (شَهِد) ه، لأنَّ المستعملَ بمعنى القسَميُقْسِمُ بالله، وهذا سهوٌ من قائِل

وَيطَّلِعُ الله على ما في  أما القراءة الثانية فشهِد فيها من الشهادة، ومعناها هنا: ،2الرباعي
 .قلبه من الكفر

 [. قال أبو حيان: ويقال: 17البقرة:]َّمى مم مخ مح ُّ في قوله تعالى: ضاء:أ
 بالثلاثي: قرئ في قراءة أخرى و  .3ر، ويُستعمَلُ أضاء أيضاً لازماً ضَاءَ المكان وأضاء النُّو 

 ، وإنما أضيفت الهمزة للنقل.أيضا أن الرباعي لازم تؤكد، وهي 4(ضاء)

أبو قال حيث [. 20البقرة: ] َّثم ثز ثر تي تىُّ   :تعالى ومثله قوله  
مع كل ما ل :وإن كان لازما أي... المفعول محذوفٌ، إن كان متعديا ف ( ضاء)أ" حيان:

وهنا إما أن تكون الهمزة للتعدية فيكون التقدير: كلما أضاء لهم  .5"البرق مشوا في نوره
لغتان: يقال: أضاء القمر،  البرق الطريق مشوا فيه، وإما أن تكونا لغتين كما قال الفراء:"

                                                           

 .289ص 1النهر الماد، ج 1
 .349، ص2. والدر المصون، ج326، ص2جالبحر المحيط، ينظر:  2
 .62، ص1، جالنهر الماد 3
 .181، ص1الدر المصون، ج 4
 .68ص  1النهر الماد، ج 5
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يضوء ضوءا. والضوء فيه لغتان: ضم الضاد  القمر قال: ضاء :القمر فمن قالوضاء 
 .1"وفتحها

 [. قال أبو حيان: 10السجدة:]َّفج غم غج عم ُّ : في قوله تعالى: أضل

( الثلاثي بمعنى  .2وأضل ه: مِن ضَلَّ الماء في اللبن إذا ذهب فيه حيث جعل )ضلَّ
( الرباعي، وإلى هذا ذهب ابن منظور فقال:   .3له شيء، فهو ينشده أي ضلَّ  أضلَّ )أضل 

ضل: ضد " فتكون هنا الهمزة للتعدية، بينما فر ق ابن سيدة بين معنيي الصيغتين فقال:
وأفعلت ، وجعلهما في باب فعلت 4"اهتدى وضل الشيء: ضاع وأضللت الرجل: دفنته

، الميت لَّ ضِ قولهم أُ  نالضلال م معنى أصل باختلاف المعنى، ولكن إذا أمعنا النظر في
  .5كأنه شيء قد ضاعو  نجدهإذا دفن. 

 :َّولا    [. قال أبو حيان:22ص:]َّكل كا قي قى في ُّ في قوله تعالى:  أَشَط

وابن أبي أبو رجاء، ، وعلى هذا الوجه قراءة الجمهور. وقرأ 6ن أشط رباعي اط مطِ شْ تُ 
بمعنى  ثلاثيالمن شط بفتح التاء وضم الطاء  ططُ شْ عبلة، وقتادة، والحسن، وأبو حيوة: تَ 

حيث جاءت فعل وأفعل بمعنى  ،8شط الرجل وأشط إذا جارومنه قول الزجاج:  ،7أشط
  واحد.

                                                           

 .18، ص1معاني القرآن، الفراء، ج 1
 .490ص 5النهر الماد، ج 2
 .421، ص3لسان العرب، ابن منظور، ج 3
 .376، ص4المخصص، ج 4
 .365، ص3مقاييس اللغة، جينظر:  5
 .13، ص5النهر الماد، ج 6
 .369، ص9. والدر المصون، ج148، ص9البحر المحيط، جينظر:  7
 .546، ص13التفسير البسيط، علي بن أحمد الواحدي، ج 8
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 :َّ[. قال أبو 161آل عمران:] َّلم  كي كى كم كل ُّ في قوله تعالى:  أَغَل

تتواردان على معنى وهما  .1مبنيا للمفعول من غل  أو من أغل   (أن يُغَلَّ ) وقرئ  حيان:
إما من غل ثلاثيا أي: :"يغل  ورد في الإتحاف أن معنى  .2النسبة إلى الغلول واحد، وهو

أو من أغل  ،ه أحدفي معنى النهي أي: لا يغل   يما صح لنبي أن يخونه غيره فهو نف
لكذب، فيكون نفيا في معنى النهي لأي: نسبه للغلول كأكذبته نسبته  هرباعيا إما من أغلَّ 

وفي كل هذه  .3"كأحمدته أي: وجدته محمودا ه أي: وجده غالاًّ أو من أغلَّ  ،كالأول
(، أو على  الحالات لم يخرج المعنى عن إفادة الغلول سواء كان الفعل على وزن فَعَلَ )غلَّ

.)  وزن أَفْعَلَ )أغلَّ

 [. قال أبو حيان: أي: 03النساء: ] َّ ير ىٰ ني نى ُّ في قوله تعالى:  عال:أ
أقرب أنْ لا تكثر عيالكم. ونقل ابن الأعرابي أنه يقال: عال الرجل وأعال الرجل: كثر 

هنقله أيضا الكسائي و و ، 4عياله : العرب تقول: عال يعول، وأعال قالف لغة فصيحة عد 
الدوري المقري وكان إماما في اللغة غير مدافع يعيل كثر عياله، ونقلها أيضا أبو عمرو 

فلا " حين رفض التفريق بينهما في المعنى فقال: ووافقهما أبو حيان .5قال: هي لغة حمير
)أن تعولوا( معناه تُعيلوا أي: تكثر  :التفاتَ لمن ردَّ على الشافعيِ  رضي الله عنه قوله

الثلاثي، وتعيلوا من ذوات الياء مأخوذة ، فتعولوا من ذوات الواو مأخوذة من عال 6"عيالكم
على أنهما من لغتين مختلفتين؛ وهذا ما أراده أبا  بمعنى واحد هنا من أعال الرباعي، وهما

 ئخُّ حيان، لأن )عال( قد تأتي لمعنى آخر، وهو الافتقار كما في قوله تعالى:

                                                           

 .588ص 1النهر الماد، ج 1
 . 139، ص6التفسير البسيط، ج 2
 .231ص ،تحافالإ 3
 .16، ص2النهر الماد، ج 4
 .509، ص3البحر المحيط، ج 5
 .16، ص2ر الماد، جالنه  6
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أي: فقيرا. عال  "ووجدك عائلا حيث قال أبو حيان: [،08الضحى:] َّئه ئم
 .1"الرجل: افتقر، وأعال: كثر عياله

 :[. قال أبو 48البقرة: ]َّ كخ كح كج قم قح فم فخ فح  ُّ :في قوله تعالى أجزأ

  .2"وقيل: جَزَى وأَجْزَأَ بمعنى واحد ،أي: لا تَقْضِي، وقُرئ: لا يجزىء أي: لا يغني"حيان: 
 ،3"تقول منه: جزيته وأجزيتهوقيل: إن الجزاء والإجزاء بمعنى، "قال السمين الحلبي: 

 بتخفيف الهمزة وقلبها ياء، فتكون جزى وأجزى من باب فعل وأفعل بمعنى واحد.

 وتعيها([. قال أبو حيان: 12الحاقة: ] َّرٰ ذٰ يي ُّ في قوله تعالى:  وعى:أ( 
أي: تحفظ قصتها أُذن من شأنها أن تعي المواعظ وتعتبر بها. يقال: وعيت، لِما حُفظ في 

يقال " ، وقال في موضع آخر:4النفس، وأوعيت، لِما حُفظ في غير النفس من الأوعية
والمتاعَ، إذا جعلته في يقال: أوْعَيْتُ الزادَ وقال الجوهري: " .5"وعيت العلم وأوعيت المتاع

، حيث يختلف معنى أوعى عن وعى 6"وأذنٌ واعِيَةٌ  ،الحديث أعَِيهِ وَعْياً  وَعَيْتُ و  ...الوِعاءِ 
 هنا، فلا يصح أن نأخذه في هذه الآية عن الرباعي لأنه لا يليق بما حفظ في النفس. 

 قال [175الأعراف: ]َّيي يى ين يم يز ُّ  :تعالى: في قوله أتبع .

وقال  .7وقرأ الجمهور: فأتبعه الشيطان، من أتْبَع رباعياً أي: لحقه وصار معه أبو حيان:
، وأضاف 8"لأنه يقال تبع وأتبع بمعنى واحد« همعَ بَ تْ فأَ »وقرأ جمهور الناس ابن عطية:"

                                                           

 .570، ص5، جالنهر الماد 1
 .119، ص1، جنفسه 2
 .337، ص1الدر المصون، ج 3
 .413، ص5النهر الماد، ج 4
 .531، ص5، جنفسه 5
، 1987، 4، ط:(دار العلم للملايين، بيروت): أحمد عبد الغفور عطار، ـالصحاح، إسماعيل بن حماد الجوهري، تح 6
 . )الكتاب من ستة أجزاء بترقيم متتابع(. 2525، ص6ج
 .645، ص2النهر الماد، ج 7
 .140، ص3المحرر الوجيز، ج 8
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والحق  في هذا أن  )اتَّبَعَ( وجعلها جميعا بمعنى واحد فقال:"قراءة إليها أبو جعفر النحاس 
ما فلا تأثير لاختلاف الصيغ على المعنى، وهذا ، 1"لغات بمعنى واحد عَ بَ واتَّ  عَ بَ تْ أَ و  عَ بِ تَ 

ه سواء. وأتبع فلان تُ عْ بَ تْ عته وأَ بَ عت فلانا واتَّ بِ وقال الليث: تَ " أكده ابن منظور حين قال:
فلانا إذا تبعه يريد به شرا كما أتبع الشيطان الذي انسلخ من آيات الله فكان من الغاوين، 

 .2"أتبع فرعون موسى وكما

 : [. 52آل عمران:] َّ فج  غم غج عم عجُّ في قوله تعالى:  أَحَسَّ

الإحساس الإدراك بالحاسة. ولما كان كفرهم واضحاً مصر حاً به جعل كأنه " قال أبو حيان:
مُبْصَر مسموع. ويقال: أحس  متعدياً لمفعول به، وحسست متعدياً بالباء، وقد أبدلت سين 

إذا اتصل بها بعض الضمائر وقد حذفت فقالوا حَسْتُ، وكذلك سين حسست الثانية ياء 
( الرباعي  .3"أحس  مع بعض الضمائر تقول: أَحَسْتُ  ( الثلاثي و)أحسَّ حيث جعل )حسَّ

 ،، أي: حسست وأحسستأو بالحذف بمعنى واحد، سواء كان ذلك بفك الإدغام أو به
يت يت وأحس  ا  يده:"وفي هذا يقول ابن س ،، وحست وأحَسْتوحس  يء يَحُسُّ حَسٍ  حَسَّ بالشَّ

ه: شعر بِهِ. وَأما قَوْلهم: أوحِسا وحَسيسا وأحَسَّ بِهِ و  يْء فعلى الْحَذف كَرَاهَة أحَسَّ حَسْتُ بالشَّ
قَالَ سِيبَوَيْه: وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ فِي كل بِنَاء تُبْنَى الَّلامُ من الفعْل مِنْهُ على  .التقاء المِثْلَيْنِ 

كُو  يتُ بِهِ ه وحَسَ يتُ سَ وَقَالُوا حَسِسْتُ بِهِ وحَ  ن وَلَا تصل إِلَيْهِ الْحَرَكَة، شبهوها بأقمْتُ.الس 
لِ التَّضْعِيف. وَالِاسْم من كُلِ  ذَلِك الحِسُّ     .4"واحْسَيْتُ. وَهَذَا كُله من مُحَوَّ

 :َأي: أدبر [. قال أبو حيان: 33المدثر: ] َّ ظم طح ضم ُّ في قوله تعالى:  أَدْبَر

دبر وأدبر بمعنى واحد  وذكر الرازي في تفسيره:" .5ول ى. ويقال: دبر وأدبر بمعنى واحد
                                                           

 .305، ص2إعراب القرآن، ج 1
 .28، ص8لسان العرب، ج 2
 .488، ص1النهر الماد، ج 3
، 2، ج2000، 1، ط:(العلمية، بيروت دار الكتب)المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده، تح: عبد الحميد هنداوي،  4

 .495ص
 .464، ص5النهر الماد، ج 5
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وهما لغتان ، 2وقد قرئ في السبع بهما، 1"كقبل وأقبل ويدل على هذا قراءة من قرأ إذا دبر
  .3واحد بمعنى

 :[. قال أبو 15طه:] َّ يخ يح  يج هي هى ُّ في قوله تعالى:  أَخْفَى

وأيده  .4"عبيدة: خفيت وأخفيت بمعنى واحد، وقد حكاه عن أبي طالبقال أبو " حيان:
حيث جعلوه مما تقوله العرب . 5القرطبي والحلبي والشوكاني وغيرهم، واستحسنه الزجاج

 على فعل وأفعل بمعنى واحد.

 :[. قال أبو حيان: وأصل 03الحاقة: ]َّ جح ثم ته تم ُّ في قوله تعالى:  أدرى

حد بنفسه تُحذف على قل ة. فإذا دخلت همزة النقل تعد ى إلى وادرى أن يُعد ى بالباء وقد 
وفي هذا إشارة إلى أن الأصل في )أدرى( هو )درى( الثلاثي،  .6وإلى الآخر بحرف الجر

فصار يتعدى بنفسه إلى مفعول به واحد، وبحرف  ،زيادة في التعدية همزةالوأضيفت له 
وأدريته به، ومنه قوله  غيري  هوأدريتودريت به، الجر إلى مفعولين يقال: دريت الأمر 

 [.16]يونس: َّتي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم  ُّ تعالى:

 :[. قال أبو حيان: 45الكهف:] َّ يهئم يم يخ يح ُّ في قوله تعالى:  أَذْرَى

الثلاثي )ذرى( نقول: ذرَيت الحب وذرَوته  فمن .7ذَرى وأذرى لغتان: فر ق، قاله أبو عبيدة
قته، ومن قته، والهمزة فيه  بمعنى فر  الرباعي )أذرى( نقول: أذْرَت الريح التراب أي: فر 

 للتعدية.
                                                           

 .550، ص10. والدر المصون، ج713، ص30ج مفاتيح الغيب، 1
 .201، ص4دراسات لأسلوب القرآن، محمد عبد الخالق عضيمة، ج 2
 .84، ص19مفاتيح الغيب، الرازي، ج 3
 .62/63، ص4النهر الماد، ج 4
دار ابن ). وفتح القدير، محمد بن علي الشوكاني، 21، ص8. والدر المصون، ج182ص، 11القرطبي، ج تفسير 5

 .424، ص3هـ، ج1414، 1، ط:(كثير، دمشق
 .412ص ،5جالنهر الماد،  6
 .645، ص3ج ،نفسه 7



 يطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القضايا الصرفية في النهر الماد من البحر المحالفصل الثالث 

 

257 

 

 :[. قال أبو حيان: 12سبأ:] َّ خم خج حم حج جم جح ُّ في قوله تعالى:  أَزاغ

أي: ومن يعدل عن أمرنا الذي أمرنا به من طاعة سليمان. وقرئ: يَزِغْ، مضارع زاغ. 
ذكر الزبيدي أن الفعل )زاغ( الثلاثي يأتي وقد  .1وقرئ بالضم من أزاغ، أي: ومن يُمِلْ 

لازما، نحو: زاغ عن الطريق: مال عنه كما يأتي متعديا، نحو: زاغ قلبه: أماله، وعلى 
}ربَّنَا لا تَزُغْ قُلُوبَنَا{ تقول:  تعدي الفعل، استشهد الزبيدي بقراءة قال إنها لنافع في الشواذ

مفعولية. كما استشهد على أن )أزاغ( بفتح التاء، وضم الزاي، ونصب القلوب على ال
، والفرق بين معنيي 2لا تُزِغْ قُلُوبَنَا{ } ربَّنَا :الرباعي بمعنى: أمال أيضا بقراءة الجمهور

الثلاثي والرباعي هنا في التعدية واللزوم، فزاغ على وزن فَعَلَ بمعنى مال، وأَزَاغَ على وزن 
 .أمالهأي  جعله يزيغ أَفْعَلَ 

 : [. قال أبو حيان: وقرئ: 94الصافات:]َّبح بج ئه ُّ في قوله تعالى:  أزفَّ

أزف: دخل في الزفيف، من " 3فُّون، من زَفَّ أي: أسرع. وقرئ: يُزفُّون، بضم الياءيَزِ 
القوم  فَّ ن يقال: زَ اهما لغتنأوقيل:  .4"ه: حمله على الزفيففَّ زَ فهمزته ليست للتعدية، وأَ 

( ، 5واحد ها بمعنىتُ فْ فَ دَ ها وازْ تُ فْ فَ زْ وأَ  ت العروسَ فْ فَ وا، وزَ فُّ زَ وأَ  تقوله  ماموهما )زفَّ وأزفَّ
 .وأفعلت تفعل العرب على

 :َّ[. 36البقرة:] َّ غمفج غج عم عج ظم طح ضم ُّ في قوله تعالى:  أَزَل

والظاهر أن زلَّ  .6دمِ، يقال منه: زَلَّتْ قَدَمُهُ"أزَلَّ من الزلل وهو عثورُ القَ قال أبو حيان: "

                                                           

 .546، ص4،جالنهر الماد 1
، 22ج مرتضى الزبيدي، تح: مجموعة من المحققين، )دار الهداية، مصر(، دط، ،من جواهر القاموس تاج العروس 2

 .495ص
 634ص ،4جالنهر الماد،  3
 .89، ص9البحر المحيط، ج 4
، 23. وتاج العروس، ج403، ص11. وفتح البيان في مقاصد القرآن، ج95، ص15القرطبي، ج  ينظر: تفسير 5

 . 392ص
 .105/106، ص 1النهر الماد، ج 6
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فلا فرق بينهما في  ،2ني غيري وأزلَّ  زللت ل:اويق. 1بمعنى واحد، قاله القرطبيوزأزلَّ 
  المعنى سوى أن الأول لازم والثاني متعدي.

 :َ[. قال أبو حيان: 71يونس: ] َّ يخ يح  يج  ُّ في قوله تعالى:  أَجْمَع

 عوا، مِن: أجمع الرجل الشيء: عزم عليه ونواه، قال الشاعر: ]من الخفيف[وقرئ: فأجمِ 
 أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء أجمعوا أمرهم بليلٍ فلم ا        

وبين أجمع وجمع اختلاف في البناء والمعنى، فالأولى  .3عوا، أمرٌ من جَمَعجمَ وقرئ: فا
ويجوز أن على وزن )أفعل( بمعنى عزم، والثانية على وزن )فعل( أي: جمع ضد فر ق. 

المعاني وجمع في الأعيان كأجمعت يقال أجمع في ف ،4يكون جمع وأجمع بمعنى واحد
 .5أمري وجمعت الجيش

 :تز  تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ُّ في قوله تعالى:  أسام 

يقال:  َّ تي تى ُّ [. قال أبو حيان: 10النحل:] َّتي تى تن تم

مها جعلها ترعى، وسامت  بنفسها فهي سائمة وسوام: رعت حيث أسام الماشية وسو 
، وزن فعل لازم، وأسام على وزن أفعل متعد، وعلى هذا يكون )سام( الثلاثي على 6شاءت

 وهما في المعنى سواء.

 :سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته ُّ في قوله تعالى:  أَسْحَت 

وقرئ: يُسحتكم، من أسحت. ويَسْحتكم، " قال أبو حيان: [.61طه:] َّسخسم سح

                                                           

 .244، ص4القرطبي، ج نظر: تفسيري 1
 .115، ص1معاني القرآن وإعرابه، ج 2
 .193ص 3النهر الماد، ج 3
                                                       .                                                                                                                            285، ص2والنشر في القراءات العشر، ج .285، ص2، جوالإتحاف. 363، ص8القرطبي، جينظر: تفسير  4
                                                                        .                285، ص2، جينظر: الإتحاف 5
 .469، ص3النهر الماد، ج 6
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حمزة والكسائي وحفص والأعمش وطلحة وابن " اءةقر ذكر في البحر أن و . 1"تَ حَ من سَ 
تكم بضم الياء وكسر الحاء من أسحت رباعيا. وقرأ باقي السبعة ورويس وابن سحِ جرير فيُ 
على  من أسحتيكون )فيسحتكم( الأولى على القراءة ف ،2"بفتحهما من سحت ثلاثيا عباعي

على وزن )فَعَلَ( من سحت يكون الثانية على القراءة ، و وهي لغة نجد وتميموزن )أفعل( 
 تحَ سْ وت ومُ حُ مال مسْ يقال: وهو: استأصل،  المعنى واحد، بينما 3وهي لغة أهل الحجاز

 :4، ومنه قول الفرزدق التميمي، ومستأصلبهَ ذْ مُ  :أي
 مالِ إلا مُسْحَتاً أو مُجَلَّفُ من ال       وَعَضُّ زمانٍ يا بنَ مروانَ لم يَدَعْ   

 :[. قال أبو 01الإسراء:] َّ لي لى لم لخ ُّ في قوله تعالى:  أَسْرَى

سرى وأسرى كسقى وأسقى لغتان بمعنى سار في  :يقال .5رى و)أسرى( بمعنى سحيان: 
دى رى بضم السين كهُ ومصدر الثاني سُ  ،وهما لازمان لكن مصدر الأول الإسراء ،الليل

وإنما جاءت التعدية هنا من الباء ومعنى أسرى به  ؛فالهمزة ليست للتعدية إلى المفعول
 .6صي ره سارياً في الليل

 : آل ] َّ قم قح  فم فخ فح فج غم ُّ  في قوله تعالى: أَصَدَّ

ون مضارع أصد  والهمزة فيه من: صد  عن كذا دُّ صِ [. قال أبو حيان: وقرئ: تُ 99عمران:
 اللازم. قال ذو الرمة: ]من الطويل[

يف عنهمٌ   وا الناسَ بالسَّ   7صدود السواقي من أنوف المخارم      أُناس أصَدُّ

                                                           

 .88، ص4، جالنهر الماد 1
 .349، ص7البحر المحيط، ج 2
 .215، ص11القرطبي، جتفسير  3
 .252، ص1، جصحاحال 4
 .538، ص 3النهر الماد، ج 5
 .347، ص7، جمقاصد القرآنفتح البيان في  6
 .529، ص1، جالماد النهر 7
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وهما بمعنى صرف، وأصدَّ  ،بمعنى واحد1لغتان صد وأصدقيل و  ،فالهمزة في أصد للتعدية
 .2حكاه أبو زيد عن رجل من كلب، وقال: هي لغة قومه

 :آل ] َّبه بم بخ بح بج ئهُّ   في قوله تعالى:  أصعد

صعاد ابتداء الإرباعيا من أصعد، و  ]تُصْعِدُون[ قرئ  " [. قال أبو حيان:153عمران:
قال الفراء كذلك و  .3"صعد الجبل: ارتقى فيهرع صعد، من ون مضادُ عَ صْ السفر. وقرئ: تَ 

من سفل  ىوأبو حاتم: الإصعاد: ابتداء السفر والمخرج، والصعود مصدر صعد ]إذا[ رق
د وأصعد بمعنى هؤلاء بين صعد وأصعد. وقال المفضل: صعد وصعَّ  ففرق  ،إلى علو

. فمن فرق بينهما جعلهما من أصلين مختلفين، ومن رأى أن أصعد هي )أفعل( من 4واحد
يكون للدخول نحو: "أصْبح زيدٌ" أي: دخل في الصباح، ف االهمزة فيه"صعد فقد جعل 

عود  .5"المعنى: إذ تَدْخُلون في الصُّ

 :[. قال أبو حيان: 56النساء: ] َّ كا قي قى ُّ في قوله تعالى:  أَصْلى

بمعنى  7وهما لغتان صلى وأصلى، 6تُ يْ لَ ن صَ يهم مِ لِ صْ ى، ونَ لَ صْ ن أَ م مِ يهِ لِ صْ وقرئ: نُ 
 .فيها 8"أنه يلزم يومن هذا ما يصلى في النار، أواحد وهو اللزوم، قال الزجاج: "

يحتمل و  ،واحدمفعول تكون الهمزة فيه للدخول في الشيء، فيتعدى ل يحتمل أن( أصلى)و
 .9ينمفعوليتعدى إلى أن تكون للتعدية، ف

                                                           

 .154، ص4القرطبي، ج تفسير 1
 .259، ص4، جدراسات لأسلوب القرآن الكريم 2
 .574، ص1، جالماد النهر 3
 .439، ص3الدر المصون، جينظر:  4
 .169أثر القراءات القرآنية في الصناعة المعجمية، ص 5
 .180، ص2النهر الماد، ج 6
 .273، ص19القرطبي، ج تفسير 7
 .232، ص1معاني القرآن وإعرابه، ج 8
 .595، ص3المصون، ج الدر 9
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 :هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى ُّ في قوله تعالى: أَظْهَر 

فاعل. وقرئ :  ر، مضارع ظهر والفسادُ يَظهَ  :[. قال أبو حيان: وقرئ 26غافر:] َّهى

لأولى أما وجه القراءة اف .1ر مضارع أظهر والفساد مفعول به والفاعل ضمير موسىيُظهِ 
أما وجه القراءة و  الحاصل بسبب ذلك التبديل. ل الدين فقد ظهر الفسادُ د ِ فهو أنه إذا بُ 

ليكون الكلام  (يظهر)فكذلك في  (ليبد  )فهو أنه أسند الفعل إلى موسى في قوله  ثانيةال
وبذلك يكون الاختلاف بين معنيي الصيغتين في التعدية واللزوم،  .2على نسق واحد
حيث نقول: ظهر الفسادُ،  يقتضي اللزوم، والرباعي )أظهر( أفاد التعدية؛ فالثلاثي )ظهر(

 وأظهر موسى الفسادَ.

 :[. قال 267البقرة: ] َّئهبج ئم ئخ ئح ئج  ييُّ  في قوله تعالى: أغمض

ميم وبكسرها من وتَغمضوا بفتح التاء وبضم ال... ضَ مَ غْ وا من أَ ضُ مِ غْ وقرئ: تُ "أبو حيان: 
بفتح التاء، وسكون الغين،  (تَغْمَضُوا) وهناك من أضاف .3أغمض" ثلاثياً بمعنى ضَ مِ غَ 

 (أغَْمض) هافي كلها لغات الأصل، و 4الثلاثي (غَمِضَ )مضارع وهو أيضا وفتح الميم؛ 
ا اتفق فيه فعل وأفعل وهو، (تُغْمِضُوا)الذي عليه قراءة الجمهور الرباعي  عند العرب، ممَّ

  حيث تتوارد الصيغتان بمعنى واحد وهو غض البصر.

 :نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له لم ُّ  في قوله تعالى:  أَقْصَر 

 5[. قال أبو حيان: وقرئ تَقْصُروا من قَصَر، وتُقصِروا من أقصر.101النساء:] َّ نه
وهما  من أقصر (وارُ صِ قْ تُ )من قصر ثلاثيا. وقرأ ابن عباس:  (وارُ صُ قْ تَ )والجمهور على 

                                                           

 .65، ص 5النهر الماد، ج 1
 .507، ص27مفاتيح الغيب، ج 2
 .391ص ،1النهر الماد، ج 3
 . 603، ص2الدر المصون، ج 4
 .123، ص2النهر الماد، ج 5
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وأقصر أي أنقص  ، والمعنى: قصر من صلاته1لغتان: قصر وأقصر، حكاهما الأزهري 
 .2من عددها

 :أي:  [. قال أبو حيان:48النجم: ] َّ هي هى هم هج ُّ  في قوله تعالى:  أَقْنى
قال  .3ه، وأقنيته إياه أي: أكسبته إياهأكسب القنية، يقال: قنيت المال أي : كسبت

: المالَ  تُ يْ نَ قَنِيَ يَقْنَى قِنًى، كَغَنِيَ يَغْنَى غِنًى، ويتعدى بتغيير الحركة، فتقول: قَ "الجوهري:
ا الله، ثم تعدى بعد ذلك بالهمزة أو التضعيف، هَ رَ تَ الرجل وشَ  ت عينُ رَ تِ ه، نحو شُ تُ بْ أي كسَ 

، وعلى هذا تكون إضافة الهمزة في الفعل زيادة في 4"اه الله مالانَّ قَ الا، وَ الله مَ  اهُ نَ قْ فتقول: أَ 
 التعدية.

 : قال أبو [. 202الأعراف: ] َّ مم ما لي لى ُّ في قوله تعالى:  أَمَدَّ

، ويَمُ ونَ يُمدُّ وقرئ "حيان:  ، وهما بمعنى واحدهم من أمد  قيل: و  وهو الزيادة، .5"دُّونهم من مد 
ر شيء وجماعة من أهل اللغة: إنه يقال إذا كثَّ  ه، وقال أبو عبيدفي الاستعمال أكثر مدَّ 

يقال مددت في الشر،  :وقيل .يمددكم ربكمه نحو دَّ ره بغيره قيل أمَ وإذا كثَّ  ،هشيئاً بنفسه مدَّ 
فإن  فإن صحَّ الرأي الأول فإنَّ الهمزة لزيادة التعدية، وإن صحَّ الثاني .6وأمددت في الخير

   الهمزة لسلب المعنى الأول كما نقول: عجم وأعجم.

 :َوالنعمةُ: "[. قال أبو حيان: 07الفاتحة:] َّ ٌّ  ىٰ  ُّ  في قوله تعالى:  أَنْعَم
لجعل الشيء صاحب  لُ: إذا كان في نعمةٍ. الهمزة في )أنعمت(جالعَيشِ. ونَعِمَ الر  لِيْنُ 

نَ  يَ بعلى، وأصلهنعمة، وهو أحدُ المعاني التي لأفعل. وضُمِ  التعديةُ  معنى التفضيل فَعُدِ 

                                                           

 .83، ص4الدر المصون، ج 1
 .48، ص4جالبحر المحيط، ينظر:  2
 .268، ص5النهر الماد، ج 3
 .2468، ص 6، جصحاحال. و 7، ص10البحر المحيط، جينظر:  4
 .667، ص2، جالماد النهر 5
 .111، ص5، جفتح البيان في مقاصد القرآن 6
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أن الأول لازم والثاني متعد،  مَ عَ نْ وأَ  مَ عِ والفرق بين نَ  .1نفسه؛ أنعمته: جعلتهُ صاحبَ نعمة"ب
  .2جعل الشيء صاحب ما صيغ منهلالهمزة في أنعم جاءت و 

 :[. قال أبو حيان: 40البقرة:] َّ بر ئي  ئى ئن ُّ في قوله تعالى:  أَوْفَى

يقال: وفى الكيل ، 5بمعنى واحد 4والظاهر أن وفى وأوفى لغتان .3يقال: أَوْفَى وَوَفَّى وَوَفَى
 ، فالهمزة فيه للتعدية.6تم، وأوفيته أنا أتممته :ووفى الشيء أي

  :قال [23مريم:] َّ  ضخ ضح ضج صم صخ ُّ في قوله تعالى: أجاء .
ونقل عن  ،7"بالباء وتارة بالهمزة جاءها أي: جاء بها، تعد ى: ]جاء[ تارةفأ"أبو حيان: 

أجاء منقول من جاء، إلا أن استعماله قد تغير بعد النقل إلى  :فأجاءهاالزمخشري قوله: "
 إليه جاء بهجيء، نقول: أجاءه إلى المكان و والإيجاء يختلف عن المَ  ،8"معنى الإلجاء

وفعله  أما المَجيء فيكون اختيارا، فالفعل هنا متعد بالهمزة؛ ،9أي: ألجأه إليه واضطره
 لازم. 

 :[. 192آل عمران:] َّتجتح به بم بخ بح بج ُّ في قوله تعالى:  أخزى
وخزاية إذا  ،أي فضحته، من خَزِيَ الرجلُ يَخْزَى خزياً إذا افتضح "أخزيته قال أبو حيان:

خزي ومن الاستحياء خزاية، استحى. الفعل واحد واختلف في المصدر فمن الافتضاح 

                                                           

 .35، ص1النهر الماد، ج 1
 .46، ص1البحر المحيط، ج 2
 .112، ص1النهر الماد، ج 3
 .32، ص6القرطبي، جتفسير  4
 .143، ص2المحرر الوجيز، ج 5
 .398، ص15لسان العرب، ج 6
 .14/15، ص4النهر الماد، ج 7
 .15، ص4. والنهر الماد، ج11، ص3الكشاف، جينظر:  8
 .149، ص1، دط، ج(دار الدعوة، مصر)المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة،  9
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المفضل  عن ونقل .1"لا تفتضحوني[ أي: 78:هود] َّجمحج جح ثم ته ُّ  ومن ذلك

فعلى هذا النقل يكون  .2لاثيا ورباعيا، والرباعي أكثر وأفصحث أنه يقال: خزيته وأخزيته
 .3)أخزى( الهمزة فيه لتعدية اللازم

 

 :)فعل(مقابل  )فاعل(صيغة . ب
فاعل يأتي لخمسة معان: لاقتسام الفاعلية، والمفعولية في ذكر أبو حيان أن "   

، ة أفعل المتعدي، وموافقة المجردالمعنى، ولموافق اللفظ، والاشتراك فيهما من حيث
فمن المعنى الأول قولنا: ضارب زيد عمرا، فكلاهما  ،4"لإغناء عن أفعل وعن المجردوا

قام ببعض الفعل، وكلاهما وقع عليه، وهما مشتركان في معناه، ومن المعنى الثاني قولنا 
، ومن الرابع قولنا: واريت وجزته جاوزت الشيءقولنا: باعدت زيدا وأبعدته، ومن الثالث 

استغناء عن )أفعل( من وارى، ومن المعنى الأخير قولنا: سافرت  الشيء، بمعنى أخفيته،
في النهر الماد أنها  المزيد صيغة فاعلعلى  الغالبو  وعافيت استغناء عن المجرد منهما.

 :يلي ماك لفعل المجردة لبلاقجاءت م

 :َبي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّ في قوله تعالى: خَادَع  

قال أبو حيان: الخداعُ: قِيل إظهارُ غير ما في النفس،  .[09البقرة:] َّتز تر

بمعنى المجرد . حيث جعل الثلاثي المزيد )خادع( 5وقرئ: يَخْدَعُون الله، مُضارِعُ خَدَعَ 
  )خدع(، وهو أحد معاني صيغة فاعَل.

                                                           

 .614، ص1النهر الماد، ج 1
 .471، ص3البحر المحيط، ج 2
 .113، ص4دراسات لأسلوب القرآن، ج 3
 .92، ص1البحر المحيط، ج 4
 .52و51ص ،1جالنهر الماد،  5
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 :[. 62البقرة:] َّ مح مج لي لى لم لخ ُّ في قوله تعالى:  هادى

هادَوا بفتح الدال من: قال أبو حيان: الذين هادوا هم اليهود، هَادَ يَهُودُ: تابَ. وقُرئ: 
فالقراءة . 1كجاوز وجاز أي: هدوا أنفسهم وهم اليهود لَ عَ من الهدايةِ بمعنى فَ  هادى )فاعل(

 ،2ودال وياءالأولى مادتها هاء وواو ودال، أو هاء وياء ودال، والقراءة الثانية مادتها هاء 
فتكون )هادى( فاعل من المهاداة، مأخوذة من الثلاثي )هدى( وجاءت بمعناه، فقوله: 

 . وا، أي هدوا أنفسهمل: والذين هدُ اكأنه ق )والذين هادوا(

 :[. قال أبو 85البقرة: ] َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ في قوله تعالى:  فادى

إليهم بالإخراجِ أنْ تُحْسِنُوا إليهم دوهم، أي لا يناسب من أسأتم فْ ادوهم وتَ فَ حيان: وقرئ: تُ 
هنا بمعنى  ومعنى تفادوهم: تفدوهم إذ المفاعلة تكون من اثنين ومن واحد، ففاعل .3بالفداء

 .  4فَعَل المجرد

 :ّ[. قال أبو حيان: وقرئ: 233البقرة:]َّ ضخ ضح ضج صمُّ في قوله تعالى:  ضَار

الوصل مجرى الوقف...  بسكون الراء مخففة وهو مضارع من ضارَ مرفوع أُجريَ في
، وعلى القراءتين الأخيرتين 5وقرئ بالفك  بكسر الراء الأولى وبفتحها وسكون الثانية فيهما

، فيكون مما وافق 6يكون ضار على وزن فاعل )ضارر(، ويحتمل أن يكون بمعنى ضر
 فيه فاعل الفعل المجرد.

                                                           

 .137، ص1، جالنهر الماد 1
 .389، ص1البحر المحيط، ج 2
 .160، ص1النهر الماد، ج 3
 .469، ص1البحر المحيط، جينظر:  4
 .338، ص1النهر الماد، ج 5
 .503، ص2البحر المحيط، ج ينظر: 6
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 : حيان: قرئ [. قال أبو 236البقرة:] َّ ئخ ئح ئج ُّ في قوله تعالى:  مَاسَّ

وهن مضارع مسست، وتماسوهن مضارع ماسست  (تمسوهن)الجمهور:  اءةقر . ف1تمس 
 ليحتمل أن يكون فاعَ  من المفاعلة، (ماسوهنتُ )حمزة والكسائي:  اءةواضحة. وقر  ثلاثيا

ل كقوله: طارقت النعل، وعاقبت اللص، وهو كثير، فتوافق الأولى، ويحتمل عَ بمعنى فَ  فيها
 .3ل يقتضي اشتراك الزوجين في المسيسفاعَ ، لأن 2بابها من المشاركةأن تكون على 

 :ََّعم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمُّ في قوله تعالى: لَامَس 

 .4[. قال أبو حيان: وقرئ: لامستم ماضي يلامس، ولَمَسْتُم ماضي يَلْمَسُ 43النساء:]
الفاعلية سام تقنحو: جاوزت الشيء وجزته، وليست لال المجرد عَ وفاعل هنا موافق فَ 

في المعنى لمس المجرد؛  أي أنَّ لامس وافق .5ولية لفظا، والاشتراك فيهما معنىوالمفع
 على المشاركة المعنوية.  مع إمكانية دلالتها

  َوشَجَر "[. قال أبو حيان: 65النساء:] َّ ضج صم ُّ في قوله تعالى:  جر:اش
الأمرِ: نازعه فيه،  الأمرُ: التبس، يشجر شجوراً ]وشجراً[، وشاجَر الرجلُ غيره في

بين الطرفين المتنازعين، وذلك لتداخل  مفاعلة وتقتضي المشاركةوالمشاجرة  .6"وتشاجروا
فيكون  ؛8، وكذلك شجر الأمر إذا اختلف واختلط، وتنازعوا فيه7كلام بعضهم في بعض

  إذن شاجر المزيد بمعنى الثلاثي المجرد شَجَرَ.

                                                           

 .347/348، ص1النهر الماد، ج 1
 .486، ص2. والدر المصون، ج199، ص3القرطبي، ج وتفسير. 474، ص6مفاتيح الغيب، ج ينظر: 2
 .528، ص2البحر المحيط، ج 3
 .72، ص1النهر الماد، ج 4
 .654، ص3البحر المحيط، جينظر:  5
 .88، ص2النهر الماد، ج 6
 .127، ص10مفاتيح الغيب، جينظر:  7
 .473، ص1، ج. والمعجم الوسيط141، ص12، جتاج العروس ينظر: 8
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 :[. قال 89المائدة:] َّ  يىيي ين يم يز ير ُّ في قوله تعالى: عاقد

 .جعل عاقد لاقتسام الفاعلية والمفعولية لفظاحيث ، 1"وقرئ: عاقدتم وعَقَدْتم"أبو حيان: 
إذ نسب ذلك  ،إن اليمين عاقدته كما عاقدها :والاشتراك فيهما معنى بعيد إذ يصير المعنى

 ،على سبيل الحقيقة، ونسبة ذلك إلى اليمين هو على سبيل المجاز عقدهاالذي إليه وهو 
: يحتمل في ذلك إذ قال علي الفارسي أبي ونقل رأي .2لأنها لم تعقده بل هو الذي عقدها

ه فقال:" .3كطارقت النعل وعاقبت اللصَّ أن يكون  ليس مثله لأنك لا تقول: طرقت و  وردَّ
فيه: عاقدت اليمين وعقدت اليمين، قال  النعل وعقبت اللص بغير ألف، وهذا تقول

 الحطيئة: ]من البسيط[
وا فوقه الكَرَبا[        قومٌ إذا عقدوا عَقْداً لِجارِهمٌ           وا العِنَاج وشد   ]شد 

 . 4فجعله بمعنى المجرد وهو الظاهر كما ذكرناه
 

  :(فعل)مقابل  (فعّل)صيغة  .جـ
: الرمي، والتعدية، والتكثير، معنى وهي أربعة عشر (فَعَّل)لصيغة  ذكر أبو حيان   

والجعل على صفة، والتسمية، والدعاء للشيء أو عليه، والقيام على الشيء، والإزالة، 
نته، ، والإغناء عنهما، مثل ذلك: جبَّ لَ عَ وفَ  لَ عَّ فَ والتوجه، واختصار الحكاية، وموافقة تَ 

ق، رَّ يت عينه، وشضته، وقذَّ رته، ومرَّ يته، وعقَّ قته، وسقَّ رته، وفسَّ رته، وفطَّ حته، وكثَّ وفرَ 
د : تكلم بلغة حمير، وعرَّ رَ مَّ ، وحَ رَ دَ ر: موافق قَ ى، وقدَّ ى: موافق تولَّ ن، قال: آمين، وولَّ وأمَّ 

ة التي مثلمع الأ مأخوذة من البحر المحيط )فعَّل(صيغة هذه هي معاني  .5في القتال

                                                           

 .302، ص2النهر الماد، ج 1
 .351، ص4البحر المحيط، ج 2
 .302، ص2النهر الماد، ج 3
 .الصفحة نفسها، نفسه 4
 .87، ص1البحر المحيط، جينظر:  5
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ي المقابلة لصيغة الفعل المجرد في النهر الماد توضحها، وفيما يلي نستعرض منها المعان
  من البحر المحيط:

 قال [10البقرة: ]َّقي قى في فى ثي ثى ُّ في قوله تعالى: : كذّب .

كذبون، من قرأ: يَ ف .1داً مضارع كذَب وكذ بوقُرئ: يكذبون، مُخَفَّفاً ومشدَّ  أبو حيان:
يان، بالتشديد، وهم الحرميان، والعرببالتخفيف، وهم الكوفيون، فالفعل غير متعد، ومن قرأ 

، ويحتمل أن يكون المشدد في معنى المخفف على جهة فالمفعول محذوف لفهم المعنى
، 2صن، وفي: قلص الثوب قلَّ ق، وفي: بان الشيء بي  المبالغة، كما قالوا في: صدق صدَّ 

 ذب.كما يمكن أن يكون التشديد هنا دالا على الرمي، إذ التكذيب هو رميهم بالك

 [.30البقرة:] َّ هم هج ني نى نم نخ نح نج  ُّ  في قوله تعالى: :سَفَّك 

قوله تعالى:  في ومثله .3ك بشدِ  الفاءوقرئ: ويُسفك بضم الياء، ويسفِ   قال أبو حيان:

داً وقرئ:  قال أبو حيان: حيث .[84البقرة: ]َّ مح مجليُّ  وتسفكون مُشد 

 .5على المبالغة والتكثير ةون( للدلالفِ كُ سَ وقراءة التشديد فيهما )يسفِ ك( و)تُ . 4ومخفَّفاً 

 قال أبو حيان:[40البقرة: ]َّ بر ئي  ئى ئن ُّ  في قوله تعالى: :وفّى . 

وقرأ الزهري: أوف بعهدكم مشددا. . 6وقُرئ: أوفِ  من وف ى مشدداً  ..أَوْفَى وَوَفَّى وَوَفَى.
ويحتمل أن يراد به التكثير، وأن يكون موافقا للمجرد. فإن أريد به التكثير فيكون في ذلك 

                                                           

 .54، ص1النهر الماد، ج 1
 .98، ص1البحر المحيط، جينظر:  2
 97ص 7النهر الماد، ج 3
 .158، ص1، جنفسه 4
 .255، ص1الدر المصون، ج 5
 .112ص 1جالنهر الماد،  6
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فيكون  2يكون التشديد للتأكيد، أو 1مبالغة على لفظ أوف، وكأنه قيل: أبالغ في إيفائكم
 المعنى موافقا للفعل المجرد )وفى(.

 [. قال أبو حيان: وقُرئ: 49البقرة:] َّ مي مى ُّ في قوله تعالى:  :ذَبَّح

داً دالاًّ على التكثير، ويَ  ورجح المفسرون . 3من ذَبَح اكتفاء بالمطلق ونَ حُ بَ ذْ يُذَبَّحُونَ مُشَدَّ
 .4بالتشديد لإفادة المبالغة والتكثير لأن الذبح متكرر هورقراءة الجم

 :ق أبو حيان: قُرئ [. قال 50البقرة:]َّ يم يخ يح يج ُّ في قوله تعالى:  فَرَّ

قنا( دلالة على  داً )فرَّ )فرَقنا( مخففاً اكتفاء بالمطلق إذ معلوم التكثير بعددِ الأسباط، ومُشَدَّ
ل( هنا أفادت التكثير، والمعنى ذاته يفهم من المجرد )فرق( لأن  .5التكثير فصيغة )فعَّ

  .6"المسالك كانت اثني عشر مسلكا بعدد الأسباط"

  ََّّقىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر ُّ في قوله تعالى:  ه:سَف 

ه ( بكسر الفاء يتعدى كسفَّ هَ فِ [. قال أبو حيان: حكى المبر د وثعلب أن )سَ 130البقرة:]
 وقال الأخفش: .7المشدد، وحكى أبو الخطاب أنها لغة، والمعنى استخف  بها وامْتهنها

؛ 8هَ فَّ وعنه أيضا هي لغة بمعنى سَ  ،عل بها من السفه ما صار به سفيهاأي ف (هسَ فْ نَ  هَ فِ سَ )
المضعف، وإما لكونه  هَ فَّ يتعدى بنفسه كسَ  هإما لكونوإنما أشبه )سَفِهَ( المجرد المضعَّف 

ضمن معنى ما يتعدى، أي جهل، وهو قول الزجاج وابن جني، أو أهلك، وهو قول أبي 

                                                           

 .284، ص1البحر المحيط، ج 1
 .186، ص1الكشف والبيان، أبو إسحاق الثعلبي، ج 2
 .122، ص1النهر الماد، ج 3
 . 140، ص1. والمحرر الوجيز، ج346، ص1. والدر المصون، ج313، ص 1البحر المحيط، جينظر:  4
 .123، ص1النهر الماد، ج 5
 .319، ص1البحر المحيط، ج 6
 .205، ص1النهر الماد، ج 7
 .132، ص2القرطبي، ج تفسير 8
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ؤكد محذوف عبيدة، أو على إسقاط حرف الجر، وهو قول بعض البصريين، أو توكيد لم
 .1، حكاه مكيسَفَّهَ قَوْلُهُ نَفْسَهُ تقديره 

 [. قال أبو حيان: وقرئ: 37:آل عمران] َّ كلكم كخ ُّ : في قوله تعالى: كَفَّل

لها اللّ  تعالى  على قراءة زكريا 2وكفِلها زكريا أي ضمها إليه حالة التربية. وقرئ: وكف 
، 3ألزمه كفالتها وقدر ذلك عليه ويسره له أي فهو يتعدى إلى مفعولين ،بالتشديدِ ين الْكُوفِيُّ 

  فيكون التضعيف هنا لزيادة التعدية، أما التخفيف فعلى إسناد الفعل لزكريا.

 قال أبو حيان:[168آل عمران: ] َّ ثنثى ثم ثز ثر ُّ  في قوله تعالى: :قتّل . 

 َّقح فمُّ قوله تعالى: في ومثله  .4وقرئ: ما قتلوا، بتشديد التاء وتخفيفها

قوله في  كذلكو  .5بالتَّشديد دلالةً على التكثيرقرئ: ويُقَتِ لون و  . قال أبو حيان:[61:البقرة]

 قال أبو حيان:حيث [. 85البقرة:] َّ يج هي هى هم هج ُّ تعالى: 

داً  المبالغة  ضع دالة علىاالمو  جميع هذهوالقراءة بالتشديد في  .6وقرئ: تقتلون مخففاً ومُشَدَّ
  .7والتخفيف صالح لذلك ،التكثيرو 

 ر  نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له لم ُّ في قوله تعالى: : قَصَّ

ر، صُروا من قَصَر، وتُقصِروا من أقصَ وقرئ تَقْ  . قال أبو حيان:[101النساء: ] َّ نه
ها تُ رْ صَّ ت الصلاة وقَ رْ صَ عبيد: فيها ثلاث لغات: قَ  قال أبو .8رصَّ وا من قَ رُ صِ  قَ وتُ 

                                                           

 .628، ص1البحر المحيط، ج 1
 .472ص 1النهر الماد، ج 2
 .70، ص4القرطبي، ج تفسير 3
 .596، ص1النهر الماد، ج 4
 .136، ص1نفسه، ج 5
 .159، ص1نفسه، ج 6
 .481. وحجة القراءات، ص187، ص5ج، و 481، ص3جون، الدر المصينظر:  7
 .123، ص2النهر الماد، ج 8
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روا و ، 1هاتُ رْ صَ قْ وأَ  . والظاهر أن هذه اللغات 2أ الز هري وبه قر  مشددا على التكثيرتُقَصِ 

 الثلاث بمعنى واحد إذ التخفيف يستعمل للقليل والكثير.

 :د [. قال 89المائدة:] َّ يىيي ين يم يز ير ُّ في قوله تعالى: عقَّ

التشديد ا فأما التخفيف فهو الأصل، وأم ،3: عاقدتم وعَقَدْتم]عقَّدتم[ أبو حيان: وقرئ 
للتكثير لأن المخاطب به جماعة. والثاني: أنه بمعنى المجرد فيحتمل أوجها، أحدها: أنه 

ر وقدر. والثالث: أنه يدل على توكيد اليمين ، ونحوه: قدَّ )بالتخفيف(فيوافق القراءة الأولى
الخامس: و والرابع: أنه يدل على تأكيد العزم بالالتزام. « . والله الذي لا إله إلا هو»نحو: 

والأرجح أن تكون القراءة بالتشديد  .4)عاقدتم( الأخرى  أنه عوض من الألف في القراءة
والتخفيف على معنى واحد، لأن التكثير يقتضي تكرير اليمين، وقد زيَّف أبو عبيده هذه 

وقال: التشديد للتكرير مرة بعد مرة، فالقراءة بالتشديد توجب سقوط الكفارة عن  القراءة
 .5التخفيف فإنه صالح للقليل والكثيرأما من قرأ ب ؛اليمين الواحدة لأنها لم تكرر

 [. قال أبو حيان: 40الأعراف:] َّ لى لم كي كى كم ُّ : في قوله تعالى: فَتَّح

 ،7التخفيف والتضعيف باعتبار التكثير وعدمهو  ،6مثق لًا وبياء الغيبةو قرئ: لا تفتح، مخف فاً 
مرة بعد مرة لا على معنى أن التخفيف يكون للقليل والكثير، والتشديد للتكثير والتكرير 

 .8غير، والتشديد هنا أولى لأنه على الكثير أدل

                                                           

 .360، ص5القرطبي، ج تفسير 1
 .83، ص4الدر المصون، ج 2
 .302، ص2النهر الماد،ج 3
 .350، ص4البحر المحيط، ج 4
 .419، ص12مفاتيح الغيب، ج 5
 .538، ص2ج النهر الماد، 6
 .318، ص5الدر المصون، ج 7
 .206، ص7القرطبي، ج تفسير 8
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 ر [. قال أبو 157الأعراف:] َّلى لم كي كى ُّ في قوله تعالى:  :عَزَّ

من عزر ثلاثيا، قال أبو الفتح:"عَزَرْت الرجل أعزِره  1حيان: وقرئ: وعَزَروه بالتخفيف
: إذا حمض رَ زَ وحَ  اللبنُ  رَ زَ عَ  رته: فخ مت أمره وعظمته... ومنهعزْرًا: حُطته وكنفته وعزَّ 

رت الرجل: أي عظمته، وهو مشدد، ، يقالمشهور اللغة في ذلك والتعزير .2فاشتد" : عزَّ
وقد قالوا: عَزَرتُ الرجل عن الشيء بتخفيف الزاي إذا منعته عن الشيء، ومنه سمي 

وحجزوا ذكره عن الرجل: عَزْرة؛ فقد يجوز أن يكون "وعزَرُوه" على هذه القراءة؛ أي: منعوه 
روه( إنما 4نصرته والمعنى قريب لأن منع الأعداء منه ،3السوء ، والتشديد في الفعل )عز 

قرأ الجحدري جاء لتأكيد الفعل المجرد، إذ المعنى في القراءتين واحد. قال ابن عطية: 
بالتخفيف، وجمهور الناس على التشديد في  (وهرُ زَ عَ )وسليمان التيمي وقتادة وعيسى 

 .5وهرُ قَّ الزاي، ومعناه في القراءتين وَ 

 م  تز  تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ُّ في قوله تعالى:  :سوَّ

يقال: أسام  )فيه تسيمون([. قال أبو حيان: 10النحل:] َّتي تى تن تم

مها جعلها ترعى، وسامت بنفسها فهي سائمة وسوام: رعت حيت شاءت  .6الماشية وسو 
مها ى بالهمزة والتضعيف، فنقول:عدَّ لازم، ويُ  فالفعل المجرد منه )سام(  أسام الماشية وسو 

 بمعنى واحد. 

  َّكم كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّ في قوله تعالى:  ر:أم 

[. قال أبو حيان: وقرئ: أَمَرْنا، بتخفيف الميم من 16الإسراء:] َّلخ لح لج
                                                           

 630، ص2النهر الماد، ج 1
 . 208، ص1، جـ:المحتسب 2
 .261، ص1ج نفسه، ينظر: 3
 .382، ص2معاني القرآن وإعرابه، جينظر:  4
 .464، ص2المحرر الوجيز، ج 5
 469، ص 3النهر الماد، ج 6
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بالطاعة مترفيها. ويجوز أن يكون )أمرنا( الأمر، ومفعول أمر محذوف تقديره: أمرنا 
بمعنى كث رنا لقول العرب: أَمِر القوم بكسر الميم أي: كثروا، وأَمَرهم الله بفتح الميم أي: 
ياً، تقول العرب: شتِرت عين الرجل بكسر  كث رهم، فصارت الحركة يصير بها الفعل متعد 

د  أي: كث رنا، عد ي أمر بالهمزة بمعنى التاء، وشَتَرها الله بفتح التاء. وقرئ: آمرنا، بالم
. ففي تفسير هذه الآية 1كث رنا. وقرئ: أمَّرنا بالتشديد أي: جعلناهم أمراء، أو بمعنى كث رنا

تعددت وجوه قراءة الفعل )أمرنا( فهو بالتخفيف على وزن )فَعَلَ( أو على وزن )فَعِلَ(، 
لَ( وبالمد على )أَفْعَلَ(، ق نا بالتخفيف، رْ من قرأ أمَ ال ابن منظور: "و وبالتشديد على )فَعَّ

ا؛ قال ابن نَ مْ لِ رنا مترفيها على مثال عَ مِ وقرأ الحسن: أَ  ...فالمعنى أمرناهم بالطاعة ففسقوا
ناهم بالطاعة فعصوا؛ قال: رْ سيده: وعسى أن تكون هذه لغة ثالثة؛ قال الجوهري: معناه أمَ 

رنا مترفيها؛ قال: والدليل نا مترفيها كثَّ رْ مِ أَ وقد تكون من الإمارة؛ قال: وقد قيل إن معنى 
ةٌ مَأْبُورَةٌ أَو مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ؛ أَي  :على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم خَيْرُ الْمَالِ سِكَّ

   .2"وارُ ثُ ر بنو فلان أي كَ مُكَثِ رَةٌ. والعرب تقول: أمِ 
وروي عن أبي عمرو وابن كثير  ،مخففة (نارْ أمَ )كر الزبيدي أن أكثر القراء على وذ 

وقد قصر ابن جني قراءة التضعيف على معنى المبالغة  .3بالتشديد (رناأمَّ )وأبي العالية: 
وا رُ كثُ  :ر القوم أيفقد يكون منقولا من: أمِ  (رناأمَّ )والزيادة في العدد أو الإمارة فقال: "وأما 

ر علينا مَ ر الرجل، إذا صار أميرا، وأَ مَ منقولا من: أَ  ه. وقد يكون تُ مْ لَّ وسَ  مَ لِ ه، وسَ تُ مْ لَّ وعَ  مَ لِ كعَ 
 أضافو  .4ارة"مَ ر والإِ رنا" كثرنا، وإن شئت كان من الأمْ . وإن شئت كان "أمَّ يَ لِ فلان إذا وَ 

بالتشديد فيه  (رناأمَّ )لتعدية فقال: معنى امعنى جعلناهم أمراء،  الحلبي إلىالسمين 

                                                           

 .554/550، ص3النهر الماد، ج 1
 .28، ص4لسان العرب، ابن منظور، ج 2
 .72، ص10، جتاج العروسينظر:  3
 .17، ص2المحتسب، ج 4
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عداه تارة بالهمزة وأخرى بتضعيف العين، وجهان، أحدهما: أن التضعيف للتعدية، 
 . 1(رَ مَ أَ )ته. والثاني: أنه بمعنى جعلناهم أمراء، واللازم من ذلك جْ رَّ جته وخَ رَ كأخْ 

 وقرئ:  . قال أبو حيان:[01النور:] َّ لى لم لخ ُّ : في قوله تعالى :فرَّض
أي فرضنا  على قراءة الجمهور وفرضناها بتخفيف الراء .2وفرضناها، بالتخفيف والتشديد

أحكامها وجعلناها واجبة متطوعا بها. وقيل: وفرضنا العمل بما فيها. وقرأ عبد الله وعمر 
بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة وأبو عمرو وابن كثير بتشديد الراء إما للمبالغة في 

فيكون عندئذ الانتقال  .3الإيجاب، وإما لأن فيها فرائض شتى أو لكثرة المفروض عليهم
 المجرد إلى صيغة التضعيف )فرَّض( لإفادة المبالغة والتكثير. من صيغة

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر ُّ : في قوله تعالى:كَلَّم 

الظاهر أن و  .4[. قال أبو حيان: وقيل )تكلَمهم( تجرحهم من الكلم82النمل: ] َّ قي

ئهم، وفي مهم، بالتشديد، وهي قراءة الجمهور، من الكلام ويؤيده قراءة أبي: تنب ِ ل ِ كَ قوله: تُ 
وقيل معنى ... بعض القراءات: تحدثهم، وهي قراءة يحيى بن سلام وقراءة عبد الله

حهم من الكلم، والتشديد للتكثير ويؤيده قراءة ابن عباس، ومجاهد، وابن تكلمهم: تجر ِ 
م، بفتح التاء وسكون هُ مُ لَ كْ جبير، وأبي زرعة، والجحدري، وأبي حيوة، وابن أبي عبلة: تَ 

وقد نقل القرطبي عن أبي  .5م مكان تكلمهمهُ حُ جر ِ فف اللام، وقراءة من قرأ: تُ الكاف مخ
؟ فقال: هي والله (مهُ مُ لَ كْ تَ ) أو (مهُ مُ ل ِ كَ تُ )سألت ابن عباس عن هذه الآية الجوزاء قوله: "

                                                           

 .330، ص7الدر المصون، السمين الحلبي، ج 1
  .244ص ،4جالنهر الماد،  2
 .6، ص8البحر المحيط، جينظر:  3
 .395، ص4النهر الماد، ج 4
 .269، ص8البحر المحيط، ج 5
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ولا تخرج دلالة التشديد  ،1"هحُ رَ جْ الكافر والفاجر أي تَ  مُ لَ كْ المؤمن وتَ  مُ ل ِ كَ م، تُ هُ مُ لَ كْ م وتَ هُ مُ ل ِ كَ تُ 
 في جملة هذه القراءات عن كونه يفيد التكثير، سواء في الكلم أو الكلام.

 َّتز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ُّ : في قوله تعالى: عرَّف 

قرأ الكسائي بتخفيف  .2[. قال أبو حيان: وقرئ عر ف، بالتشديد والتخفيف03م:يالتحر ]
فها عليه على سبيل أي: وقَّ حفصة بعضه  بمعنى عرَّف الراء، والباقون بتثقيلها. فالتثقيل

 وأما التخفيف .محذوفالأول يكون المفعول اف ،ب، وأعرض عن بعض تكرما منه وحلماالغي
كما تقول لمن تتوعده قد  ،3فمعناه: جازى على بعضه، وأعرض عن بعض )عَرَفَ( في

مفعول به واحد، . فالفعل المجرد متعد إلى 4وقد عرفت ما صنعت ،علمت ما عملت
 والتضعيف لزيادة التعدية إلى مفعولين.

 :ع [. قال أبو حيان: 03الضحى: ] َّ كى كم كل كا قي ُّ في قوله تعالى:  ودَّ
 من )ود ع( والتوديع ؛، بمعنى ما تركك5وقرأ أبو بحري ة وابن أبي عبلة بالتخفيف: ما وَدَعَك

  .6ترككعك مفارقا فقد بالغ في مبالغة في الودع، لأن من ودَّ 
 

 ي:الاختلاف في بنية الفعل الرباع /3
  :صيغة )أفعل( مقابل )فعّل( .أ

 :َهم هج ني نى نم نخ نح نج ُّ في قوله تعالى:  أَسْفَك َّ 

والظاهر أن  .1[. قال أبو حيان: وقرئ: ويُسفك بضم الياء، ويسف ك بشدِ  الفاء30البقرة:]
 .2، وسف ك بالتشديد للمبالغة والتكثيرفَكَ أسفك لغة في سَ 

                                                           

 .238، ص13ج تفسير القرطبي، 1
 .384، ص5النهر الماد، ج 2
 .364، ص10. والدر المصون، ج187، ص18القرطبي، ج تفسير 3
 .713حجة القراءات، ص 4
 .569، ص5النهر الماد، ج 5
 .496، ص10البحر المحيط، ج 6
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 :َ[ قال أبو حيان: وآيدناه. 87البقرة:] َّ ثمجح ته  تم  ُّ في قوله تعالى:  آيد

يناه ل وآيد أفعل وكلاهما من الأيد وهو القوة أي: قَوَّ وقد فرق بعضهم بينهما فقال: . 3أي د فع 
أما المد فمعناه القوة، وأما القصر فمعناه التأييد والنصر، وهذا في الحقيقة ليس بفرق، 

 .4ل وأفعل هنا بمعنى واحد وهو قويناهفع  والصحيح أن 

 [. قال أبو 126البقرة: ] َّ يج هٰ  هم هج نه ُّ : في قوله تعالى: أمتع

والهمزة في أمتع يجعل الشيء صاحب ما صيغ  .5حيان: وقرئ: فأمتعه مشدداً ومخففاً 
ع منه: أمتعت زيدا، جعلته صاحب متاع، كقولهم: أقبرته وأنعلته، وكذلك التضعيف في متَّ 

ع وليس التضعيف في متَّ  ،لتههو: يجعل الشيء بمعنى ما صيغ منه نحو قولهم: عدَّ 
  . 6يقتضي التكثير

 قال أبو حيان:[132البقرة:] َّئخ ئح ئج يي ُّ في قوله تعالى: : أوصى . 

ى وأوصى أي: عهد  ى أبلغ من أوصى، لأن أوصىووصَّ وهما لغتان،  .7وقرئ: ووصَّ
 ات كثيرة.ى لا يكون إلا لمرَّ ووصَّ جائز أن يكون قال لهم مرة واحدة، 

 :[. قال 143البقرة: ] َّ كيلم كى كم كل كا ُّ في قوله تعالى:  أضاع

د أبو حيان: والتضعيف، كلاهما للنقل، إذ  الهمزة ،عوأضاع وضيَّ  .8وقرئ: ليضي ع مشد 
 .9اللازم، يقال: ضاع الشيء يضيع، وأضعته أي أهملته فلم أحفظه أصل الكلمة ضاع

                                                                                                                                                                                

 .97، ص7النهر الماد، ج 1
 .255، ص1، جالدر المصون  2
 .162، ص1النهر الماد، ج 3
 .496، ص1الدر المصون، ج 4
 .200، ص1النهر الماد، ج 5
 .616، ص1البحر المحيط، ج 6
 .205، ص1النهر الماد، ج 7
 .216، ص1، جنفسه 8
 .158، ص2. والدر المصون، ج19، ص2البحر المحيط، جينظر:  9
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 :البقرة: ] َّ ثرثز تي تى تن  تم تز ُّ  في قوله تعالى:  أطاق

قونه مضارع أطوق، وهذا وِ طيقونه، مضارع أطاق، ويُ طِ [. قال أبو حيان: وقرئ: يَ 184
ق. قونه مضارع طو  ق[ مبنيا للمفعول، ويطو  قونه مضارع ]طو   شاذٌّ كأغليت وأطولت، ويطو 

فيكون التقابل هنا بين صيغتي أفعل في أطاق وأطوق من جهة، والهمزة فيهما للسلب 
وهي للمبالغة ، وبين صيغة فعَّل من جهة ثانية، 1نقول: أطاق فلان وأطوق إذا زالت طاقته

، لأن الفعل لتعديةلالهمزة التضعيف و كما يمكن أن يكون ؛ في الإجهاد وبذل الطاقة
 .2في القرآن غير وارد منه الثلاثيالمذكور متعد، و 

 قال أبو حيان:[185البقرة: ] َّ سح سج ُّ في قوله تعالى: : كملأ . 

مخففا من أكمل،  (والُ مِ كْ تُ ولِ )قرأ الجمهور  فقد .3بالتخفيف والتشديدلتكملوا [  ]وقرئ: 
للتعدية ، والتضعيف (والُ مِ  كَ تُ ولِ ) بتشديد الميم عن عاصم وقرأ أبو بكر ،والهمزة فيه للتعدية

 )أَكْمَلْتُ وكمَّلت(لغتان  وهما، 4في التعدية غالبا أيضا؛ لأن الهمزة والتضعيف يتعاقبان
 .5بمعنى واحد

 :[. 267البقرة: ] َّ ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي ُّ  في قوله تعالى:  أغمض

وا من أغمض ]متعديا أي: أبصاركم، ولازما بمعنى أغمض ضُ مِ غْ قال أبو حيان: وقرئ: تُ 
وهو مما جاءت فيه أفعل  .6ضَ مَّ غَ التشديد من غم ض[ وتُغَمِ ضُوا مضارع عن كذا، وب

ل بمعنى واحد، وهو بالهمزة أكثر، وعليه قراءة الجمهور.  وفعَّ

                                                           

 . 290ص روح البيان، 1
 .139، ص4دراسات لأسلوب القرآن، ج 2
 .260، ص1النهر الماد، ج 3
 .287، ص2الدر المصون، ج 4
 .305، ص2القرطبي، ج تفسير 5
 .391، ص1النهر الماد، ج 6
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 قال أبو [276البقرة:]َّثمثن ثز ثر تي  تىُّ  في قوله تعالى: :أربى .

قُ  ويربي الصدقات" حيان: يها في الدنيا أو يضاعف حسناتها. وقرئ: يُمَحِ  أي: يَزيدُهَا ويُنَمِ 
. وقرأ ابن (ىبَ رْ وأَ  قَ حَ مَ )الجمهور على التخفيف في الفعلين من و  .1"ويربِ ي من مح ق ورب ى

بالتشديد فيهما من  (يب ِ رَ ويُ  قُ ح ِ مَ يُ )ن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير: ورويت ع
ى بمعنى واحد، الأول متعد بالهمزة والثاني متعد بَّ ى ورَ بَ رْ وأَ  .2بالتشديد فيهما (ىبَّ ورَ  قَ حَّ مَ )

 وكلاهما يفيد المبالغة والتكثير.بالتضعيف، 

 :هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج ُّ  في قوله تعالى:  أَنْزَل 

. قال أبو حيان: و)نز ل( استئناف إخبار، ومَنْ أجاز تَعدادَ [03آل عمران:] َّ يج
لَ وأنزلَ بمعنىار أجازَ أنْ يكون خبراً بعد خبرالأخب التخفيف والتثقيل في ذلك و  .3... ونَزَّ
 .6وقيل: التشديد للتكثير ،5التشديد أبلغلغة غير أن  ،4لغتان

 :نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له لم ُّ  في قوله تعالى:  أَقْصَر 

وتُقصِروا من أقصر، [. قال أبو حيان: وقرئ تَقْصُروا من قَصَر، 101النساء: ] َّ نه
ر روا من قص  رها، كل ذلك فلان صلاته وأقصرها وقصَّ  رَ صَ قال الواحدي: يقال قَ  .7وتقص 

ر، وهذا دليل على هري: من قصَّ روا من أقصر، وقرأ الزُّ قصِ وقرأ ابن عباس: تُ  ،جائز

                                                           

 .403، ص1النهر الماد، ج 1
 .635، ص2الدر المصون، ج 2
 .432، ص1النهر الماد، ج 3
 .398، ص1إبراز المعاني من حرز الأماني، ج 4
 .156الحجة في القراءات السبع، ص 5
 .509، ص4الدر المصون، ج 6
 .123، ص2النهر الماد، ج 7
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روا من التقصير والكل تَقْصُروا من القصر و  .1اللغات الثلاث تُقْصِروا من الإقصار وتُقَصِ 
روا، والهمزة والتضعيف للتعدية، وقيل: )2واحد بمعنى  .3( مشددا على التكثيرتُقَصِ 

 :خج  حم حج جم ثمجح ته تم تخ تح تج ُّ في قوله تعالى: أكذب 

بونك، أي: لا [. قال أبو حيان: وقرئ: لا يُكْذِ 33الأنعام:] َّ سخ سح سج خم

تقول: أكذبته أي: وجدته يكذب، لأن أفعل تأتي للوجدان، كقولهم: أحمدته يجدونك تكذب، 
وهما بمعنى  .4ك بالتشديد، أي: لا يعتقدون كذبكنأي: وجدته محموداً. وقرئ: لا يكذ بو 

بت الرجل إذ ر. وقيل: بينهما فرق حكى الكسائي أن العرب تقول: كذَّ ثَ كْ وأَ  رَ ثَّ واحد نحو كَ 
وتقول  ،وأكذبته إذا نسبت الكذب إلى ما جاء به دون أن تنسبه إليهنسبت إليه الكذب 

ذلك صيغة التفعيل بمعنى الإفعال ب، فتكون 5بااذَّ أيضا: أكذبت الرجل إذا وجدته ك العرب
 أيضا.

 :َالأعراف: ] َّ لخ لح لج  كم كل ُّ في قوله تعالى:  أَمْسَك

كون  يتمسكون بالكتاب[.قال أبو حيان: ]وقرئ بالتشديد والتخفيف، أي: [. 170 ويمس 
ك بمعنى تمسَّ  لمشددا من مس  ل بمعنى تفع  قرأ عمر . 6ك، حكاه أهل التصريف، أي: إن فع 

 أنه على السين، وتخفيف الميم، بسكون  (كون سِ مْ يُ )وأبو العالية وأبو بكر عن عاصم 

وقرأ الباقون [، 37لأحزاب:]ا َّ ئز ئر ّٰ ُّ :تعالى قوله ومنه (أمسك) مضارع

مضعف العين، وهما  (كمسَّ )م، وتشديد السين، على أنه مضارع بفتح المي (كون س ِ مَ يُ )
 لغتان جمع بينهما كعب بن زهير فقال:

                                                           

 .199، ص11يح الغيب، ج. ومفات360، ص5القرطبي، ج تفسير 1
 .225، ص2، جالسليم إلى مزايا الكتاب الكريمإرشاد العقل  2
 .83، ص4الدر المصون، ج 3
 .385، ص2النهر الماد، ج 4
 .489و 488، ص4البحر المحيط، ج 5
 .642، ص2النهر الماد، ج 6
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 ك الماء الغرابيلكما يمس ِ  إلاَّ       ك بالعهد الذي زعمت سِ مْ فما تُ            
ك بمعنى واحد، لكن أمسك متعدي   ك( التشديديدل . و 1فأمسك ومسَّ على  في )مسَّ

مر، أي ك الأوالتكرير للتمسك بكتاب الله تعالى، وفيه معنى التأكيد، وهو من مسَّ  التكثير
؛ لذا 2التشديد يدل عليهو ن يحتاج الى الملازمة والتكرير، لزمه، فالتمسك بكتاب الله والدي

 كانت قراءة الجمهور به أولى وأنسب من قراءة بعضهم بالتخفيف.

 :َ[. قال 60الأنفال:] َّ صخ صح سم سخ سح ُّ في قوله تعالى:  أَرْهَب

فون  :ترهبون أيأبو حيان:  وذُكر في  .3وقرئ: تره بون، بالتشديد وهو مضارع أرهب، تخو 
ب المضاعف رهَّ  نرويس بتشديد الهاء مقرأها ف( تُرْهِبُون )اختلف في " الإتحاف أنه:

جعل أبو حيان التضعيف للتعدية، كما أن على وزن أ فْعَل، و  4"والباقون بتخفيفها من أرهب
 .5الثلاثيرهب ولى أن يكونا بمعنى والأَ أيضا، الهمزة للتعدية 

 :صيغة )فاعل( مقابل )فعّل(. ب
لَ( تفيد التكثير ما لم يصرفها صارف عنه، بينما صيغة )فَاعَلَ( تفيد     صيغة )فَعَّ

المشاركة، أي أن الفاعل فيها لا يكون واحدا. ولكن أحيانا تفقد هاتان الصيغتان هذا 
لَ( أو معنى )فَعَلَ(المعنى، بل قد تأتيان بمعنى واحد هو  وقد استدل  المجرد، معنى )فَعَّ

لَ( و بمجيء على ذلك أبوحيان )فَاعَلَ( في العديد من المواضع من القراءة مترددة بين )فَعَّ
 ذلك:

                                                           

 .508، ص5الدر المصون، ج 1
، 5. والبحر المحيط، ج459، ص1. القراءات وأثرها في علوم العربية، ج313، ص7القرطبي، ج تفسير ينظر: 2

 .212ص
 .43، ص3النهر الماد، ج 3
 .299ص الإتحاف، 4
 .123، ص4دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج 5
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 :َبي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّ في قوله تعالى: خَادَع  

وقُرئ: وما يخْدَعُونَ، مضارع خَدَعَ بفتح الياء قال أبو حيان: [ 09البقرة:] َّتز تر

عُونَ بفتح الخاء وشَدِ  الد حيث  .1الِ المكسورةِ مِن خَدَّع مشدداً وضَمِ ها مبني للمفعول، ويُخَدِ 

ومعلوم أن  ،2ع المشدد مبنيا للفاعلون، من خدَّ عُ د ِ خَ قرأ قتادة، ومورق العجلي: وما يُ 

ل تأتي للتكثير والمبالغة في الشيء.   ،3وما يخادعون :وقرأ: الحرميان وأبو عمروصيغة فعَّ
، وليست على بابها من المجرد كما ذكرت من قبلالفعل على صيغة المفاعلة بمعنى 

إيثارُ صيغة المفاعلةِ لإفادة المبالغةِ في الكيفية فإن الفعل متى غولب  وقيل: المشاركة؛
فيه بولغ فيه قطعاً أو في الكمية كما في الممارسة والمزاولة فإنهم كانوا مداومين على 

 ، وهنا تتفق صيغتا خادع وخدَّع في إفادة المبالغة.4الخَدْع

 :[. 245البقرة: ] َّ غجغم  عم عج ظم ُّ في قوله تعالى:   ضاعف

قرأ ابن كثير وابن  حيث. 5قال أبو حيان: وقرئ: فيضع فه بالتشديد، وفيضاعفه بالألف
فْه)فيُ عامر:  قال أبو عبيدة:  ،6( من ضاعفيضاعفه)فبالتضعيف، والباقون  (ضَعِ 

عكسُ كلام العرب؛ لأن ضاعفه يقتضي مراراً كثيرة، وضَعَّفَ يقتضي مرتين، وهذا "
دْتَ دَلَّت البُنْية على التكثير، فيقتضي ذلك تكرير  المضاعفة تقتضي زيادة المثل، فإذا شدَّ

ى، يدل عليه قولُه هما لغتان بمعن». وقال الفارسي: 7المضاعفة بحسَبِ ما يكون من العدد
فْ لَهَا العذاب ضِعْفَيْنِ{ ]الأحزاب:  فُهُ 30}نُضَعِ  لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً{ ]البقرة: [ }فَيُضَعِ 

                                                           

 .51/52/53، ص1النهر الماد، ج 1
 .93، ص1البحر المحيط، ج 2
 .93، ص1ج نفسه، 3
 .40، ص1السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، جإرشاد العقل  4
 .358، ص1النهر الماد، ج 5
 .566، ص2البحر المحيط، ج 6
 .682، ص3الدر المصون، ج 7
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وكلاهما يؤتى به للدلالة على التكثير،  ة،ضاعفف مختلف عن الم، فليس التضعي1«[245
، هل، نحو: ضاعفت الشيء. أي كثرت أضعافللتكثير كفعَّ )فاعل( ويكون قال الرضي: "

ناعمتُ ون عَّمت وقال: فجاؤوا به على  :ضاعفتُ وضَعَّفتُ مثل": قال سيبويه، و 2"فتهكضعَّ 
مثال عاقبته. قال: وقد تجيء فاعلت لا يُراد بها عمل اثنين ولكنهم بَنَوا عليه الفعلَ كما 

 هعن نقلهو  ذلكفي أبو حيان  ووافقه ، وذكر أمثلةً منها: عافاه الله.3"بنوه على أفعلت
هذا المعنى وهو أن فاعل قال:"ابن عصفور وابن مالك فك بعض أصحابه مستدركا له عن

بمعنى فعل، أغفله بعض المصنفين من أصحابنا في التصريف: كابن عصفور، وابن 
ل بمعنى ل، ولا فعَّ مالك، وناهيك بهما جمعا واطلاعا، فلم يذكرا أن فاعل يجيء بمعنى فعَّ 

 .4"فاعل

 :نحنخ نج مي مى مخمم مح مج لي لى لمُّ في قوله تعالى:  كالم َّ 

بالرفع، ففي )كل م( ضمير نصب حُذف ]عائد  )الله( قرئ "[. قال أبو حيان: 253البقرة: ]
[، وبالنصب، ففي )كل م( ضمير مرفوع يعود على )من( . على الموصول أي: من كل مه اللّ 

وقرأ ، قرأ الجمهور بالتشديد ورفع الجلالةفقد  .5"هو اللّ َ وقرئ: كالم، وبالنصب أي: كالم 
نهشل، وابن السميفع: كالم الله بالألف ونصب الجلالة من المكالمة، أبو المتوكل، وأبو 

: نحو وهي صدور الكلام من اثنين، ومنه قيل: كليم الله أي مكالمه فعيل بمعنى مفاعل
وعلى هذه القراءة يكون فعل الكلام على ، 6جَلِيس بمعنى مُجالِس، وخليط بمعنى مخالط

والقراءة ، 7"مهكل م الله تعالى كما أنه تعالى كلَّ نه وزن )فاعل( ويقتضي المشاركة، أي:"أ

                                                           

 .267، ص6، جالحجة للقراء السبعة 1
 .99، ص1، جشرح الشافية 2
 .228/229، ص2. والنهر الماد، ج68، ص4الكتاب، سيبويه، جينظر:  3
 .232، ص4البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، ج 4
 .369، ص1النهر الماد، ج 5
 .536، ص2. والدر المصون، ج600، ص2البحر المحيط، ج 6
 .246، ص1إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج 7
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ل( الأولى  ، لأن كل مؤمن فإنه وأبلغ في المعنى أدل على الفضلبـ )كلَّم( على وزن )فعَّ
إنما الشرف في أن يكلمه الله  ؛«المصلي مناج ربه»قال عليه السلام:  يكلم الله على ما

 .1تعالى

 :[. قال 89المائدة:] َّ  يىيي ين يم يز ير ُّ في قوله تعالى: عاقد

إلى جانب القراءة الأولى بالتشديد قرئ بالفعل المجرد  .2أبو حيان: وقرئ: عاقدتم وعَقَدْتم
أحدها: "فيحتمل أوجهاً،  لتشديدا وأمَّاعقد، وقرئ بـ )عاقد( على فاعل وهو بمعنى المجرد. 

فيوافِقُ القراءةَ الأولى، أنه للتكثيرِ لأنَّ المخاطبَ به جماعةٌ. والثاني: أنه بمعنى المجردِ 
 «واِلله الذي لا إله إلا هو» حو:ونحوه: قَدَّر وقَدَر. والثالث: أنه يَدُلُّ على توكيد اليمين ن

الخامس: أنه عوضٌ من الألف في القراءة و والرابع: أنه يدل على تأكيد العزم بالالتزام. 
   والتخفيف هو الأصل. .3الأخرى 

 [. قال أبو حيان: 159الأنعام:] َّ بم بز بر ئي ُّ في قوله تعالى: ق:ارف

قوا دينهم من المفارقة وفيها وجهان أحدهما: أن فاعَلَ بمعنى وفارقوا  .4قرئ: فارقوا وفر 
فْتُه. وقيل: هي من المفارقة، وهي التركُ والتخلِيَةُ ومَنْ  ل نحو: ضاعَفْتُ الحساب وضعَّ فَعَّ

أي  ، أما فرَّقوا فمن التفريق5الدين القيمفرَّق دينه فآمن ببعض وكفر ببعض فقد فارق 
ق دينه معنى القراءتين عند التحقيق واحد لأن الذي فرَّ قال الرازي:"و  جعلوا دينهم متفرقا،

ل  .6"بمعنى أنه أقر ببعض وأنكر بعضا فقد فارقه في الحقيقة فيكون الأرجح أن فاعل وفعَّ
 بمعنى واحد.

                                                           

 .526، ص6مفاتيح الغيب، ج 1
 .302، ص2النهر الماد، ج 2
 .403، ص4الدر المصون، ج 3
 .506ص 2جهر الماد، الن 4
 .235، ص5الدر المصون، ج 5
 .188، ص14مفاتيح الغيب، ج 6
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 مجمح  له لم لخ لح لج كم كل كخ ُّ : في قوله تعالى: صَاعر َّ 

بألف بعد الصاد، وتخفيف العين، فعل  .1[. قال أبو حيان: وقرئ: ولا تصاعر15لقمان:]
لف، بحذف الأ (رولا تصع ِ ) رو جمهال اءةوقر  هل الحجاز.أ وهو لغة  (صاعر)مر من أ

ره واحد وصاعر خده وصعَّ  .2وهو لغة تميم (رصعَّ )مر من أوتشديد العين، فعل 
وأضاف  وهما متعديان، ،3ف ومعناهما الإعراض عن الناس تكبراكضاعف وضعَّ 

ه، وصعره، وصاعره: كقولك أعلاه وعلاه الزمخشري )أصعره( فقال:" يقال: أصعر خد 
على معنى  ر( فعلى وجه المبالغة، ويصاعر جاءع ِ صَ فأما )تُ  واحد؛ 4"وعالاه: بمعنى

ر ع ِ صَ ، إلا أن تُ ٭رعَ خدك الصَّ ر( تلزم عِ صْ ومعنى )تُ  يفاعل، كأنك تعارضهم بوجهك.
 .5رعِ صْ ر أبلغ من تُ اعِ صَ وتُ 

  َ[. قال أبو حيان: 19سبأ:] َّ نز نر مم ما لي ُّ  في قوله تعالى:  اعد:ب

دَ أمر باعِدْ، فعل قرئ:  دْ فعل أمر من بَعَّ عند استعراضه  ذكر الثعلبيو  .6من باعَدَ. وبَعِ 
ابن كثير وأبو عمرو وقد قرأ . 7بعَّد وباعد :مثلهما لغتان للفرق بين ضعَّف وضاعف أن

طلبا أيضا من المفاعلة بمعنى  (باعد)والباقون  ،ل طلببتشديد العين فع (دبعَّ )وهشام 
د:و  .8الثلاثي أنه أراد: التكرير يعني بعد بعد وهو ضد: القرب. والحجة  الحجة لمن شد 

                                                           

 .480، ص4النهر الماد، ج 1
 .65، ص9. والدر المصون، ج234، ص1القراءات وأثرها في علوم العربية، ج 2
 .641إبراز المعاني من حرز الأماني، ص 3
 .497، ص3الكشاف، ج 4

عَر: داء يأخذ البعير فيلوي منه عنقه ويميله. لسان العرب، ابن منظور، ج ، 9. والدر المصون، ج256، ص4٭ الصَّ
 . 66ص
 .198، ص4معاني القرآن وإعرابه، ج 5
 .555، ص4النهر الماد، ج 6
 .33، ص8الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ج 7
 .175، ص9الدر المصون، ج 8



 يطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القضايا الصرفية في النهر الماد من البحر المحالفصل الثالث 

 

285 

 

، 1فوخفَّ  فأدخل الألفن يأتي بالعين مشددة لمن أدخل الألف وخفف: أنه استجفى أ
ل بمعنى واحد ز الفارسي أن يكون )باعد( و)بعَّد( مما يجيء على فاعل وفعَّ  .2وجوَّ

 

  :صيغة )أفعل( مقابل )فاعل( .جـ

 [. قال 21الأعراف: ] َّ قم قح فم فخ فح ُّ في قوله تعالى:  :أقسم
)وقاسمهما( والمقاسمة مفاعلة تقتضي المشاركة في الفعل، وأما هنا فمعنى "أبو حيان: 

 شاركا فيها، وهو كقول الشاعر: ]من الطويل[تأي: أقسم لهما لأن اليمين لم ي
 وقاسَمَها بالله جَهداً لأنتمُ          ألذُّ من السلوى إذا ما نَشُورها         

؛ حيث جعل )قاسم( بمعنى 3"وفَاعل قد يأتي بمعنى أفعَلَ نحو: باعدت الشيء وأبعدته
احتمال  على ، ونص غيرهمن المشاركة على بابها المفاعلة تكون  أن)أقسم(، واستبعد 

وقاسمهما: أي حلف لهما، وهي مفاعلة إذ قبول المحلوف له "ابن عطية:  قال وقوعها،
، 4"ان بادئ الرأي يعطي أنها من واحدوإقباله على معنى اليمين كالقسم وتقريره، وإن ك

تقول: قاسمت فلاناً حالفته،  ويقسم لكصاحبك المقاسمة أن تقسم لوقال الزمخشري:"
 .5"وتقاسما تحالفا

 

 :الخماسي والثلاثي الفعل صيغ التقابل بين /4
 

 :صيغة )انفعل( مقابل )فعل( .أ
من المعاني التي تأتي لها صيغة )انفعل( مطاوعة الفعل الثلاثي، وقد تحدث أبو     

 :حيان عن ذلك في موضعين من نهره هما
                                                           

 .294الحجة في القراءات السبع، ص 1
 .19، ص6الحجة للقراء السبعة، ج 2
 .525، ص2النهر الماد، ج 3
 .385، ص2المحرر الوجيز، ج 4
 .95، ص2، جالكشاف 5
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  َهي هى هم  نيهج نى نم نخ ُّ  في قوله تعالى: :انْبَجَس 

أي: عرقت، وانفجرت:  فانبجست . قال أبو حيان:[160الأعراف: ] َّ يحيخ يج

 إلا أن   .1سالت. وقال الواحدي: الانبجاس: الانفجار، يقال: بجس وانبجس بمعنى واحد
 ،بجست الماء فانبجس نقول: ،2لازم على الأصل )انبجس( الفعل الثلاثي متعد، والمطاوع

يْء أبجِ ب قال ابن دريد: " يْء من ذَاتهسه إِذا سه وأبجُ جست الشَّ  .3"شققته. وانبجس الشَّ

 قال أبو [92مريم: ] َّ غج عم عج ظم طح ضم ُّ  في قوله تعالى: :انْبَغَى .

لأن  الولد أي: وما يتأت ى له ات خاذ الولد، مطاوع لبَغَى بمعنى طلب،  و)ينبغي(  حيان:
ها مستحيل. و)ينبغي( من  الأفعال التي تتصر ف وسُمع فيها الماضي قالوا: انبغى. وقد عد 

وقد كشف الزبيدي اللبس  .4ابن مالك في التسهيل من الأفعال التي لا تتصر ف، وهو غلط
يبغيه إذا طلبه، ويكون  (بغاه)مطاوع  هو" في ذلك، حين ميز بين معنيي انبغى فقال:

قال: وهو بهذا المعنى غير متصرف لم بمعنى لا يصح ولا يجوز وبمعنى لا يحسن، 

  كم كل كخ كح كج قم ُّ  ، كما في قوله تعالى:5يسمع من العرب إلا مضارعه

 [.40]يس: َّلج
 

  :صيغة )افتعل( مقابل )فعل( .ب
: الاتخاذ، هيعشر التي جاءت لها افتعل، و  يثنالمعاني الا" لقد حصر أبوحيان  

فعل، وفعل، وموافقة تفاعل، أفة، ومطاوعة والتسبب، وفعل الفاعل بنفسه، والتخير، والخط

                                                           

 .633، ص2النهر الماد، ج 1
 .500، ص4دراسات لأسلوب القرآن، ج 2
، 1، ج1987، 1، ط:(علم للملايين، بيروتدار ال): رمزي منير بعلبكي، ـجمهرة اللغة، أبو بكر بن دريد، تح 3

 .267ص
 .52، ص4النهر الماد، ج 4
 .187، ص37تاج العروس، ج 5
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بخ، واعتمل واضطرب، وانتخب، ل، واستفعل، والمجرد، والإغناء عنه، مثل ذلك: اطَّ وتفعَّ 
واستلب، وانتصف مطاوع أنصف، واغتم مطاوع غممته، واجتور، وابتسم، واعتصم، 

ماد وظَّف بعض وعند شرحه لمعاني الآيات في تفسيره النهر ال، 1"واقتدر، واستلم الحجر
 معانيها أو أشار إليها، ومنها نذكر: الأفعال التي جاءت على صيغة )انفعل( واستعرض

 :َبي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّ في قوله تعالى: اختدَع  

قال أبو حيان: الخداعُ: قِيل إظهارُ غير ما في النفس،  ،[09البقرة:] َّتز تر

عُونَ بفتح الخاء وشَدِ  الدالِ المكسورةِ وقُرئ: .. وقرئ: يَخْدَعُون الله، مُضارِعُ خَدَعَ. ويُخَدِ 
دة...مِن خَدَّع مشدداً، أو بفتح ا اخْتَدَعَ بمعنى خدع مضارعُ  لياء والخاء وكسر الدال مشدَّ

الفعل المجرد، وهو المعنى  مطاوعةحيث دلَّت صيغة الافتعال على  .2كاقتدر وقدر
 الغالب لهذه الصيغة.

  َقال أبو [36هود: ] َّنج مم مخ مح مج ُّ في قوله تعالى: : ابْتَأَس .

أي بلغه ما  ،3ههُ رَ كْ وابتأس: افتعل من البؤس، ويقال: ابتأس الرجل إذا بلغه شيء يَ  حيان:
بأس، أي: لا يكن عليك فَلا تَبْتَئِسْ: أي: لا تقيل: " ،يُبئسه، فالافتعال هنا بمعنى المجرد

 : ]من الطويل[5الشاعر، واستدل أبو حيان على هذا المعنى بقول 4"بأس بعملهم
زْء فيه جَلي            ه ــــــوكم مِنْ خليلٍ أو حَميمٍ رُزِئْتُ       لــــــفلم نَبْتَئِس والرُّ

 أي: فلم نبأس. 

                                                           

 .58، ص1البحر المحيط، ج 1
 .51/52/53، ص1النهر الماد، ج 2
 .226، ص3، جنفسه 3
دار الغرب ): حنيف بن حسن القاسمي، ـإيجاز البيان عن معاني القرآن، أبو القاسم نجم الدين النيسابوري، تح 4

 .422هـ، ص1415، 1، ط:(الإسلامي، بيروت
 .226، ص3النهر الماد، ج 5
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 َّيج هي هى هم هج ني ُّ  :: في قوله تعالىاخْتَان 

: خان واختان يعنيو  .1افتعل بمعنى فعل كاقتدر وقدر . قال أبو حيان:[187البقرة:]
، وجعله 3يقال: خانه واختانه ،الاختيان كالخيانة ، قال الرازي:2من الخيانة]واحد[ بمعنى 

ن الزيادة في اللفظ لأ، وتأكيد4كالاكتساب من الكسب، فيه زيادة وشدة بعضهم أبلغ منها
 .تنبىء عن زيادة في المعنى

 قال أبو حيان: [.41طه:] َّلي لى ُّ  في قوله تعالى: :اصْطَنَع 

أي: جعلتك موضع الصنيعة ومقر  الإجمال والإحسان، وأخلصتك )واصطنعتك( 
بالألطاف، واخترتك لمحبتي: يقال: اصطنع فلان فلاناً: ات خذه صنيعة، وهو افتعال من 

والفعل  .5الصنع، وهو الإحسان إلى الشخص حتى يضاف إليه فيقال: هذا صنيع فلان
قال السمين فيه إبدال تاء الافتعال طاء لمجيئها بعد الصاد وأصله اصتنعتك، 

عليه و . 6"أي: أخلصتك. واصطفيتك افتعال من الصنع« اصطنعتك»ومعنى الحلبي:"
اتخذه صنيعة، وخصه المعنى: ، إذ على الاتخاذ والاختيار معا دالا الاصطناع هنا يكون 

  .في ذلك دون غيره

 قال أبو [12الحجرات: ] َّ همهى هج ني نى ُّ  في قوله تعالى: :اغْتَاب .

ذكر الرجل بما يكرهه  يقال: غابه واغتابه كغاله واغتاله. والغيبة من الاغتياب وهي حيان:
وغاب إذا ذكر إنسانا بخير أو  ،: غاب إذا اغتابقوله ابن الأعرابيوعن  .7مما هو فيه

                                                           

 .262، ص1، جالنهر الماد 1
 .315، ص2القرطبي، ج تفسير 2
 .213، ص11مفاتيح الغيب، ج 3
 .230، ص1، جالكشاف 4
 .76ص 4، جالنهر الماد 5
 .40، ص8الدر المصون، ج 6
 .215ص 5النهر الماد، ج 7
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اه، مع تأكيد في المعنى تقتضيه زيادة بمعنافتعال من الفعل )غاب( وهو الاغتياب و ، 1شر
 المبنى، سواء كان معناه ذكر المساوئ فقط، أو ذكر الإنسان في غيبته مطلقا.

 قال أبو حيان: [.01الأنبياء:] َّ لى لم لخ ُّ  في قوله تعالى: :اقترب 

وقيل: هو أبلغ  .2قب ورقبو)اقترب( افتعل بمعنى الفعل المجرد وهو قَرُب كما تقول: ارت
 .3للزيادة التي في البناء (بَ رُ قَ )من 

 تر  بي بى بن بم بز بر ُّ  في قوله تعالى: :اكتتب 

أي: جمعها، من قولهم:  : )اكتتبها(. قال أبو حيان[05الفرقان: ] َّتم تز
كتب الشيء أي: جمعه، أو من الكتابة أي: كتبها بيده، فيكون ذلك من جملة كذبهم عليه 

لفظ افتعل ، إنما "و اكتتب افتعل من كتب وليست بمعناها .4وهم يعلمون أنه لا يكتب شيئاً 
 .5"أو بمعنى أمر أن يكتب كقولهم احتجم وافتصد إذا أمر بذلك ،بالتكلف والاعتمال مشعر

قراءة العامة: }اكْتَتَبَهَا{ معناه فقال:" معنى استفعلأن افتعل بعلى  ابن جني وخر جها
"عليه السلام" كان أميا لا يكتب،  لأنه؛ استكتبها، ولا يكون معناه كتبها، أي: كتبها بيده

ز ا .6"وهو من تمام إعجازه من لحلبي أن تكون بمعنى الثلاثي إذا كان معناه جمع وجوَّ
 .7وهو الجمع، لا من الكتابة بالقلم بِ تْ الكَ 

 :نجنح مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ ُّ  في قوله تعالى: اكتسب 

 قال أبو حيان: [.11النور:] َّ يميى يخ يح يج هي هى هم نيهج نى  نم نخ

                                                           

 .656، ص1لسان العرب، ج 1
 .122، ص4النهر الماد، ج 2
 .406، ص7البحر المحيط، ج 3
 .287، ص4النهر الماد، ج 4
 .82، ص8البحر المحيط، ج 5
 .117، ص2المحتسب، ج 6
 .455، ص8الدر المصون، ج 7
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في التكذيب. و)اكتسب( في المآثم ونحوها لأنها تدل  على اعتمال وقصد، فهو أبلغ 
وكَسَب: مستعمل في الخير لأن حصوله مُغْنٍ عن الد لالة على اعتمالٍ فيه. وقد يستعمل 

 مَ فإن قلت: لِ »قال الزمخشري: من الاكتساب، فيكون الكسب أعم  .1كَسَب في الوجهين
الخير بالكسب والشر بالاكتساب؟ قلت: في الاكتساب اعتمال، ولما كان الشر مما  صَّ خُ 

النفس وهي منجذبة إليه وأمارة به كانت في تحصيله أعمل وآجد فجعلت لذلك تشتهيه 
 2«مكتسبة فيه، ولما لم تكن كذلك في باب الخير وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال

 .، إذ ليست فيه زيادة تدل على التكلف والاعتمال كما في اكتسبكسب در جوهو الم

 نر مم ما لي  لى لم كي كى ُّ  في قوله تعالى:  مقابل هدى :اهْتدَى 

ال  [. قال أبو حيان:37النحل: ] َّ نمنن نز وقرأت فرقة: يُهدي، بضم الياء وكسر الد 

]قال ابن عطية[: وهي ضعيفة انتهى. حكى الفر اء أن الهدى بمعنى اهتدى لازماً. وإذا 
ثبت أن هدى لازم بمعنى اهتدى كما حكى الفراء، لم تكن ضعيفة، لأنه أدخل على اللازم 

العرب تقول أن:"الفراء وقد ثبت عن  .3همزة التعدية، والمعنى: لا يجعل مهتدياً من أضل ه
هدى واهتدى بمعنى واحد وهما جميعا في أهل الحجاز وسمع أعرابي فصيح يقول إن 

والأصل أن الافتعال هنا للمطاوعة نقول:  .4"السهم لا يهدي إلا بثلاث قذذ أي لا يهتدي
، ففعلها إذن 5تكون افتعل للمطاوعة مبنية إلا من الفعل المتعديهديته فاهتدى، ولا 

 )أهدى( بإضافة همزة التعدية كما أشار إلى ذلك أبو حيان.

 :خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّ في قوله تعالى: اكْتال 

قبضوا أي:  َّ خم خج حم حج ُّ  قال أبو حيان: [.02 –01المطففين:]َّسج
                                                           

 .250/251، ص4النهر الماد، ج 1
 .85، ص2، جالكشاف 2
  .480، ص 3النهر الماد، ج 3
 .46، ص2. ومعاني القراءات، ج332حجة القراءات، ص 4
 .381، ص1، جمسائل التصريف 5
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أَقْبَضُوهم. وكال ووزن مم ا  أي:[ 3]المطففين:َّ صم صخ صح سم سخ ُّ منهم. 
والاكتيال: افتعال من الكيل، وهو  .1يتعدى بحرف الجر فتقول: كِلْتُ لك ووزنت لك

يستعمل في تسلم ما يكال على طريقة استعمال أفعال: ابتاع، وارتهن، واشترى، في معنى 
أن ابتاع أخذ المبيع وأخذ الشيء المرهون وأخذ السلعة المشتراة، فهو مطاوع كال، كما 

 نح نج مم ُّ مطاوع باع، وارتهن مطاوع رهن، واشترى مطاوع شرى، قال تعالى:

 .2[ أي نأخذ طعاما مكيلا، ثم تنوسي منه معنى المطاوعة63]يوسف:  َّ نخ

  :بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ  في قوله تعالى: انْتَبَذ 

وتنح ت افتعل من نبذ، ومعناه ارتمت  (:انتبذت) . قال أبو حيان:[16مريم:]َّبم
أنها اعتزلت  أيتبذ معناه نبذه نبذا شديدا، الطرح والرمي، وان هو النبذلأن ، 3وانفردت

الاتخاذ أو  ، فيكون الافتعال للتأكيد. أو بمعنى4الناس ونبذتهم، وانفردت لعبادة اللَّّ وحده
 خذت مرمى بعيدا في شرقي أهلها أو طلبتفمريم اتَّ "  يقول الدكتور محمد نديم: الطلب،

معزلا )شعورا بمهانتها( منبوذا انتحت فيه في الشرق من أهلها. وقلت )مرمى( لأن النبذ: 
ت. والذي أنَّسني بهذا الرمي إلى بعيد فقد تضمن )انتبذت( معنى )اعتزلت( أي تنحَّ 

  .5"اعتزلك افتعل ى وسوغ هذا التضمين صيغة انتبذتالمعن

 قال [192البقرة: ] َّ  ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّ  في قوله تعالى: :انتهى .

وانتهى: معناه: كفَّ وهو افتعل: من الن هي ومعناه فعل الفاعل بنفسه وهو نحو  أبو حيان:

                                                           

 .524، ص5النهر الماد، ج 1
 .190، ص30، جالتحرير والتنوير 2
 .12، ص4النهر الماد، ج 3
 ترتيب مستمر(وفق . )الأجزاء 4621، ص9، ج(، دطعربي، مصردار الفكر ال)زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة ،  4
، 2م، ج2005هـ/1426، 1، ط:(، السعوديةدار الزمان)التضمين النحوي في القرآن الكريم، محمد نديم فاضل،  5

 . 235ص
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والفعل )انْتَهَوا( أصله )انتهَيُوا(  .1قولهم اضطرب، وهو أحدُ المعاني التي جاءت لها افتعل
 . 2ف وبقيت الفتحةتحركت الياء، وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفا، فالتقى ساكنان، فحذفت الأل

 

 :الخماسي والرباعي الفعل صيغ التقابل بين /5
 

 صيغة )افتعل( مقابل )أفعل(:  -

  [266البقرة:] َّ ثنثى ثم ثز ثر تي ُّ  في قوله تعالى: :احْتَرَق .

مطاوع أحرقها فاحترقت  اعتقاب إحراقها إصابته. وهويدل على )فاحترقت(  قال أبو حيان:
 من المعاني التي جاءت لها افتعل مطاوعة أفعل. لأن .3كقولهم أنصفته فانتصف

 

 الاختلاف بين صيغ الفعل الخماسي: /6
 

  :صيغة )انفعل( مقابل )تفعّل(. أ
، إلا أن الأولى تفيد ل في معنى المطاوعةتشترك صيغة الانفعال مع صيغة التفع    

ل(  كسَرَه فانكسر،: نحومطاوعة الثلاثي المجرد  أما الثانية فتفيد مطاوعة المضعف )فعَّ
ر. ومع هذا فقد تحل أحدهما محل الأخرى، : نحو ره فتكسَّ مع تفاوت بسيط في كسَّ

 وقد ذكر أبو حيان ذلك في موضعين من النهر هما:المعنى، 

 قال  [.74البقرة:] َّ ئخئم ئح ئج يي يى ين يم ُّ  في قوله تعالى: :انْفَجر

رَ، وينفجر مضارع انفجر مطاوع فجر بتخفيف  أبو حيان: رُ مضارع تَفَجَّ وقُرئ: يتفجَّ
عَةِ والكَثْرةِ  رُ: التفتُّح بالسَّ وقرأ الجمهور: وقد شرح ذلك في البحر بقوله: " .4الجيم. والتَفَجُّ

يتفجر بالياء، مضارع تفجر. وقرأ مالك بن دينار: ينفجر بالياء، مضارع انفجر، وكلاهما 
                                                           

 .269، ص1النهر الماد، ج 1
 .240، ص1، جمسائل التصريف 2
 .390، ص1النهر الماد، ج 3
 .149، ص1، جنفسه 4
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ما يتفجر فمطاوع تفجر، وأما ينفجر فمطاوع فجر مخففا. والتفجر: التفتح بالسعة مطاوع. أ
ل( تفيد المبالغة والتكثير.1"والكثرة، والانفجار دونه  ، لأن صيغة )تفعَّ

 سح سج خم  خج حم حج جم ُّ في قوله تعالى: : انفطر 

فَطِرْنَ وتَتَفَطَّرْنَ. ومعنى يتفطرن: وقرئ: يَنْ  قال أبو حيان: [.90مريم:] َّسم سخ

 وحجتهم ينشققن أي بالنون  )ينفطرن( بكر وأبو وحمزة عامر وابن عمرو أبو قرأ .2يتشق قن
{ انفطرت السماء إذا}و متفطر يقل ولم{ به منفطر السماء}تعالى قوله على الجميع إجماع

 (رن طَّ فَ تَ يَ ) وحفص والكسائي كثير وابن نافع عليه، وقرأ أجمعوا ما إلى فيه اختلفوا ما فرُدَّ 
التاء أن  إلا واحد معنى إلى يرجع والنون  التاء في والأمر .يتشققن :أي والتشديد بالتاء

ت عْ طَ ت وقَ رَ سَ كَ فانْ  تُ رْ سَ كَ  :ت مثلرَ طَ فَ فانْ  تُ رْ طَ إنما هو من فَ  (ينفطرن )للتكثير وذلك أن 
ت عَ طَّ قَ فتَ  تُ عْ طَّ ت وقَ رَ سَّ كَ ت فتَ رْ سَّ كَ  :ت مثلرَ طَّ فَ تَ فَ  تُ رْ طَّ من قولك فَ  (ن رْ طَّ فَ تَ يَ )و ،تعَ طَ قَ فانْ 

أشد مبالغة في تغيظهن على من نسب إلى الله  (رن يتفطَّ )هذا لا يكون إلا للتكثير فقوله و 
 ،فط رتهو مطاوعا فطرته ، وهما 4وتفطَّر لغتان فصيحتان معناهما التشقق وانفطر. 3ولدا

 .لتكلفللأن أصل التفعل ، 5والتكثير والمبالغةوفي التشديد معنى التكرير 
 

 صيغة )تفعّل( مقابل )افتعل(:. ب

  َالبقرة: ] َّ مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّ  في قوله تعالى: :اتَّبَع

حيث جعل الاتباع بمعنى التتبع، والأصل أن  .6أي: تتبع أو تقرئ  . قال أبو حيان:[102
 في المعنى من مبالغة وتأكيد. ، وإنما جاء به لبيان ما1التفعل أبلغ من الافتعال

                                                           

 .438، ص1البحر المحيط، ج 1
 .50، ص4النهر الماد، ج 2
 .449و 448حجة القراءات، صينظر:  3
 .239الحجة في القراءات السبع، صينظر:  4
 .586، صإبراز المعاني من حرز الأماني 5
 .177، ص1النهر الماد، ج 6
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 الخماسي والسداسي: الفعل صيغ التقابل بين /7
 

 صيغة )افتعل( مقابل )استفعل(:. أ

 قال أبو حيان:[13الحديد: ] َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ في قوله تعالى:  :اقتبس . 

أن افتعل هنا جاءت بمعنى أي  .2"يقال: اقتبس الرجل واستقبس: أخذ من نار غيره قبساً "
ولقد أشار فاضل صالح  وهو من المعاني التي ذكرها أبو حيان لصيغة افتعل.استفعل، 

السامرائي إلى نقطة مهمة في هذا حين ميز بين دلالة القبس والاقتباس، إذ ليس في 
 س مترتبة على زيادة المبنى، وذلك في قوله: بْ الافتعال هنا زيادة ومبالغة في معنى القَ 

أكثر.  اقتبس على وزن افتعل ،الاقتباس أعظم من القبس قال )نقتبس( ولم يقل نقبس لأن"
هما أُخِذ منه فهو كثير فقالوا نقتبس من هذا يدل على عِظَم نور المؤمنين فهو ليس قليلًا مَ 

نوركم وهذا يدل على عظم النور الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. فقالوا نقتبس، 
هذا يشير للسامع العربي إلى النور العظيم و . وا )نقتبس(ماً عند المؤمنين فقالرأوا نوراً عظي

وهذا معناه أنه نور عظيم  ،منهالذي أعطاهم إياه الله تعالى حتى يقول المنافقون نقتبس 
هذا النور لا ينقص بالاقتباس وهو كثير. هذا ليس من قبيل و يدل على إكرام المؤمنين، و 

في الغالب هذا صحيح لكن في بعض الأحيان قد  ،لمعنىازيادة المبنى تدل على زيادة 
سم فاعل امن صيغ المبالغة )حذِر( وحاذِر  يكون البناء الأقل أبلغ من البناء الأكثر مثلاً 

 .3"لكن حذِر أبلغ من حاذر مع أن حذر بناؤها أقل. فهذه ليست قاعدة مضطردة
 

 صيغة )تفاعل( مقابل )تتفاعل(:. ب

 :َّنج مم مخ مح مج له لم لخ ُّ  في قوله تعالى:  تسَاقط 
اقَط، بتشديد السين، وأصله: تتساقط، فأدغمت التاء25مريم: ]  [. قال أبو حيان: وقرئ: تَسَّ

                                                                                                                                                                                

 . 358، ص1، جالكشاف 1
 .311، ص5النهر الماد، ج 2
 .96و 95، ص2003، 3، ط:(دار عمار للنشر والتوزيع، الأردن)لمسات بيانية، فاضل صالح السامرائي،  3
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د: أنه أراد: .1في السين. وقرئ: تَسَاقَط، بحذف التاء تتساقط فأسكن التاء  فالحجة لمن شد 
د لذلك. والحجة لمن خفف: أنه تخفيفا، لأنه حذف التاء  الثانية، وأدغمها في السين فشد 

يثقل عليهم اجتماع حرفين متجانسين، متحر كين، فمنهم من يخفف بالإدغام، ومنهم من 
أما قراءة )تُسَاقِط( في هذه الآية بالتخفيف وضم التاء، وهي رواية  .2يخف ف بالحذف

 ، كما في المصحف الذي أخذت عنه، فهي مضارع أسقط الرباعي. حفص عن عاصم
عاصم، ألا ترى  الوجوه كل ها متفقة في المعنى إلا ما رواه حفص عنهذه "قال أبو علي: 

فأم ا تعديتهم  ...، فحذف التاء التي أدغمها غيرهما هو تتساقطاقط( إن  سَ أن قول حمزة: )تَ 
ل، فكما عد  ن يتفاعل مطاوع فاعل، كما أن تفعَّ لأتساقط وهو تفاعل، ف  يل مطاوع فَعَّ

مما جاء من ذلك في و ي تفاعل، زته، كذلك عد  يته، وتمزَّ عته وتملَّ تفعل في نحو: تجرَّ 
 الشعر قول ذي الرمة:

 3"بها الوشي قر ات الرياح وخورها        ومن جودة غفل بساط تحاسنت   
اقط( نجدها جاءت على وزن تتفاعل كما ذكرت،  وبالنظر إلى قراءة الجمهور )تسَّ

وأدغم المثلان، على إلا أن تاء التفاعل تأثرت بصوت السين التي بعدها فانقلبت سينا، 
اقط( على وزن سَ سبيل التخفيف. أما من رغب عن التشديد خفف بالحذف وقرأها )تَ 

 د.اعل، والصيغتان هنا بمعنى واحفَ تَ 
 
 
 
 
 

                                                           

 .18، ص4النهر الماد، ج 1
 .237الحجة في القراءات السبع، ص 2
 .198، ص5، جالحجة للقراء السبعة 3
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 الظواهر التصريفية في الأسماء ثانيا:
  لغات العرب: /1

ذكرت في الفصل الصوتي من هذا البحث أن لغة القبائل العربية تتأثر بطبيعة  لقد
لا يحيد عن قواعد لغته و  ،البيئة التي يعيشون فيها، فمنهم من يتحرى الدقة في ألفاظه

أهل البوادي؛ ومنهم من سعى إلى تخفيف  ممهما استثقلها لسانه، أو كلفته من جهد، وهُ 
اختلافات صوتية بين  ذلك عن الحضر. وقد نتج النطق ما وجد إلى ذلك سبيلا، وهم أهل

وترتب عنها عنها اختلافات أخرى في الفصل السابق،  وضحتهالغات القبائل العربية، و 
في النهر  ى بعضهاعلى المستوى الصرفي متعلقة بأبنية الكلمات، تطرق أبو حيان إل

 تي نماذج منه:الماد، وفيما يأ
 يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ُّ : في قوله تعالى: منسك 

ويقال: منسَك ومنسِك والكسر "[. قال أبو حيان: 128البقرة:] َّ  ىٌّٰ رٰ ذٰ يي
ولا يسوغ فيه القياس، ويشبه أن يكون الكسائي سمعه من " وأضاف في البحر: ،1"شاذ

الكوفيون إلا "قرأ  ؛ حيث2"ك، لغتان، وقرى بهماك ومنسِ : منسَ العرب. وقال الأزهري 
، 4والمفتوح هو المقيس لانضمام عين مضارعه .3"الباقون بفتحهاو عاصما بكسر السين، 

إلا أنه ليس  ( ،كمنسُ ) :ك، فكان يجب أن يقال على هذاك ينسُ قال النحاس: يقال نسَ و 
 .المصدر والزمان والمكانيقع على )مفعَل( والمنسَك بالفتح ، 5(لمفعُ )في كلام العرب 

د و قصالمأن يكون  فإما، 6"المنسك في كلام العرب المعتاد في خير وبرقال الفراء:"
 ،فعال الحج نفسها لا مواضعهاالمناسك، ويكون المنسك اسم مكان، أو أنه أ مواضع أداء

  .7ويكون جمعه لاختلاف أنواعه ،ن يكون المنسك مصدرا لا اسم مكانأعلى 

                                                           

 .202ص ،1جالنهر الماد،  1
 .508، ص7البحر المحيط، ج 2
 .58، ص12القرطبي، ج تفسير 3
 .119، ص2الدر المصون، ج 4
 .78، ص1إعراب القرآن، ج 5
 .508ص، 7البحر المحيط، ج 6
 .234، ص1روح البيان، ج 7
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 [. 185البقرة:] َّ نم نز نر مم ما  لي  ُّ  في قوله تعالى: :قُرآنال

فاً ومنكَّراً قال أبو حيان: وقُرئ: القُرا ، وهي 1ن بنقل حركة الهمزة إلى الراء وحذفها معرَّ
، جاء على وزن 3، والقرآن كالقراءة مصدر للفعل )قرأ( بمعنى )تلا(2قراءة ابن كثير

ليدل على اسم المفعول  من هذا المعنى المصدري ن والغفران، ثم نقل شكراكال)فُعلان(، 
وروي عن أبي  وتحقيق الهمز فيه هو اللغة الغالبة، وعليها قراءة الجمهور. .4أي المقروء

بل ينقلون حركة الهمز  ، 5هأهل مكة لا يهمزون كما كان، (عمرو أنه كان لا يهمز )القُرَان
إذا كانت الهمزة بعد ساكن: صحيح، على سبيل التخفيف، لأنه " بعد حذفه إلى الراء قبله

وتحقيق ، 6"أو علة ليس ألفا ولا زائدا، فتخفيفها بحذفها ونقل حركتها إلى الساكن قبلها
 الهمز فيه هو الغالب والأشهر وعليه قراءة الجمهور

 :مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ في قوله تعالى: الربا  

وقرأ العدوي: الربو بالواو "[. قال أبو حيان: 275البقرة:] َّنخنم نح نج مي

وهي لغة الحِيرة، ولذلك كتبها أهل الحجاز بالواو لأنهم تعل موا الخط  من أهل الحِيرة، وذلك 
وحكى أبو زيد:  .7"بالواو وأجرى الوصل مجرى الوقف «أفعى»على لغةِ مَنْ وقف على 

لا يوجد في  هوهي قراءة بعيدة، لأن أن بعضهم قرأ بكسر الراء وضم الباء وواو ساكنة،
لسان العرب اسم آخره واو قبلها ضمة، بل متى أدى التصريف إلى ذلك قلبت تلك الواو 
ياء وتلك الضمة كسرة، وقد أولت هذه القراءة على أنها على لغة من قال: في أفعى: 

                                                           

 .258، ص1النهر الماد، ج 1
 .196، ص2البحر المحيط، ج 2
 .428، ص29.  ومفاتيح الغيب، ج56، ص1. والمحرر الوجيز، ج174، ص2، جنفسه 3
، (مكتبة السنة، القاهرة). والمدخل لدراسة القرآن، محمد بن سويلم، 357، ص1إبراز المعاني من حرز الأماني، ج 4

 . 19، ص2003، 2ط:
 .435، ص1معاني القراءات، ج 5
 .153الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج، ص 6
 .401ص ،1ج ،النهر الماد 7
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ن الضمة أفعو، في الوقف. وأن القارئ إما أنه لم يضبط حركة الباء، أو سمى قربها م
 .1ضما

 :َّغجغم عم عج ظم طح  ضم ضخ ُّ في قوله تعالى:  مَيْسرة 

وقرئ: ميسرة بضم السين وهو قليلٌ كمشرقة وبفتحها وهو "[. قال أبو حيان: 280البقرة:]
كثير... ومَفْعُل مفقود في الأسماء المفردة قاله سيبويه وقيل: جاء قليلًا ومنه مهلُك بضم 

رة، بضم السين، والضم لغة أهل الحجاز، وهو قليل كمقبُ  رة،وقرأ نافع وحده: ميسُ  .2"اللام
وقرأ  مصدر ميمي من الفعل )يسُر(. بفتح العين (لةمفعَ )بة. والكثير فة، ومسرُ ومشرُ 

رة( وإن كانت لغة )ميسُ أما و  ؛ 3الجمهور بفتح السين على اللغة الكثيرة، وهي لغة أهل نجد
إلا حروف معدودة  (لةمفعُ )لا يوجد في كلام العرب  ، لأنهأهل الحجاز فهي من الشواذ

يضا فإن الهاء زائدة وليس في كلام العرب وأ (،لةمفعَ )شاذة ليس منها شئ إلا يقال فيه 
 أمرين: تحتملالقراءة ذهب أبو البقاء العكبري إلى أن هذه و  .4ل( البتة)مفعُ 

 البناءين.أحدهما: أن يكون جمع ميسرة أو ميسر كما قالوا في 
 .5والثاني: أن يكون أراد ميسورة، فحذف الواو اكتفاء بدلالة الضمة عليها

 :آل ] َّ ثن ثم ثز ثر تي تى  تن ُّ في قوله تعالى:  هيئة

، بعدها تاء التأنيث، 6ي ة بكسر الهاء وياء مشددة. قال أبو حيان: وقرئ: كهِ [49عمران:
 . 8جب الإدغامفو  مثلان أولهما ساكن،جتمع فا ،الهمزة ياء بإبدال، 7شذوذا الزهري  أقر  اهبو 

                                                           

 .704، ص2البحر المحيط، ج 1
 .405ص ،1جالنهر الماد،  2
 .717، ص2البحر المحيط، ج 3
 .18، ص1معاني القرآن، ج 4
 .226، ص1التبيان في إعراب القرآن، ج 5
 .486ص ،1جالنهر الماد،  6
 .163، ص3البحر المحيط، ج 7
 .81، صتحافالإ 8
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، والهِيَّة لغة فيها على التخفيف، 1يأهَ ة مصدر على )فَعْلَة( أُريد به المفعول أي المُ ئَ يْ والهَ 
 يمكن أن تكون )فِعْلَة( لتدل على الهيئة كقِعدة.كما 

  بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ُّ قوله تعالى:  : فيبانقر 

والظاهر أن "[. قال أبو حيان: 183آل عمران:] َّ ترتز بي  بى بن بم

بان بضم رُ القربان هو ما يُتقر ب به إلى الله تعالى. قال ابن عطية: وقرأ عيسى بن عمر: بقُ 
ينبغي أن يكون أصله "قُرْبان" ساكنة الراء "قال أبو الفتح:  .2"الراء اتباعاً لضم القاف

لُطان، وذهب والضمة فيها إتباع؛ لتعذر فُعُلان في الكلام. وحكى صاحب  الكتاب منه السُّ
 ،3"؛ وإنما هي القُرْفُصاء بسكون الراءاءإتباع كضمة الراء من القُرُفْص إلى أن ضمة اللام

ولم يقل سيبويه: إن ذلك على الإتباع، بل قال: ولا نعلم في " قال:أنكر أبو حيان ذلك فو 
لان وهو قليل، عُ ولكنه جاء فُ لان، ولا شيئا من هذا النحو لم يذكره. عُ لان ولا فُ عِ الكلام فِ 

ن اللغة لا يسك ِ  هذه: صاحب لكلام سيبويه سم انتهى. وقال الشارحطان وهو الُ قالوا: السُّ 
قالوا فيما لحقه زيادتان بعد اللام وعلى ل. ذا ذكر التصريفيون أنه بناء مستقع، وكبِ تْ ولا يُ 

رْبان( ومن هذه الآراء نستنتج أن )القُ  .4"ولم يجيء إلا اسما: وهو قليل نحو سلطان لانعُ فُ 
في الأصل مصدرٌ ثم سُمِ ي به المفعول كالرَّهْنِ " واحد جاء على لغتين، وهو و)القُرُبان(

 ، وسمي به المرهون.5"فإنه في الأصلِ مصدرٌ 

 [. قال 37]التوبة: َّمج لي لى لم لخ  ُّ في قوله تعالى:  لنَّسِيء:ا

، بتشديد الياء في غير "أبو حيان:  قرئ: النسيء، مهموزاً على وزن فعيل. وقرئ: النسي 

                                                           

 .163، ص3البحر المحيط، ج 1
 .607ص 1النهر الماد من البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ج 2
 .178، ص1المحتسب، ابن جني، ج 3
 .458، ص3البحر المحيط، ج 4
 .518، ص3، جالمصون  الدر 5
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بلا  (إنما النسيء) ولم يرو أحد عن نافع فيما علمناه"النحاس: أبو جعفر قال  .1"همز
 ،2"ره، حكى اللغتين الكسائيهمز إلا ورش وحده. وهو مشتق من نسأه وأنسأه إذا أخَّ 

قلبت الهمزة ياء وأدغمت الياء  :خففت الهمزة وقيل]النسيء[ هو الأول بعينه  (النسيُّ )و

إذن  لنسي  فا .4وهذا على التخفيف القياسي ،3التي هي للمد التي هي لام الفعل في الياء

؛ إذا أخرتهفعيل بمعنى مفعول، من قولك: نسأت الشيء فهو منسوء  لغة في النسيء وهو
 .5كما يحول مقتول إلى قتيل يءل منسوء إلى نسثم يحو  

 [. قال 96الكهف:] َّ ئمئه يه يم يخ يح يج هٰ ُّ في قوله تعالى:  ف:صد

دفان:  أبو حيان: قرئ بضم الصاد والدال وبفتحهما، وبضم الصاد وإسكان الدال. والص 
والاختلاف في قراءة )الصدفين( راجع  ،6جانبا الجبل إذا تحاذيا لتصادفهما: لتلاقيهما

قال بعض اللغويين: وفتحهما لغة تميم . في حركتي الصاد والداللاختلاف اللغات 

 ولغة الفتحفيها،  تخفيف  البضم الصاد وسكون الد (فيندْ الصُّ و) .7وضمهما لغة حمير
دَفين( بالفتح لأهل تعزى قراءة  وقيل: .8هي اختيار أبي عبيدة لأنها أشهر اللغات )الصَّ

وبالضم فالتسكين على التخفيف؛ وذلك فيما ، والقراءة بالضم على لغة قريش الحجاز.
بو عمرو، وابن أابن كثير، و  :قرأ" توصل إليه الباحث محمد سالم محيسن حيث قال:

بضم الصاد،  وقرأ شعبة .يشقر بضم الصاد، والدال، وهي لغة  (فيندُ الصُّ )عامر، ويعقوب 

                                                           

 .82، ص3النهر الماد، ج 1
 .136، ص8القرطبي، ج تفسير 2
 .32، ص3. والمحرر الوجيز، ج596، ص1البحر المحيط، جينظر:  3
 .44، ص16مفاتيح الغيب، ج 4
 .136، ص8القرطبي، ج تفسير 5
 .674ص ،3النهر الماد ج 6
 .218، ص7البحر المحيط، ج 7
 .61، ص11القرطبي، ج تفسير 8
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صاد، والدال، وهي لغة وقرأ الباقون، بفتح ال سكان الدال مخففا من القراءة التي قبلها.إو 
  .1"هل الحجازأ 

 قال أبو [128الشعراء:] َّ طح ضم ضخ  ضح ضج صم ُّ قوله تعالى:  فيع: ري .

 الريع: عبيدة أبو وقال. المرتفع المكان وهو ريعة جمعوفتحها،  الراء بكسرحيان: والريع 
يْع .2الطريق هو أيضا يْع  وذكر الفراء أن الرِ  يرِ والرَّ والرَّ ار وهو المخ  لغتان مثل الرِ 

اللغة الأولى بكسر فسكون على وزن )فِعْل( وعليها جمهور القراء، والثانية بفتح  .3يءالرد
 .4فسكون على وزن )فَعْل( وبها قرأ ابن أبي عبلة

 َّنجنح مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ ُّ في قوله تعالى: ن:مسك 

قال  .5وكسرها. قال أبو حيان: وقرئ: مساكنهم جمعاً ومفرداً، بفتح الكاف [15سبأ:]
 وكسر الكاف فصيح جيد، للموضع الذى يسكن. هما لغتان: مَسكَن، ومَسْكِن.الأزهري:"

وهو  .6"وَمَنْ قَرَأَ )مَسَاكِنِهِمْ( فهو جمع مسكن، ويقال للمساكن الكثيرة: مسكَن، ومسكِن
قال:  من"فـ ه مصدر شاذ عن القياس وليس اسم مكان،مخالف لأبي جعفر الذي يرى أن

 .7"د، وهو خارج عن القياس لا يوجد مثله إلا  سماعان بكسر الكاف جعله مثل مسجِ مسكِ 
الكسائي وخلف كسرا الكاف وهو  :"حيث قال الطاهر بن عاشور هو نفسه ما ذهب إليهو 

خارج عن القياس لأنه مضارع غير مكسور العين فحق اسم المكان منه فتح العين. وشذ 
وليس لموضع السجود، وبه قرأ الكسائي وحده، وقيل  ،8"نحو قولهم: مسجد لبيت الصلاة

                                                           

 .193، ص1، جلقراءات وأثرها في علوم العربيةا 1
 .343ص ،4ج ،النهر الماد 2
 .281، ص2معاني القرآن، الفراء، ج 3
 .178، ص8البحر المحيط، ج 4
 .551ص ،4جالنهر الماد،  5
 .291، ص2معاني القراءات، ج 6
 .283، ص14تفسير القرطبي، ج .232، ص3، جإعراب القرآن 7
 .166، ص22التحرير والتنوير، ج 8
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وفتح الكاف جعله  ]الإفراد[ قال مكي: من قرأ بالتوحيد . و1هي قراءة الأعمش وعلقمة
 :قياس مطرد بالفتح نحو ل(عُ يفْ  -ل عَ )فَ يجمعه وأتى به على القياس، لأن  مصدرا ولم

الجمع، ومن كسر الكاف جعله ي عن المقعد والمدخل، وقيل: هو اسم مفرد للمكان يؤد ِ 
 أبو الحسن وذهب .2عاسما للمكان كالمسجد، وقيل: هو مصدر خرج عن الأصل كالمطلِ 

وهي اليوم  والفتح لغة الحجاز ،كسر الكاف لغة فاشية، وهي لغة الناس اليوم" إلى أن
   .3"قليلة. وقال الفراء: هي لغة يمانية فصيحة

 قال أبو  [62يس:] َّ قىقي في فى ثي ثى ُّ قوله تعالى:  في ل:جِب

وقرأ العربيان، والهذيل ابن شرحبيل: جُبْلا، بضم الجيم وإسكان الباء، وقرئ: جِبَلا، "حي ان: 
وذكر لها في البحر سبع  ،4"بكسر الجيم وفتح الباء وتخفيف اللام. والجبل  الأمة العظيمة

،، وأوزانها )5قراءات، وقال أنها لغات مختلفة قرئ بها ، فُعْلا، فُعُلا، فُعُلا  فِعْلا، فِعِلا،  فِعِلا 
الإنسان  الله معناها: الخلقة والط بع، وما جبلوكلها لغات فِعَلا( على التوالي كما ذكرها. 

أبينها القراءة الأولى، والدليل على ذلك أنهم قد أجمعوا على أن "النحاس: قال و  .6عليه

ة والاشتقاق فيه كله لَّ بِ جمع جِ  لاًّ بِ فيكون" جِ [ 184]الشعراء:   َّ مج لي  ُّ  قرءوا

استثقلا  على أنهما بضم الجيم وسكون الباء (لابْ جُ )عمرو وابن عامر  يأب اءةقر ف. 7"واحد
بكسر الجيم والباء  نافع وعاصم اءةقر و  .8اجتماع الضمتين فأسكنا الباء طلبا للتخفيف

                                                           

 .413، ص4المحرر الوجيز، ج . و533، ص8البحر المحيط، جينظر:  1
، 12، ج2013، 1وآخرون، ط:، إياد محمد الغوج فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، شرف الدين الطيبي، تح: 2

 .531ص
 . 533، ص8البحر المحيط، ج 3
 .611ص، 4ج ،النهر الماد 4
 .78ص ،9جالبحر المحيط،  5
 .299الحجة في القراءات السبع، ص 6
 .47، ص15القرطبي، ج تفسير 7
 .602حجة القراءات، ص 8
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بكسر الجيم وفتح الباء  (جِبَلاً )وابن يعمر:  ،العالية يأب اءةوقر جمع جِبِلَّة،  1وتشديد اللام
جمع  ، ولم ينسبها غير ابن الجوزي إلى قارئيها، وهي على وزن )فِعَل(2وتخفيف اللام

 . 3جِبْلَة كفِطَر جمع فِطْرَة
في قراءة  بضمتين هو الأصل (الجُبُل)وما نخلص إليه من هذه القراءات هو أن 

قتيل من مقتول وصريع من  :معدول عن مجبول مثلبيلا وجبيل أنه جمع جَ "وذلك الضم، 
، وهو فعيل بمعنى 4قا"رُ طُ  لا والطريقبُ لا كما يجمع السبيل سُ بُ بيل جُ مع الجَ ثم جُ  ،مصروع
، وهما مصدران جاءا على الجِبِلَّة )فِعِلَّة(، والجِبْلَة )فِعْلَة( في قراءات أخرى  ويقابلهمفعول، 

 معنى المفعول أيضا.

 :[. قال أبو حيان: قرئ بالهمز 20]البلد: َّ مي مى مم ُّ في قوله تعالى:  مؤصدة

 وبالواو. يقال أوصدت الباب آصدته إذا أغلقته وأطبقته، وقال الشاعر: ]من الطويل[
 5تحن إلى أجبال مكة ناقتي      ومن دونها أبواب صنعاء مؤصده        

، فالاسم هومن قال آصدت ، فالاسم الوصاد،الباب فمن قال أوصدتقال القرطبي: "
؛ ولكن جاءتا على لغتين صحيحة يةسبعقراءة  ة، وهيالقراءتين متواتر  من كلو . 6"الإصاد

 ،اسم مفعول منه مؤصدةوال أصد وآصد : صليمختلفتين من لغات العرب، لغة فعلها الأ

صد اختار أ، فمن كان لغته اسم مفعول منه موصدةوالوصد وأوصد  والأخرى فعلها:
فأما لغة  ،7"اللغتان حسنتان كثيرتان"ومؤصدة ومن كان لغته وصد اختار موصدة، 

                                                           

 .282، ص9الدر المصون، ج 1
، (بيروت ،دار الكتاب العربي)، عبد الرزاق المهدي، تح: جمال الدين الجوزي زاد المسير في علم التفسير، ينظر:  2

 .529، ص3هـ، ج1422، 1ط:
 .282، ص9. والدر المصون، ج78، ص9البحر المحيط، جينظر:  3
 .602حجة القراءات، صينظر:  4
 .560، ص5النهر الماد، ج 5
 .72، ص20القرطبي، جتفسير  6
 .181، ص5، جإعراب القرآن 7
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ابن كثير وابن عامر ونافع وعاصم في رواية أبي بكر  التخفيف )موصدة( فقد قرأ بها:

لغة ي قيل: هو ، 2عمر وحمزة وحفص عن عاصم وأببها  أقر ف ، وأما لغة الهمز1والكسائي

أختار لفظ " فقال: بذلكصرح و  مع سياق الآية، التناسبه السامرائي اهواختار ، 3قريش

حتى و  ،)مؤصدة( بالهمزة لأنها مناسبة للحالة التي هم عليها فاليوم ثقيل وما هم فيه ثقيل
وهو أنسب مع جو المكابدة في  ،صوت الهمزة في )مؤصدة( وقعها ثقيل على السمع

  .4"السورة
  :كلمةلل الاشتقاقيالأصل الاختلاف في  /2

الذي أُخذ منه اللفظ المختلف  رآنية أحيانا بتغير الأصل اللغوي تختلف القراءات الق 
نتج عنها اختلاف  التي ختلافات اللغويةبعض الافيه، وقد استعرض أبو حيان في نهره 

  في القراءات القرآنية، أو في تفسيرها. ومن الألفاظ المختلف في أصولها نذكر: 

 بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ُّ في قوله تعالى: :طاقة َّ 

هو من الطوق وهو القوة، تقول: أطاق إطاقة )لاطاقة( . قال أبو حيان: [249لبقرة:]ا
يقال: طاق يطوق طوقا، وأطاق يطيق إطاقة "قال الأزهري: و  .5وطاقة كأطاع طاعة

حيان ، وقد ذكرهما أبو 6"وطاقة، كما يقال: طاع يطوع طوعا وأطاع يطيع إطاعة وطاعة
فإن كان من الطوق ففعله طاق يطوق، وإن كان طاقة بمعنى إطاقة ؛ )طاق وأطاق( معا

جاء على حذف الزوائد، ، 7"الطاقة مصدر بمنزلة الإطاقةقال الرازي: "ففعله أطاق يطيق، 

                                                           

 .416، ص6جالحجة للقراء السبعة، . و 483، ص10ينظر: البحر المحيط، ج 1
 ينظر: نفسه، الصفحة نفسها. والآخر: نفسه، الصفحة نفسها. 2
 .363، ص30التحرير والتنوير، ج 3
 .280لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، ص 4
 .366ص ،1جالنهر الماد،  5
 .191، ص9تهذيب اللغة، ج 6
 .513، ص6، جمفاتيح الغيب 7
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نحو: أغار غارة، أخرى ت ألفاظ كما شذَّ  وكان من حقه إطاقة لأنه من أطاق، ولكن شذَّ 
 منه حذفتنقل أبو الفتح عن أبي العباس أن الهمزة وفي الخصائص ، 1وأجاب جابة

لأن زيادتها في البناء لم تؤثر في المعنى، حيث وردت الطاقة والإطاقة بمعنى  ، 2تخفيفا
  واحد وهو القوة.

 :غجغم عم عج ظم طح  ضم ضخ ُّ قوله تعالى: في  مَيْسرة َّ 

. قال أبو حيان: وقرئ: ميسرة بضم السين وهو قليلٌ كمشرقة وبفتحها وهو [280البقرة:]
سر ]في الآية[ وهو مصدر عند الأخفش ، مضافاً إلى ضمير المعوقرئ: ميسورهكثير. 

مذهب سيبويه في هذا أن المصدر لا يأتي على وزن " والميسور على وزن مفعول، و .3كالمجلود
مفعول من الثلاثي المجرد )يسر(، بينما الميسرة اسم مفعول من المزيد ، وإنما هو اسم 4"مفعول البتة

، وهما في سياق الآية بمعنى واحد، قال الثعلبي في حديثه عن اختلاف القراءات بين ميسَرة )أيسر(
 . 5وكلها معناها اليسار والغنى والسعة، إلا أن )الميسَرة( هي اللغة السائرة :وميسُرة وميسوره

 :ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ في قوله تعالى:  أذان  ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ َّ 

والأذان في  .6[. قال أبو حيان: "وقرئ: وإذْن، بكسر الهمزة وسكون الذ ال"03التوبة:]
 في التحرير والتنوير: وردالقراءة الأولى والتي عليها رسم المصحف اسم بمعنى المصدر، 

بمعنى الإعطاء، والأمان والأذان اسم مصدر آذنه، إذا أعلمه بإعلان، مثل العطاء "
يقال آذنته أوذنه إيذانا، فالأذان "قال الأزهري: . و 7"بمعنى الإيمان، فهو بمعنى الإيذان

أما إِذْن في القراءة  .8"اسم يقوم مقام الإيذان، وهو المصدر الحقيقي، ومنه أذان الصلاة
                                                           

 .702، ص2الدر المصون، ج 1
 .76، ص3الخصائص، ج 2
 .405ص ،1جالنهر الماد،  3
 .284، ص3، جالأصول في النحو 4
 .286، ص2تفسير الثعلبي، ج 5
 .54ص ،3جالنهر الماد،  6
 .107،  ص10التحرير والتنوير، ج 7
 .15، ص15، جتهذيب اللغة 8
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وهو  بمعنى واحد، وهما نَ ذِ فهو مصدر الثلاثي أَ  -التي ذكرها أبو حيان –الثانية 
مصدر سماعي  لفعل " :ذانإلى أن الأ صاحب الجدول في إعراب القرآن . وذهبالإعلام

ن ذْ إِ  :هيله و ال بفتح الفاء، وثم ة مصادر أخرى سماعية عَ باب فرح، وزنه فَ من أذن يأذن 
هو  . أو.ة بفتح الهمزة.انَ ذَ ن بفتح الهمزة وسكون الذال وأَ ذْ وأَ  ،بكسر الهمزة وسكون الذال

 .1"اسم مصدر من الرباعي  آذن فلانا الأمر وبالأمر، أعلمه به

  ِّهذا البناء ". قال أبو حيان: [75المائدة:] َّ سجسح خم ُّ في قوله تعالى:  يقة:صد

ير من سَكِرَ. ويجوز أن  د نحو: سِك  من أبنية المبالغة، والأظهر أنه من الثلاثي المجر 

 كج قم قح فم فخ فح ُّ يكون بناءً من صدَّق لقوله تعالى:

يق ،[12:التحريم] َّكح حيث عرض  .2"كما قيل في أبي بكر رضي الله عنه الصد 

يقة( احتمالان: مرجحا أولهما، وهو كونه مبالغة على وزن  في أصل بناء لفظ )صِدِ 
يلَة( من الثلاثي )صدق(، وهو ما يقتضيه  ظاهر اللفظ. أمَّا الاحتمال القياس، وعليه )فِعِ 

ويقويه إسناد  عرضه فهو كونه من التصديق، أي من المضعف )صدَّق(الثاني الذي 
 .3وأيده الزمخشري وابن عطية (،12:التحريمالفعل إليها مضعفا في الآية الأخرى )

   قال أبو حيان: قرئ [35]النور:  َّ خج حم حج جم ُّ قوله تعالى: في :دري .

، بضم الدال وتشديد الياء نسبة إلى الدر لصفائه.  وقرئ: دُر يْء، بالهمز على وزن دُر ي 
ال والهمز، وهما مشتقان من درأ أي: دفع كأن هما يدفعان يق. وقرئ: دِر ِ مُر ِ  يء، بكسر الد 

( بضم الفاء .4الظ لمة تنسب إلى  5فالقراءة الأولى )دُرِ ي( من غير همز على وزن )فُعْلي 

                                                           

 .281، ص10الجدول في إعراب القرآن، جينظر:  1
 .288ص ،2ج ،النهر الماد 2
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 قالوا: لُجِي  نسبة إلى اللجة؛ما ، ك1وهو ما عظم من اللؤلؤ جمع در ةالدرِ  أو الدرر 
أما القراءة بالهمز فهي على سبيل التخفيف.  2ويحتمل أن يكون أصله الهمز فأبدل وأدغم

يل( يل(، قال الفراء:  من الدرء وهو الدفع، ذكر منها أبو حيان ماجاء على )فُعِ  و )فِعِ 
يل في الأعجمية، " يق، وما أشبه وليس في أبنية العرب: فُعِ يل، وإنما جاء فُعِ  نحو مُرِ 

ن ضوأه يدفع بعضه بعضا من أيق فكس ِ ير والفِ ك ِ يل من الدرء وهو الدفع كالس ِ ع ِ فِ و  ...ذلك
  .3"لمعانه

  :رٰىٰ ذٰ يي يى يم ُّ في قوله تعالى: تفاوت ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ  
. قال أبو حيان: وقرئ: تفاوت، [03الملك:] َّبز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز

ت ت( اختلاف اشتقاقي،  .4وتفوُّ تفاوت "يقال: والاختلاف بين القراءتين )تفاوت( و)تفوُّ
تاً إذا اختلف ت تفوُّ فالأول على وزن )تفاعل( مصدر تفاوت، والثاني ، 5"الشيء تفاوتاً وتفوَّ

ت، قال أبو حيان: " ل( مصدر تفَوَّ بألف مصدر  (من تفاوت)قرأ الجمهور: على وزن )تفعُّ
وعبد الله وعلقمة والأسود وابن جبير وطلحة والأعمش: بشد الواو، مصدر  ،تتفاوَ 
 .7معنى البناءين واحدو  ،6"تتفوَّ 
 تغير الوسم الصرفي: /3
  تقابل الصيغ: . أ
 اسم الفاعل واسم المفعول التقابل بين: 

يشتق اسما الفاعل والمفعول من الفعل ليدلا على فاعله ومفعوله، ولكل منهما  
أوزانه الخاصة وصيغه التي يرد عليها. فهما من الفعل الثلاثي على وزن فاعل ومفعول 
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ف زنة المضارع مع إبدال حر على التوالي، أما من غير الثلاثي فيصاغ اسم الفاعل على 
زنة على  ، ويصاغ اسم المفعولا قبل الآخركسر م المضارعة ميما مضمومة مع

. ومعنى ذلك ما قبل الآخر فتح ف المضارعة ميما مضمومة معالمضارع مع إبدال حر 
التشابه في الرسم الإملائي كبير بين هذين الاسمين، حيث لا فرق بينهما في عدد أن "

أو فتح ما حد وهو كسر الحروف، ولا في ترتيبها، ولا في ضبطها إلا في حركة حرف وا
شتق حسب المعنى المراد من وتترك اللغة للسياق الحق في تحديد نوع الم، قبل الآخر

وعلى الرغم من أن اسم الفاعل واسم المفعول ضدان في المعنى فإن السياق ، 1"الكلام
ذكر أبو حيان في نهره بعض المواضع التي تحتمل المعنيين، أو يحتملهما أحيانا. وقد 

  بالصيغتين، ومن أمثلة ذلك نذكر: ت القرآنيةالقراءاوردت في 

 

  ُهَام [. قال أبو حيان: 148لبقرة: ]ا َّرٰ ذٰ يي يى  ُّ :: في قوله تعالىوَلاَّ
ها" قرأ ابن عباس وابن عامر ، وقال ابن عطية: "2"وقرئ: ولكل وجهةٍ بالإضافة، ومولاَّ

 أهل كل مِلَّةٍ القبلة التي تريد. قال يالله تعالى يولإن أي: ، 3"وحده من السبعة هو مولاها
هَا): "قرأ ابن عامر:أبو زرعة رَ لَهُ أن  (هُوَ مُوَلاَّ بفتح اللام أي هو موجهها وحجته أنه قَدَّ

هَا، ولم يُسْنَدْ إلى فاعل بعينه، فيجوز أن يكون )هو( كناية عن الاسم الذي أضيفت  يَتَوَلاَّ
فاعل التولية الله و )هو( كناية عنه، والتقدير: إليه )كل( وهو الفاعل، ويجوز أن يكون 

 ولكل ذي ملة قبلة الله موليها وجهه، ثم رد ذلك إلى ما لم يسم فاعله.
متبعها وراضيها، وحجتهم ما قد جاء في التفسير عن  :أي (هُوَ مُوَلِ يهَا)وقرأ الباقون: 

 و موليها، هومجاهد: )ولكل وجهة هو موليها( أي لكل صاحب ملة وجهة: أي قبلة ه
مستقبلها، قوله: هو موليها، )هو( كناية عن الاسم الذي أضيفت إليه كل في المعنى؛ 

  .4، فلا بد من أن تسند إلى اسم"لأنها وإن كانت منونة

                                                           

 .214أثر القراءات القرآنية في الصناعة المعجمية، ص 1
 .220، ص1النهر الماد، ج 2
 .224، ص1المحرر الوجيز، ج 3
 .117حجة القراءات، ص 4
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 :وقال أبو إسحاق الزجاج: "في )هو( وجهان، أحدهما: أن يكون ضمير )كل(، أي
هم الذين يتولونها ويستقبلونها عن أمر نبيهم عن مجاهد، والثاني:  وجهةٌ  لكل أهل وجهةٍ 

هَا" وهذا  .يوليهم إليها، وأمرهم باستقبالهاالله تعالى هو الذي  حسن يدل وقد قرئ "هو مُوَلاَّ
ويرى الألوسي أن عود الضمير على الله تعالى يفسد المعنى  .1على الثاني من القولين"

هَا) -رضي الله عنهما - عن ابن عباس فيقول: "وروي  على صيغة اسم المفعول  (هُوَ مُوَلاَّ
هو قد ولى تلك الجهة فالضمير المرفوع حينئذٍ عائد إلى "كل" الْبَتَّة ولا يجوز رجوعه  :أي

فإنه يعني هو مولٍ   (هُوَ مُوَلِ يهَامن قرأ: ")الطبري  ن. وع2إلى الله تعالى لفساد المعنى"
هَا" بمعنى  وجهه إليها ومستقبلها ... وقد روي عن ابن عباس وغيره أنهم قرؤوها: "هُوَ مُوَلاَّ
هٌ نحوها. ويكون الـ" كل" حينئذ غير مسمًّى فاعله، ولو سُمي فاعله، لكان الكلام:  أنه مُوجَّ

هه إليهولكل  ذي ملة وجهةٌ، اُلله مول ِ   .3"ايه إياها بمعنى: موجِ 
  َمِين آل ]َّ  ثم ثز ثر تي تى تن تم ُّ :: في قوله تعالىمُسَوَّ

مين بفتح الواو وكسرها، من السومة وهي 125:عمران [. قال أبو حيان:"وقرئ: مسو 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بكسر الواو على اسم ، قال السمين الحلبي: "4علامة"

القراءة الأولى فتحتمل أن تكون من الفاعل، والباقون بفتحها على اسم المفعول. فأما 
السوم وهو ترك الماشية ترعى، والمعنى أنهم سوموا خيلهم أي: أعطوها سومها من الجري 

سيم ماشيته في المرعى، ويحتمل أن يكون من والجولان وتركوها كذلك كما يفعل من يَ 
أنهم كانوا  السومة وهي العلامة، على معنى أنهم سوموا أنفسهم أو خيلهم، ففي التفسير

وأما القراءة الثانية فواضحة بالمعنيين ... بعمائم بيض إلا جبريل فبعمامة صفراء
المذكورين فمعنى السوم فيها: أن الله أرسلهم، إذ الملائكة كانوا مرسلين من عند الله 
 لنصرة نبيه والمؤمنين. حكى أبو زيد: سوم الرجل خيله: أي أرسلها، وحكى بعضهم:

                                                           

 .225، ص1معاني القرآن وإعرابه، ج 1
 .413، ص1روح المعاني، ج 2
 .412، ص1جامع البيان، ج 3
 .559، ص1النهر الماد، ج 4
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أي: أرسلته، ولهذا قال أبو الحسن الأخفش: معنى مسومين: مرسلين. مت غلامي سوَّ 
  . 1"ومعنى السومة فيها أن الله تعالى سومهم أي: جعل عليهم علامة وهي العمائم

 :َّمم مخ مح مج لي لى لم  ُّ في قوله تعالى:  المحصنات 

، قال أبو علي 2قال أبو حيان: "والمحصنات: قرئ بكسر الصاد وفتحها" [.24النساء:]
:الفارسي: "  [.24:والمحصنات ]النساء اختلفوا في فتح الصاد وكسرها من قوله جل  وعز 

نات بفتح الصاد في والمحصَ  فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر وحمزة:
[ بفتح 24:وقرأ الكسائي: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ]النساء كل  القرآن.

[ بكسر 25:]النساء ناتومحصِ  ،ناتها، وسائر القرآن: والمحصِ الصاد في هذه وحد
ذوات الأزواج اللاتي قد أحصنهن أنهن ذهب إلى  على المفعولية فمن نصب ،3"الصاد

ذهب إلى أنهن أسلمن فأحصن أنفسهن فهن على الفاعلية أزواجهن، ومن كسر 
في كلام  بنصب الصاد أكثر( ناتالمحصَ ): إلى أن الفراءوقد ذهب  .4ناتمحصِ 
هذا المفتوح الصاد بمنزلة المكسور، يعني أنه  يكون  أنواحتمل السمين الحلبي  .5العرب

ن وألقح اسم فاعل، وإنما شذ فتح عين اسم الفاعل في ثلاثة ألفاظ: أحصن فهو محصَ 
 .6بح، وأسهب فهو مسهَ فهو ملقَ 

 مي مى  مم مخ مح مج لي ُّ  ه تعالى:في قول :مردفين 
مردفين بسكون الراء  :والظاهر أن قراءة من قرأ" أبو حيان:[. قال 9لأنفال:]ا َّنج

قرأ ، وقال السمين الحلبي: "7"بعضبوفتح الدال أنه صفة لقوله بألف أي أردف بعضهم 
. 8"وهما واضحتان ،بفتح الدال والباقون بكسرها« فينمردَ »نافع ويروى عن قنبل أيضا 
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«. أردف»فأتى باسم الفاعل من فالحجة لمن كسر الدال: أنه جعل الفعل للملائكة، 
والحجة لمن فتح الدال: أنه جعل الفعل لله عز وجل، فأتى باسم المفعول به من 

والعرب تقول: أردفت الرجل: أركبته على قطاة داب تي خلفي. وردفته: إذا ركبت «. أردف»
ر بأن رديفا له. فقراءة الفتح تشع ملكٌ  يروى في التفسير أنه كان وراء كل ملكٍ ، و 1خلفه

غيرهم أردفهم لركوبهم خلفهم، وقراءة الكسر تشعر بأن الراكب خلف صاحبه قد أردفه، 
 . 2فصح التعبير باسم الفاعل تارة واسم المفعول أخرى 

  :يح  يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح  ُّ في قوله تعالى: مبصرة 
. قال أبو حيان:  وقرئ: مبصِرةٌ، بالرفع على إضمار مبتدأ أي: [59]الإسراء: َّ يخ

هي مبصِرة، وأضاف الإبصار إليها على سبيل المجاز لما كانت تبصرها الناس، 
، بفتح الصاد اسم مفعول يبصرها الناس رة. وقرئ: مبصَرةوالتقدير: آية مبصِ 

وآتينا باقتراحهم ثمودَ الناقةَ )مُبْصِرَةً( على صيغةِ الفاعلِ وجاء في التفسير:  .3ويشاهدونها
أو بصائرَ يدركها الناسُ أو أُسند إليها حالُ من يشاهدها مجازاً أو أي بَي نةً ذاتَ إبصارٍ 

)مُبصَرة( أي جاعلتَهم ذوي بصائرَ من أبصره جعله بصيراً وقرئ على صيغة المفعول
   ، واضحة حجيتها للناس.4مبيَّنة
 50]المدثر: َّ هم هج ني نى نم نخ نح ُّ قوله تعالى: في :مستنفرة-

المستنفرة في شدة إعراضهم ونفارهم عن الإيمان  شبههم بالحمر[. قال أبو حيان:"51
قرأ نافع ، وقال: "5وقرئ بكسر الفاء اسم فاعل، وبفتحها اسم مفعول" وآيات الله تعالى.

رة بفتح الفاء، والمعنى: استنفرها: فزعها من وابن عامر والمفضل عن عاصم: مستنفَ 
الكسرة في " إلى أن الحسنأبو  . ذهب6"بكسرها، أي نافرة نفر القسورة وباقي السبعة:

فهذا يدل  على أنها هي التي  (فرت من قسورة)أولى، ألا ترى أنه قال:  (مستنفرة)
                                                           

 .169الحجة في القراءات السبع، ص 1
 .567، ص5الدر المصون، ج 2
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أنها مع قوله "طردها" تناسب الفتح؛ لأنها اسم مفعول الحلبي  السمين ، ورأى1"استنفرت
لآية سياق ا. ولما كان 2فلما أخبر بأن التلاوة "فرت من قسورة"، رجع إلى الكسر للتناسب

رة الشديدة الزمخشري قائلا: "والـمستنفِ خرجهما  ،؛ وهما قراءتان سبعيتانوجهينيحتمل ال
 )مستنفَرة( النفار، كأنها تطلب النفار من نفوسها في جمعها له وحملها عليه. وبالفتح:

. فالزمخشري هنا قد أبقى السين على بابها، من حيث 3وهي المنفرة المحمولة على النفار"
يد معنى الطلب، ومعنى ذلك أنه يبقي لاسم الفاعل من السداسي خصوصيته في إنها تف

  .المعنى الذي يميزه عن غيره وهو الطلب
  اسم الفاعل والصفة المشبهة: التقابل بين 

دث إلى هي الصفة المصوغة لإفادة نسبة الحبهة باسم الفاعل الصفة المش
ل، فإنهما وهذا بخلاف اسمي الفاعل والمفعو  ،دون إفادة الحدوث ، وثبوته فيه،موصوفها

كل صيغة لاسم الفاعل هي صيغة للصفة المشبهة ما دلت على ؛ فيفيدان الحدوث والتجدد
الفاعل ن اسم بي القراءة تردد نهرمواضع من العدة في  ذكر أبو حيانوقد  .4ثبوت الصفة

  :ذلك والصفة المشبهة من
 :[. قال أبو حيان:"قرئ في 4لفاتحة:]ا َّ   ني نى نم  ُّ في قوله تعالى: ملك

السبعة: مالك وملك... بعضها راجع لمعنى المُلْك وبعضها بمعنى المِلْك، وكلاهما قهر 
وتسليط، فالمُلك من تحققت منه الطاعة باستحقاق وبغيره، والمِلك على من تأتت منه ومن 

لأصحابها في ، ونسب كل قراءة 5لا تتأتى وذلك باستحقاق، فبينهما عموم وخصوص"
ك على وزن فاعل بالخفض، عاصم، والكسائي، وخلف في اختياره، قرأ مالِ البحر فقال: "

أبي، وابن  ويعقوب، وهي قراءة العشرة إلا طلحة، والزبير، وقراءة كثير من الصحابة منهم:
ل عِ ك على وزن فَ لِ مسعود، ومعاذ، وابن عباس، والتابعين منهم: قتادة والأعمش. وقرأ مَ 

                                                           

 .342و 341، ص6الحجة للقراء السبعة، ج 1
 .558، ص10الدر المصون، ج 2
 .656، ص4، جالكشاف 3
 .201و 200أثر القراءات القرآنية في الصناعة المعجمية، ص 4
  .32، ص1النهر الماد، ج 5



 يطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القضايا الصرفية في النهر الماد من البحر المحالفصل الثالث 

 

313 

 

خفض باقي السبعة، وزيد، وأبو الدرداء، وابن عمر، والمسور، وكثير من الصحابة بال
اسم فاعل من ملك يملك على معنى الصفة  "مالك" ، ففي القراءة الأولى:1"والتابعين

. أما في القراءة ون يوم الدينؤ المتصرف فى ش يالقاض ، أوبمعنى2المشبهة لدوام الملكية
ء ما ظهر يومقاليد كل ش يمن بيده الأمر والنه يأفاعل، الثانية: "ملك" صفة لاسم ال

وقد رجح أبو  وكلا المعنيين لائق بالله تعالى، وهما مدح لله عز وجل.، 3منها وما خفى
حيان صيغة اسم الفاعل هنا على الصفة المشبهة لأسباب تتعلق بالمبنى وأخرى تتعلق 

م مالك الشيء لمن يملكه، وقد يكون ولا يقال هنا ملك، ولقولهبالمعنى، ووضحها بقوله: "
ملكا لا مالكا نحو ملك العرب والعجم، قاله أبو حاتم، ولزيادته في البناء، والعرب تعظم 
بالزيادة في البناء، وللزيادة في أجزاء الثاني لزيادة الحروف، ولكثرة من عليها من القراء، 

لمالك إذا تصرف بجور أو ولتمكن التصرف ببيع وهبة وتمليك، ولإبقاء الملك في يد ا
اعتداء أو سرف، ولتعينه في يوم القيامة، ولعدم قدرة المملوك على انتزاعه من الملك، 
ولكثرة رجائه في سيده بطلب ما يحتاج إليه، ولوجوب خدمته عليه، ولأن المالك يطمع 

 . 4"فيه، والملك يطمع فيك، ولأن له رأفة ورحمة، والملك له هيبة وسياسة

 :[19]البقرة: َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  ُّ في قوله تعالى:  صيب  .

قال أبو حيان: والصيب: المطر النازل والسحاب أيضا، ووزنه عند البصريين فَيْعِل بكسر 
ل فقلب. وقرئ: أو كصائب، اسم فاعل من غداديين بفتحها، وعند الفراء فعْيالعين، وعند الب

، لأنها صفة مشبهة صيغت من الفعل نفسه، ووزنها )فيْعِل( 5ب أبلغصاب يصوب، وصي ِ 
فلما  ،6العين وهو من الأوزان المختصة بالمعتلعلى أشهر الأقوال، والأصل )صَيْوِب(، 

                                                           

 .27، ص1البحر المحيط، ج 1
 .25، ص1، جالجدول في إعراب القرآن 2
 .644، ص2007، 1، ط:(القلم، دمشق دار)القرآن ونقض مطاعن الرهبان، صلاح عبد الفتاح الخالدي، ينظر:  3
 .39، ص1البحر المحيط، ج 4
 .66، ص1النهر الماد، ج 5
 .135، ص1ر المحيط، جالبح 6
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؛ 1اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون، قلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء
اسم الفاعل لإفادتها معنى الثبوت في  والمعروف أن دلالة الصفة المشبهة أقوى من

لا نجدها في اسم  3، ففي بناء )صيِ ب( مبالغة في المعنى ودلالة على الثبوت2الصفة
وهو يدل على المطر كثير التساقط، و"كل ما نزل من الأعلى إلى الفاعل )صائب(، 
على  اسم الفاعل يدل ؛ بينما4، واشتقاقه من صاب يصوب إذا نزل"الأسفل فهو صيب

 الحدث وصاحبه فقط، ولا يقتضي ذلك الاستمرار والثبوت، بل يفيد الحدوث والتجدد.

 :يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى ُّ تعالى: هفي قول حمئة  َّ 

 . 5[. قال أبو حيان: "وقرئ: حامية، يعني حارة، وحمئة يعني فيها ماء وطين86:كهفل]ا

حامية" فهي اسم فاعل ومن قرأ "من قرأ "حمئة" فهي صفة مشبهة من )حمأ(، والظاهر أن 
. والمعروف أن دلالة الصفة المشبهة أقوى من اسم الفاعل لإفادتها معنى من )حمي(

أة، فخف ف الهمزة مْ ويجوز فيمن قرأ: )حامية( أن يكون فاعلة من الحَ  .6الثبوت في الصفة
ول على قياس قول أبي الحسن، فقلبها ياء محضة، وإن خف ف الهمزة من فاعل على ق

، عندها تكون القراءتان بمعنى واحد. أو يلتقي المعنيان في قراءة 7الخليل كانت بين بين
ولا ، 8"وقد يجمع بين القراءتين فيقال: كانت حارة وذات حمأةواحدة كما قال الطبري:"

  .9الحرارة، وكونها من طين :تنافي بينهما، لجواز أن تكون العين جامعة للوصفين

                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .                                                                                                                            664، ص2مسائل التصريف ، ج 1
 .202أثر القراءات القرآنية في الصناعة المعجمية، ص 2
 .53، ص1إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج 3
 .100، ص1فتح البيان في مقاصد القرآن، ج 4
 .669، ص3النهر الماد، ج 5
 .202أثر القراءات القرآنية في الصناعة المعجمية، ص 6
 .169، ص5الحجة للقراء السبعة، ج 7
 .49، ص11الجامع لأحكام القرآن، ج 8
 .371، ص1، جتحافالإ 9
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 [. قال أبو حيان: "وقرئ: 11نازعات:]ال َّ  طح ضم  ضخ ضح  ُّ في قوله تعالى: خرة:ن
، 1نخِرة وناخرة، مثل: طمِع وطامِع، والناخرة: المصوتة بالريح المجوفة، والنخرة بمعناها"

أبلغ من فاعل، وقد قُرئ بهما، وهو البالي الأجوف الذي تمرُّ فيه الريح، فيسمع له "وفَعِل 
 .2"نخير

 الشاعر: ]الطويل[ومنه قول 
هَا فكَأنَّهَا            يحُ تَنْخُرُ         وأخْلَيْتُهَا مِنْ مُخِ   3قَوارِيرُ في أجْوافِهَا الرِ 

و صفة مشبهة دالة على الثبوت أ ،لكونها من صيغ المبالغة بلغ من ناخرةأنخرة "قيل: و 
 رؤوس الآيات ، إذ4"البعضس الآي ولذا اختارها و والناخرة أشبه برؤ  ،ولذا اختارها الأكثر

 .5الحافرة والرادفة والراجفة والساحرة فالألف أشبه بمجيء التنزيل :بالألف نحو جاءت
العظام الفارغة  يما الناخرة فهأو  ،ناخرة إذ النخرة بمعنى الباليةالنخرة غير ال" :وقيل

المجوفة التي يحصل فيها صوت من هبوب الريح من نخير النائم والمجنون لا من النخير 
. والظاهر أن أبا حيان أخذ برأي الكوفيين في هذه المسألة، على أنهما 6"بمعنى البلى

 .7قال الأخفش هما جميعاً لغتان أيهما قرأت فحسنلغتان مثل: طمِعٍ وطامِعٍ، كما 
ونقصد بها ما ذكر في النهر من قراءات جاءت على صيغتين تقابلات صرفية نادرة:  -ج

 صرفيتين متغايرتين، وكان ورودها فيه نادرا، ومن أمثلة ذلك نذكر:

 يح يج هٰ هم هج نه نم ُّ في قوله تعالى:  لة:فع َّ 
[. قال أبو حيان: وقرئ: فَعْلتك، بفتح الفاء إذ كانت وكزة واحدة. وقرأ 19الشعراء:]

عبي: فِعْلتك، بكسر الفاء يريد الهيئة، لأن الوكزة نوع من القتل فعلى الوزن الأول  .8الش 

                                                           

 .503، ص5النهر الماد، ج 1
 .672، ص10. والدر المصون، ج694، ص4الكشاف ج 2
 .393، ص10. والبحر المحيط، ج278ص، 5جمعاني القرآن وإعرابه،  3
 .318، ص10روح البيان، ج 4
 .748ص حجة القراءات، 5
 .318، ص10روح البيان، ج 6
 .58، ص15فتح البيان في مقاصد القرآن، ج 7
 .326، ص4النهر الماد، ج 8
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تكون )فَعْلة( بفتح الفاء اسم مرة، يدل على العدد الواحد، كما قال أبو حيان )وكزة واحدة(، 
بكسر الفاء اسم هيئة، يدل على نوع من القتل وهو )فِعْلة( تكون وعلى الوزن الثاني 

 . الوكزة

  :[. قال أبو 57ص:] َّ ضح ضج صم  صخ ُّ  في قوله تعالى:غساق

اق، بتخفيف السين وتشديدها، فإن كانت صفة فتكون مم ا حذف "حيان:  وقرئ وغَسَّ
والغساق:  .1"موصوفها، وإن كانت اسماً ففَعَّال قليل من الأسماء كالفَي اد وهو ذَكَرُ البوم

، 2الجمهور. وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بتشديدها اءةبتخفيف السين قر 
أنه إذا شدد لم يخل ذلك "واختار الفارسي قراءة التخفيف على وزن )فَعَال(، وحجته في 

من أن يكون اسما أو صفة، فإن كان اسما فالأسماء لم تجيء على هذا الوزن إلا قليلا، 
ولم يعترض أبو  ، 3"صل أن لا يجوز ذلكوإن كان صفة فقد أقيم مقام الموصوف والأ

اق مثل سي ال مبالغة في غاسق بمعنى  إما أن تكون  حيان على ذلك، لأنه يرى أن غس 
ان ء والجبَّ الكلا ، وإما أن تكون اسما على نحو: "سائل، وهو وصف لموصوف محذوف

المخفف فهو اسم وأما غساق  .5؛ وقيل معناه: الزمهرير4"اروالخطَّ والغنَّاء ار والعقَّ  اديَّ والف
أغلب منه  والجواب والصواب لا صفة؛ لأن فعالا بالتخفيف في الأسماء كالعذاب والنكال

 أبو البقاء ذهب. و 6أي: ذي غسق (ذي كذا)صفة بمعنى بعضهم جعله و  ؛في الصفات
 ، أي: غساق بمعنى غاسق.7يكون فعال بمعنى فاعل إلى احتمال أن

                                                           

 .25، ص5النهر الماد ، ج 1
 .84، ص5إعراب القرآن، ج 2
 .404، ص26، جمفاتيح الغيب 3
 .221، ص15القرطبي، ج وتفسير. 286، ص23. والتحرير والتنوير، ج168، ص9البحر المحيط، ج 4
 .59، ص12فتح البيان في مقاصد القرآن، ج 5
 .389، ص9الدر المصون، ج 6
 .1105، ص2التبيان في إعراب القرآن، ج 7
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 :[. 8]التحريم: َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ في قوله تعالى:  نصوح
قال أبو حيان: قرئ: نَصوحاً، بفتح النون صفة للتوبة. وبضمها، وهو مصدر وصفت به 

فتكون النصح،  بالغة في صادقة توبةى القراءة بالفتح: ومعن. 1التوبة على سبيل المبالغة
أما  ؛2وَشَكُورٌ قول رجل صبورٌ نَصوح صفة مشبهة أفادت المبالغة في الوصف، كما ن

النصح والنصوح،  :ىنقولمن نصح،  مصدر وزن )فُعُول( ( علىصُوحنُ القراءة بالضم )
 .3كالشكر والشكور، والكفر والكفور

ونقصد به أن تعدل الصيغة الصرفية عن الدلالة التي وضعت لها  تناوب الصيغ: .1
 المفعولالفاعل و أصلا، إلى دلالات أخرى يقتضيها السياق كدلالة المصدر على اسم 

التنوع اللغوي، وإنما للتعبير عن المعنى بما  الصدفة أوولا يحدث ذلك على سبيل مثلا. 
الماد نصيب  نهرالفي  ورد خاصة إذا تعلق الأمر بالنص القرآني وقراءاته. وقد هو أدق،

 أكثر الحالات ورودا، ومن من الصيغ التي نابت في دلالتها الصرفية عن صيغ أخرى 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              :نذكر

المشتقات في دلالتها مع المصدر، لأن  شتركت بمعنى اسم المفعول:المصدر مجيء  -أ
 أصل المشتقات كلها، في رأي جمهور يدل على حدث مجرد من الزمن، وهو المصدر

لحكمة يقتضيها المعنى المراد، لذلك نجد أن المصدر  ها أحياناعن ، وقد ينوب4النحاة
الأولى، والدلالة على اسم ية المصدر تتناوب عليه دلالات صرفية عدة، منها دلالته 

وتعد دلالة المصدر على المفعول أكثر من  اسم المفعول وغيرها.والدلالة على الفاعل، 
بكثرة  هذه الظاهرة الصرفيةلذلك سجلنا  ،في القرآن الكريم غيره من المشتقاتدلالته على 

  المصادر الآتية: في تفسير النهر الماد، ومن أمثلتها

                                                           

 .387، ص5النهر الماد، ج 1
 .194، ص5معاني القرآن وإعرابه، جينظر:  2
 .570، ص4الكشاف، جينظر:  3
راج اللباب في قواعد اللغة،ينظر:  4 ، 1983، 1، ط:(دمشق، دار الفكر) ،الدين شمسي باشاخير :ـ، تحمحمد علي السَّ

 .34، ص6. وشرح المفصل، ج49ص
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 :يح يج هي هى  هم هج ني نى نم ُّ في قوله تعالى:  رزق 

أي: مرزوقاً فتبعد فيه   (رزقا)و". قال أبو حيان: [25البقرة:] َّ يىيي يم يخ

. قال [233البقرة:] َّحم  حج جم جح ثمُّ ومثله قوله تعالى:. 1"ةالمصدري

وإنْ أريد بالرزق والكسوة المصدرين فلا حذف، أو المرزوق والثياب فعلى "أبو حيان: 
زق  .2"إيصال أو دفعحذفٍ أي:  زق بكسر الراء والرَّ وقد ميز بعض المفسرين بين الرِ 

، والأرجح 3بفتحها، فجعلوا الأول بمعنى المرزوق، والثاني مصدر كالذَّبح والطَّحن والرَّعي
زق  زق أن الرِ   .4أريد به المفعولو  ،أيضامصدر كالرَّ

 :ثز ثر تي تنتى تم تز تر  بي  ُّ في قوله تعالى:  شَرَاب 

و)شراب( فَعال بمعنى مفعول ". قال أبو حيان: [70الأنعام:] َّ ثى  ثن ثم

كطعام بمعنى مطعوم. ولا ينقاس فَعال بمعنى مفعول؛ لا يقال قَتال ولا ضَراب بمعنى 
 .5"مقتول ومضروب

 :قال [96الأنعام:] َّ ذٰ يي يى  يم يخ ُّ في قوله تعالى:  سَكَن .
 . 6"فَعَل بمعنى مفعول كالقَنَص بمعنى المقنوص"و)سكنا( أبو حيان: 

 :مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ في قوله تعالى: حِجْر َّ 

وقالوا: هذا حِجْر أي: حرام ممنوع. والحِجْر بمعنى ". قال أبو حيان: [138]الأنعام:
  .1"المحجور كالذِ بْح والطِ حْن

                                                           

 .85ص ،1جالنهر الماد،  1
 .338ص ،1جنفسه،  2
، وفتح البيان في مقاصد 362، ص1. وإعراب القرآن العظيم، ج121، ص12اللباب في علوم الكتاب، جينظر:  3

 .32، ص2القرآن، ج
 .621، ص2. والكشاف، ج194، ص1والدر المصون، ج، 565، ص6البحر المحيط، ج 4
 .419/420، ص2النهر الماد، ج 5
 .443ص ،2جنفسه،  6
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 :بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج ُّ في قوله تعالى:  بَخْس 

و)بخس( مصدر وُصف به، بمعنى مبخوس، ". قال أبو حيان: [20يوسف:]َّبم

  .2"أي: زَيْفٌ ناقص العيار

 لخ لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم فخ ُّ في قوله تعالى:  :مَدَد 

والمدد هو الممدود ". قال أبو حيان: [109الكهف:] َّ مم مخ مح مج له لم

  .3"به، فَعَل بمعنى مفعول كالقَنَص بمعنى المقنوص

 :فج غم غج عم عج ظم طح ضم ُّ في قوله تعالى: نسي َّ 

ونَسْي: فَعْل بمعنى مفعول كطحْن بمعنى مطحون ورَعْي ". قال أبو حيان: [23]مريم:
 . 4"بمعنى مرعي  

 :سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته   ُّ في قوله تعالى: رئي َّ 

وقرئ: ورِئْيا، بهمزة ساكنة ووزنه فِعْل بمعنى مفعول كالطِ حن ". قال أبو حيان: [74]مريم:
 . 5"المطحون، فمعناه مرئيابمعنى 

 :قال أبو حيان: [36طه:]َّهٰ هم هج  نه نم ُّ في قوله تعالى:  سُؤْل .

 .6"والُأكْل بمعنى المخبوز والمأكولوالسُؤْل: فُعْل بمعنى المسؤول كالخُبْز "

                                                                                                                                                                                

 .481، ص2، جالنهر الماد 1
 .276ص ،3جنفسه،  2
 .680، ص3جنفسه،  3
 .16ص ،4جنفسه،  4
 .44ص ،4ج نفسه، 5
 .72ص ،4جنفسه،  6
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 :ُئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ في قوله تعالى:  الخَبْء 

أُطلق على المخبوء وهو و)الخبء( مصدر ". قال أبو حيان: [25النمل:] َّ ئي
 . 1"المطر والنبات وغيرهما مم ا خب أه الله تعالى من غيوبه

 [2-1الإخلاص:] َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ في قوله تعالى:  مَد:ص .
مِن: صَمَد  و)الصمد( فَعَل بمعنى مفعول، كالقَنَص بمعنى المقنوص،"قال أبو حيان: 

  الحوائج، ]قال الشاعر[:إليه، إذا قصده، وهو السيد المصمود إليه في 
مَدْ    ألا خَبَّر الناعي بِخَيْرَيْ بني أَسَدْ         2"بِعَمْرِو بنِ مسعودٍ وبالسي دِ الصَّ

ميع هذه النماذج هو أن أبا حيان قد صرح بدلالة المصادر على والملاحظ في ج  
إذ المعنى ، لأنها لا تتناسب مع بلاغة القرآن الكريم ،المفعولية، وأغفل دلالتها المصدرية

 على المفعولية أبلغ وأدق.
زق والحِج   ئي والر ِ  روالمتأمل في صيغ هذه المصادر يجدها على أوزان مختلفة، فالرِ 
ء بْ ، والخَ وهي بمعنى المرزوق والمحجور والمرئي سي جاءت على وزن )فِعْل(والن ِ 
د على وزن دَ د والمَ مَ ن والصَّ كَ ، والسَ بمعنى المخبوء والمبخوس س على وزن )فَعْل(خْ والبَ 

، وشراب على بمعنى المسؤول (عْل، والسُؤْل )فُ بمعنى المسكون والمصمود والممدود )فَعَل(
لم تقتصر المصادر في دلالتها على المفعولية على ف؛ وهي بمعنى المشروب وزن )فَعَال(

دلالة المصدر وخصوص دلالة المفعول، فعبر وزن معين، ولعل ذلك راجع إلى عموم 
. وفي ذلك المصدرمعنى الذكر الحكيم عن الفرع بالأصل، لما كان السياق يمنع إرادة 

 لفتة بيانية، وضرب من الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم.

                                                           

 .371ص ،4جالنهر الماد،  1
 .618، ص5، جنفسه 2



 يطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القضايا الصرفية في النهر الماد من البحر المحالفصل الثالث 

 

321 

 

ل لها أبو حيان دلالتين ات التي تأوَّ المشتقالمصادر و ونقصد به  :تعدد دلالة البنية -ب
معنى الآية، ونوضح يتناسب مع  ا صحيحا، وجعل لكل منهما تخريجأو أكثر نصرفيتي

 ذلك من خلال الأمثلة الآتية:
 :ونقصد به من المصادر ما يراه أبو حيان يحتمل دلالة المصدرية والمفعولية،  المصدر

أمثلته دلالة الفاعلية والمفعولية، ويكون تخريجه صحيحا في كلا الاحتمالين، ومن  أو
 نذكر:

 البقرة: ]َّعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  ُّ : في قوله تعالى:قَرْضال

. 1"أي: إقراضاً، أو بمعنى المفعول أي: مقروضاً حسنا )قرضا(و". قال أبو حيان: [245
" أي أنه اسم جاء في معنى المصدر الذي هو مصدر على غير المصدر" ومعنى قوله:

ل( والأصل أن )القرض( مصدر على وزن )فَعْ  )إقراض( بدليل الفعل السابق له )يُقرض(،
بمعنى الإقراض على المصدرية والتقدير: من ذا الذي  هنا للفعل الثلاثي )قَرَضَ(، ورد

مقروضا ]مالا[ : مفعولية والتقديرعلى ال يُقرِض الله إقراضا حسنا؛ أو بمعنى المقروض

  .2"قطعة من المال، كالخلق بمعنى المخلوق " حسنا أي:

 ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ في قوله تعالى:  :ثوابال 

 ئى ئن ئم ُّ :قوله تعالىتفسير "في . قال أبو حيان: [195آل عمران:]َّ ئيبر ئى

انتصب )ثواباً( على المصدر المؤكد، وإنْ كان الثواب هو المثاب به كما كان  َّئيبر

العطاء هو المُعطَى. واستعمل في بعض المواضع بمعنى المصدر الذي هو الإعطاء، 
فوضع )ثواباً( موضع إثابة أو موضع تثويباً، لأن ما قبله في معنى لأثيبن هم. ونظيره 

ويفهم  .3"[122:النساء] َّني نىُّ  [ و88:النمل]َّيميه يخ يح يج هٰ همُّ 
                                                           

 .357ص ،1ج ،النهر الماد 1
 .566، ص2البحر المحيط، ج 2
 .617ص ،1جالنهر الماد،  3
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من هذا أن الثواب يمكن أن يكون مصدرا كالصنع والوعد وهو هنا بمعنى الإثابة، ويمكن 
 مثابا به. :أن يكون مفعولا أي

 :قال أبو حيان: [04آل عمران: ] َّ رٰىٰ ذٰ ُّ في قوله تعالى:  الفرقان .
جنس الكتب السماوية لأنها تفرق بين الحق والباطل، أو القرآن. وكرر بما فيه الفرقان: "

من الوصف تعظيماً لشأنه، وهو مصدر في الأصل، فالظاهر أنه أًريدَ به الفارق، ويجوز 

فإن كان فارقا فهو اسم  .1"[106:الإسراء] َّ نخ نحُّ أن يراد به المفروق كما قال 
والباطل، وإن كان مفروقا فهو اسم مفعول منه، فاعل من فرق، أي فاصلا بين الحق 

لا  .3ومحكما 2بمعنى مفصَّ

 :َّكج قم قح  فم فخ فجفح غم غج عم ُّ في قوله تعالى:  العزم 

والعزم مصدر، فاحتمل أن يكون يراد به المفعول، أي: من ". قال أبو حيان: [17لقمان:]

 َّئز ئر ّٰ ُّ : معزوم الأمور، واحتمل أن يراد به الفاعل أي: عازم الأمور كقوله

والظاهر أنه يريد من " قال أبو حيان: كما إما بمعنى الفاعل إذن ، فالعزم4"[21:محمد]

من معزوم الأمور، أي التي عزمها الله " :أي ، أو بمعنى المفعول5"لازمات الأمور الواجبة
  .6"وأوجبها

 باسم الفاعل صيغة )فعيل( الدالة على  الصفة المشبهة من أوزان :صيغة فعيل

أما صيغة " :رضا، قال محمد رشيد ورسوخ الصفة في الموصوف ،7الاستمرار والثبوت

                                                           

 .433و 432ص ،1جالنهر الماد،  1
 .350، ص1الدر المصون، ج 2
 .123، ص7البحر المحيط، ج 3
 .480ص ،4جالنهر الماد،  4
 .415، ص8البحر المحيط، ج 5
 .166، ص21التحرير والتنوير، ج 6
 .58، ص2003في فن الصرف، أحمد الحملاوي، دار الفكر، بيروت، دط، شذا العرف ينظر:  7
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فعيل فإنها تدل في الاستعمال على المعاني الثابتة كالأخلاق والسجايا في الناس كعليم 
ي أتت ل، بدائمايلا لا تعبر عن الصفة المشبهة ، ومع ذلك فإن فع1"وحكيم وحليم وجميل

كجليس وسمير بمعنى  لفاعِ بمعنى مُ و  ،مفعول ، وبمعنى، وبمعنى فاعلامصدر أيضا 
كبديع بمعنى  لفعِ ل كحكيم بمعنى محكم، وبمعنى مُ فعَ ، وبمعنى مُ مجالس ومسامر

 نصَّ علىو  في القرآن الكريم، المختلفة وقد وردت صيغة فعيل بهذه المعاني .2عمبدِ 
 ، ومن أمثلة ذلك نذكر:بعضها أبو حيان في نهره

 :لما "[. قال أبو حيان: 117لبقرة: ]ا َّجح ثم ته  ُّ في قوله تعالى: بديع

ذكر المظروف ذكر الظرفين وخصهما بالبداعة لأنها أعَْظَمُ ما نشاهده من المخلوقات. 
 .3"وقيل: بديع بمعنى مبدع صفة المشب هة أصله: بديع سماواته...والإضافة من باب ال

أن الله هو الذي بدع السماوات والأرض، أو البديع " :والمعنى على اختلاف التقدير
سماواته وأرضه بما كان من إبداعه واختراعه لهما، أو البديع فيهما بمعنى أنه لا شبه له 

الأصل في  إذأبدع،  من بدع لا من بديعال ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن4"ولا نظير فيهما
، 5"الأفعال الرباعية شذوذا وقد سمع ورودها من ،صيغة فعيل أن تكون من الثلاثي"

 هنا بمعنى الفاعل أو الصفة المشبهة. والبديع

 (حسيبا. قال أبو حيان: "و)[6لنساء: ]ا َّ يم يخ يح  ُّ في قوله تعالى:  ب:حسي 

واختلف  .6"تمييز، فقيل مبالغة من حاسب، وقيل معناه محاسب كجليس بمعنى مجالس
المفسرون في تأويل معنى الحسيب، فذهب بعضهم ومنهم ابن عطية والطاهر بن عاشور 

ضريب القداح بمعنى ضاربها، وصريم بمعنى  :الحسيب: فعيل بمعنى فاعل مثلإلى أن "
                                                           

 . 39، ص1، ج1990، دط، (الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة)، رضاتفسير المنار، محمد رشيد  1
 .58شذا العرف في فن الصرف، صينظر:  2
 .192ص ،1ج ،النهر الماد 3
 .541، ص7تفسير المنار، ج 4
 .541ص، 7، جنفسه 5
 .21ص ،2ج ،النهر الماد 6
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حسيب بمعنى محاسب يعني يرهم إلى أن "، وذهب غ1"صارم، أي الحاسب والضابط
تكون )فعيل( هنا بمعنى فاعل أو يجوز أن وعليه   ،2"فعيلا بمعنى مفاعل كجليس وخليط

 مُفاعِل.بمعنى 

 :يونس: ] َّ لى لم كي كى كم كل كا قي ُّ في قوله تعالى:  نذير

بمعنى و)الن ذر( جمع نذير؛ إما مصدر فمعناه: والإنذارات، وإما "أبو حيان: . قال [101
للفعل مصدر جمع نذير النذر كون تأن  إذن يجوزف .3"منذر فمعناه: المنذرون والر سل

 هلمراد بوا أي: منذر لفعِ فعيل بمعنى مُ ، أو 4بمعنى الإنذار كالنكير بمعنى الإنكارأنذر 
  .5وجمعت على نذر ،كالنذيرمنه ت كل آية آيات القرآن، جعل

 :[84وسف:]ي َّ طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّ في قوله تعالى: كظيم .

والكظيم: إم ا للمبالغة وهو الظاهر اللائق بحال يعقوب أي: شديد الكظم "قال أبو حيان: 
ه  إلى قلبه ولا يرسله بالشكوى  ...[134:عمرانآل ]" الغيظكما قال: "والكاظمين  أي: يرد 

والغضب والضجر. وإما أن يكون فعيلًا بمعنى مفعول، وهو لا ينقاس وقاله قوم كما قال 

أي  ..مبالغة للكاظم" فالمعنى الأول: .6"[48:لقلم]اَّ ثن ثم ثز ثر  ُّ تعالى: 

عليه الذي و - ني، أما المعنى الثا7"كاظم للحزن لا يظهره بين الناس، ويبكي في خلوته
ءٌ من الحزن، ممسك عليه، مَمْلُو " :أي فهو مكظوم، -تكون صيغة )فعيل( بمعنى )مفعول(

 .1"الذي أسكته الحزن  :الكظيم" ؛ لذا قيل:8"هلا يبثُّ 
                                                           

 .443، ص3. وينظر: المحرر الوجيز، ج49، ص15التحرير والتنوير، ج 1
 .325، ص7. والدر المصون، ج22، ص7البحر المحيط، جينظر:  2
 .205ص ،3جالنهر الماد،  3
 .552، ص10ينظر: الدر المصون، ج 4
 .176، ص27التحرير والتنوير، ج :ينظر 5
 .334ص ،3ج ،النهر الماد 6
 .43، ص13التحرير والتنوير، ج 7
 .387، ص6. وفتح البيان في مقاصد القرآن، ج249، ص9تفسير القرطبي، جينظر:  8
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 :قال أبو حيان: [38لمدثر: ]ا َّ نج مم مخ مح  مج   ُّ :في قوله تعالى رهينة .

ر ك ِ كما ذُ  أنِ ث مراعاة لقوله )كل نفس(نطوحة، بمعنى مرهونة، كالنطيحة بمعنى الم"رهينة: 

لكن و   ؛2"وهو ذكر امرئ(لـ )[ مراعاة 21:]الطور  َّ ما لي لى لم كي  ُّ :في قوله

هاء التأنيث تدخل في الفعيل إذا كان بمعنى الفاعل، فإذا كان بمعنى المفعول استوى فيه 
لا: إذ تقول العرب: عين كحيل، لا: كحيلة، و: كف خضيب، ، 3المذكر والمؤنث

لذلك عد بعض ، 4لم يثبتوا التاء ليفرقوا بينه وبين ما لم يكن بمعنى مفعولف ،خضيبة
رهينة بمعنى رهن كالشتيمة بمعنى "وا: قالف ،المفسرين )الرهينة( فعيلة بمعنى المصدر

ز آخرون 5"الشتم كل امرئ بما  :الفاعل، فيكون المعنى أن يكون الرهين فعيلا بمعنى ، وجوَّ
بين صيغة )فعيل( ومن هذه التأويلات تعددت معاني  .6دائمثابت كسب راهن أي 

إلى  ن و البصريذهب المصدرية والمفعولية والفاعلية، تبعا لوظيفة التاء المتصلة بها؛ حيث 
الكوفيون إلحاق التاء بفعيل  منع ، بينماللنقل من الوصفية إلى الاسمية اءالت إثبات أن

فأما إذا لم يسبق للموصوف  ،بمعنى مفعول إذا كان وصفا لموصوف مذكور، كعين كحيل
 هذه الآية.  في الحال كما هو، 7كر فلا يمتنعذِ 

  :ّ[. 80يوسف: ] َّ  هىهي هم هج ني نى ُّ في قوله تعالى: نَجِي

والن جي: الفعيل بمعنى مُفاعل كالخليط والعشير، وبمعنى المصدر الذي "قال أبو حيان: 

                                                                                                                                                                                

، 1، ط:(كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة)القيسي،  مكي بن أبي طالب، الهداية إلى بلوغ النهاية 1
 .مستمر( ترتيبوفق )الأجزاء  .3617، ص5، ج2008

 .465ص ،5ج ،النهر الماد 2
 .115، ص6تفسير المنار، ج 3
 .375، ص3شرح المفصل، ج 4
 . 654، ص4. وينظر: الكشاف، ج554، ص10الدر المصون، ج 5
 .226، ص13وفتح البيان في مقاصد القرآن، ج  .210، ص28جمفاتيح الغيب،  6
 .115، ص6تفسير المنار، ج 7
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، 1"هو الت ناجي كما قيل: الن جوى بمعنى الت ناجي. وهو لفظ يوصف به من له نجوى 
أو التناجي والمصدر أي: المناجي، المُفاعِل أي: فالنجي إذن )فعيل( تعددت معانيه بين: 

لأنه بزنة المصادر كالصهيل والوجيب  بمنزلة صديق على فعيل صفةال"و ،النجوى 
 .2"والذميل

ومن خلال ما تقدم من نماذج جاءت على )فعيل( ندرك أن العدول عن صيغة    
المصدر والفاعل والمفعول وغيرها إلى هذه الصيغة، إنما يعود إلى ما لها من خصائص 

داء أفي  غأبلو  ألصق بصاحبها، دلالية لا تتوفر في غيرها، من ذلك أن صيغة )فعيل(
 صاحبه ثبت الوصف فيلا يطلق وصف فعيل إلا إذا فـ .أثبت من غيرهاأشد و المعنى، و 

إطلاق الفاعل يمكن في حين  ؛إلا إذا جرح ذا أُسِر، ولا جريحإلا إ فلا يقال: أسير فعلا،
كأن نقول: غالب ومغلوب  به بعد، على ما اتصف به صاحبه أولم يتصف مثلا مفعولالو 

 لاحقا. الوصفب انسيتصف مابمعنى أنه
ل فيه الصيغة حتمونقصد بها ما تالصيغة:  حالات اختلاف الوسم الصرفي مع اتفاق .3

نادر الوقوع  ووه كالدلالة على المصدر والهيئة مثلا، وسمين صرفيين متغايرين،الواحدة 
مثالان  في النهروله ينة الدلالة في أغلب الأحيان، في اللغة، نظرا لاختلاف الصيغ المتبا

 :هما
 :هج ني نى نم نخ نح نجُّ في قوله تعالى: حِطَّة 

مسألتنا حط ة وهو مصدر  :أي وقولوا حطة" . قال أبو حيان:[58البقرة: ] َّهمهى
، وهو مصدر ط ِ ة من الحَ لَ عْ ة: على وزن فِ طَّ حِ وفي البحر: " .3"كنِشْدة أو هيئة كقِعْدة

: الإزالة، حططت عنه الخراج: طُّ ة، والحَ دَ عْ ة والقِ سَ لْ وقيل: هو هيئة وحال: كالجِ ، ط ِ كالحَ 
، كالحط وهو د بها مطلق المصدرأرية لَ عْ فِ لحطة وأغلب التفاسير على أن ا .4"أزلته عنه

                                                           

 .329ص ،3جالنهر الماد،  1
 .538، ص6الدر المصون، ج 2
 .129، ص1النهر الماد، ج 3
 .351، ص1البحر المحيط، ج 4
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حط الذنوب حتى ل االتماس وهي هنا لفظ دال على التوبة والخشوع ، 1في الأصل الخفض
وهذا قال الرازي: " ؛والاستغفار باللسان ،وخضوع الجوارح ،ندم القلبيكونوا جامعين بين 

بناء على أيضا جائز  فيها معنى الهيئةمع أن  .2"الوجه أحسن الوجوه وأقربها إلى التحقيق
وقيل  ،منحنين ركوعا قال ابن عباس:الخضوع والخشوع، من  الحالة التي كانوا عليها

فدخلوا الباب يزحفون لوا ما قيل لهم وقيل: بدَّ ، 3عينةة مئمتواضعين خشوعا لا على هي
 .5"دخلوا متزحفين على أوراكهم حِطَّة، وقال الزمخشري: "4على أستاههم

صرفيتين معا هما: ومما تقدم يتضح أن صيغة )فِعْلَة( هنا حُمِ لت دلالتين   
ولا يحصل مثل هذا في سائر اللغة إلا من  والهيئة، لتناسبهما مع معنى الآية؛المصدرية 

 باب الصدفة، وإنما اختص به الأسلوب القرآني.
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّ في قوله تعالى:  :تَبَع  ٌّ 
و)تبعاً( يحتمل أن يكون اسم جمعٍ ". قال أبو حيان: [21إبراهيم:] َّ ُّ َّ ٍّ

 وهو .6"ورضى لتابع كخادم وخَدَم وخائب وخَيَب، ويحتمل أن يكون مصدراً كقوم عدل
فإما أن  إن كان مصدراو ، فإن كان اسما دالا على الجمع فمفرده )تابع(، على وزن )فَعَل(

 ،8يوصف به على سبيل المبالغة أو، 7عتب ذوو بمعنى:تباع ، ويطلق على الأبه يسمى
 .9ةيالإيغال في التبع اهمعنيكون ف

به أن يكون الوسم الصرفي  ونقصد رابعا: اختلاف الصيغة مع ثبات الوسم الصرفي:
-مثلا -كأن ترد الصفة المشبهة أو صيغة المبالغة واحدا وتتعدد صيغه بتعدد قراءاته، 

 على أكثر من صيغة في سياق واحد، ومثاله في النهر الماد كلمة:
                                                           

 .150، ص1. والمحرر الوجيز، ج515، ص1التحرير والتنوير، جينظر:  1
 .523، ص3جمفاتيح الغيب،  2
 .410، ص1ينظر: تفسير القرطبي، ج 3
 .411، ص1، جنفسه 4
 .142، ص1الكشاف، ج 5
 .411ص، 3النهر الماد، ج 6
 .83، ص19، جمفاتيح الغيب، الرازي ينظر:  7
 .279، ص7تفسير أبي السعود، جينظر:  8
 .4015، ص8زهرة التفاسير، جينظر:  9
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 :قال أبو حيان: [255لبقرة: ]ا َّئخ ئح  ئج يي يى ين يم  ُّ في قوله تعالى: قيوم .

قلبت الواو ياءً وأدغمت فيها الياء. وقرئ: القيَّام  ،أصله قيووم (ولعُ يْ فَ )وزنه  القيومو "
ام وهي قراءة عمر ات: القيَّ قراءمن القيام وفيه ثلاث  والْقَيُّومُ فيعول" قال الثعلبي: .1"والقي م

م وهي قراءة علقمة، والْقَيُّومُ وهي قراءة الباقين، وكل ها بن مسعود والنخعي والأعمش، والقي ِ 
وم كما يقال: ما في الدار دي ور ودي ار ودير. يُّ وم وقيوام وقَ بمعنى واحد، والأصل: قيُ لغات 

وعن  .قال مجاهد: الْقَيُّومُ: القائم على كل  شيءو  .2"والْقَيُّومُ: المبالغ في القيام على خلقه
، وقيل: القيوم والقيم والقيام بمعنى 3ويحفظه قيِ م كل شيء يكلؤه ويرزقه)القيوم( الربيع: 

ولك الحمد »والدليل على اتحاد المعنى بينها نص الحديث: واحد، وهو المبالغة في القيام، 
وكلها مشتقة من  ،4، وفي رواية )قيِ م(، وفي أخرى )قيُّوم(«أنت قَيَّام السماوات والأرض

الأصل فيه قيووم ثم و القي وم فيعول ، أما أوزانها ف5قول العرب: فلان قائم بأمر هذه البلدة
وقي م فيعل عند البصريين  ،الأصل فيه القيوام ثم أدغمو وقع الإدغام، والقي ام الفيعال 

هيه قيوم ثم أدغم، وزعم الفراء أن ه فعيل. الأصل فو  : لو كان كما قال بقوله ابن كيسان وردَّ
 هذه الأبنية تفيد المبالغة.وجميع  ،6ماسويق وما أشبههطويل و لما أعل  كما لم يعل  

ومن خلال ما تم عرضه من قضايا صرفية يتبين أن أبا حيان عني بالتوجيه   
، مستندا في ذلك إلى آراء سابقيه من نحاة ومفسرين، مبديا موقفه الصرفي للقرآن الكريم

 منها أحيانا، ومجليا وجهة نظره الخاصة أحيانا أخرى.
وأهم القضايا الصرفية في النهر الماد تتضح من خلال التقابل الصرفي بين    

الصيغ وما يترتب عليه من تغيير في المعنى، سواء أكان ذلك في صيغ الأفعال أو 
                                                           

 .370ص ،1ج ،النهر الماد 1
 .230، ص2الكشف والبيان، ج 2
 . 234، ص2013، 1معرب القرآن، محمد إبراهيم محمد مصطفى، دار الكلمة، القاهرة، ط:ينظر:  3
 .الصفحة نفسها، ينظر: نفسه 4
 .نفسه، الصفحة نفسها 5
 .260، ص1. ومعاني القرآن، ج143، ص1ينظر: إعراب القرآن، ج 6
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الأسماء، كالتقابل بين صيغ المجرد والمزيد ودلالة حروف الزيادة فيها، كالفرق بين )فجر( 
ر(، وبين )ضاء( و)أضاء(، وم ا تحمله الزيادة من دلالة على المبالغة أو التعدية أو و)فج 

مين( بكسر الواو  عليهما معا. والتقابل في الأسماء بين اسم الفاعل والمفعول كما في )مسو 
يعود  وفتحها، و )مبصرة( بكسر الصاد وفتحها؛ إضافة إلى قضايا تصريفية أخرى 

ك، والمسكَن والمسكِن. وقضايا أخرى الاختلاف فيها إلى اللهجات العربية كالمنسَك والمنسِ 
 يعود الاختلاف فيها إلى الوسم الصرفي كالحطة للمصدر والهيئة وغيرها.
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لقضايا اللغوية في تفسير النهر الماد من البحر المحيط لأبي اهتم هذا البحث بدراسة ا
شملت مختلف مستويات التحليل اللغوي، وأسفرت عن جملة من حيان الأندلسي، والتي 

  ي:يأتفيما  تلخص ،النتائج

فيه  ينتمي تفسير النهر الماد من البحر المحيط إلى دائرة التفاسير اللغوية، وقد جمع
 أبو حيان بين علوم الدلالة والأصوات والصرف والنحو وغيرها، بأسلوب واضح ومختصر.

كما عني فيه بتوجيه القراءات القرآنية، وفق ما تقتضيه المذاهب النحوية واللهجات  
وكشف عن شخصية أبي حيان الذي  القضايا اللغوية الواردة فيه،العربية، مما أدى إلى تنوع 

 عليها، محتجا لها أو حلت به قضية لغوية إلا وأدلى فيها برأيه، فحيثما، يةو يعد موسوعة لغ
 ، أو مضعفا... أو مصححا، أو رافضا، أو مرجحا متبعا، أو مجددا، في ذلك سواء كان

واحتج  وأيدها ودافع عنها، ،المشهورة منها والشاذة بالقراءات القرآنيةأبو حيان اهتم و   
الجانب الصوتي يطغى  غلَّبها على أصول اللغة وقواعدها؛ لذلك صارلها باللهجات العربية، و 

  الحيز الأكبر من هذا البحث. تشغل القضايا الصوتية وهو ما جعلعلى هذا التفسير، 
كما اهتم فيه كثيرا بقضية الإعراب، وبنى على أساسها آراءه وأحكامه النحوية، لِما لها   

 التعبير القرآني. من أثر في فهم المعنى، ومعرفة دقائق
ولم يلتزم أبو حيان بمنهج البصريين في سائر تفسيره، وإن كان يَغْلُب عليه مذهبهم،   

اجتهد في إلا أنه انتصر إلى آراء الكوفيين وغيرهم في بعض المسائل اللغوية والنحوية؛ بل و 
، مما جعله رينآراء سابقيه من النحاة والمفسوية التي لم يرتض فيها العديد من القضايا النح

كقوله باسمية كاف ينفرد بآراء وأحكام نحوية جديدة تخص الأسماء والأفعال والحروف، 
 .التشبيه، وتجويزه وقوع الفعل الماضي في موضع الحال

من المقرين بوقوع  أنهى شير إليمما  ،دلاليةالعلاقات الإيراد مِنْ وأكثر أبو حيان   
  .القرآن الكريمالاشتراك اللفظي، والترادف، والتضاد في ظواهر 
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مؤيدا حَرص على التمييز بين المعاني الحقيقية والمجازية في الأساليب القرآنية، كما  
في وصف  كالمجازالنص القرآني، معاني في فهم  ا دورهدوجود المجاز في القرآن، ومؤك  

 النطق، ونسبة العبوس إلى اليوم.الطير ب
لى ميل العرب إلى أسباب لهجية، تعود أساسا إغالبا ها رد  فالظواهر الصوتية أما  

يتحقق عند العدول عن الحركة الذي التوافق الحركي بطبعهم إلى التخفيف، وأهم ما ذكر منها 
الأصلية إلى ما هو أخف منها في النطق، وأقل في الجهد، ويظهر من خلال حالات تسكين 

، أو حذفها نحو: )دَأَب بدلا عن دَأْب( أو إتباعها لما قبلها ،)مَلْك وأصلها مَلِك( :نحوالحركة 
  .كم(رئْ اكما في )ب إن كانت في آخر الكلمة

تقترنان و  تعودان إلى تأثير لهجي، ظاهرتان صوتيتانوهما الإبدال والإعلال ويليه 
به، وأكثر انسجاما مع ما  وأخف منه عند النطقبتقريب صوت من صوت آخر يكون أسهل 

ظاهرة صوتية جلية في القراءات القرآنية، تحدث عند تأثر وهو  الإدغاميجاوره، ثم يأتي 
( ، إذا كانا متماثلانصوت بآخر مجاور له : نحو أو متقاربان نحو: )تضارر وبالإدغام تضار 

عدبالإدغام و  )يتصعد  .(يصَّ

كتميم  يةو دبقبائل اللهجات الب والإعلال والإدغامحالات الإبدال معظم أبو حيان  ربطو   
تخفيف، بينما تميل القبائل الحجازية إلى الإظهار وتحقيق اشتهرت بالميل إلى ال التي

  الأصوات.

عني أبو حيان بالتوجيه الصرفي للقراءات القرآنية، من خلال مقابلاته بين كما   
وما نتج عنها من اختلافات بين أبنية الأفعال من جهة، وأبنية الأسماء من جهة الصيغ، 

 .ثانية، مما أثر على دلالتها الصرفية 



333 

 

بذلك زيادة ، مبررا معاني الزيادات وربطها بدلالاتها في ألفاظ القرآنب اهتم أيضاو   
 للمبالغة فيإفادة التضعيف و ، )أضاء وأحزن( الهمزة للتعدية في، كإفادة المبنى لزيادة المعنى

في  – إلى جواز عدول الصيغة الواحدة عن وسمها الصرفي تنبهكما  ؛تفط ر(تفج ر و  )
  إلى وسم آخر، كتخريجه للحِطَّة على المصدر أو الهيئة. -القرآن
فيما تعلق بالقضايا اللغوية المختلفة  لتي توصل إليها البحث،النتائج ا خلاصة أهمهذه   
علوم حيان في شتى وتعكس ثقافة أبي ، اللغويةوقيمته ة توالتي تبرز أهميالنهر الماد في 
 .ةاللغ

لكن  تفسير النهر الماد أقل حجما من البحر المحيط،تجدر الإشارة هنا إلى أن و   
، أو عدَّل موقفه البحر المحيط حيان في يذكرها أبوفيه بعض القضايا اللغوية التي لم  دتجِ وُ 

 .منها
التي تناولت البحر المحيط من جهة، وهذه  ن المطلع على الدراسات اللغويةكما أ  

لغويا، وضرورة  ماد، يدرك أهمية الموازنة بين التفسيرينالمحاولة لدراسة تفسير النهر ال
العكس، و هو ما نأمل أن يلقى أو التي لم ترد في البحر المحيط  الماد استخراج قضايا النهر

 إلى تحقيقه. باحثا جادا يسعى
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 الملخص

إن هذه الدراسة تعنى بمعالجة القضايا اللغوية في تفسير النهر الماد من البحر المحيط لأبي حيان 
الأندلسي، الذي يعد تفسيرا مهجورا، والبحث اللغوي فيه أمر مطلوب. لقد عني أبو حيان في تفسيره هذا 

ة، مما أدى إلى ظهور قضايا لغوية بتوجيه القراءات القرآنية، وفق ما تقتضيه المذاهب النحوية واللهجات العربي
تشمل مختلف مستويات التحليل اللغوي. منها قضايا صوتية متعلقة بالتغيير أو الحذف، في الصوائت القصيرة 
أو الطويلة أو الصوامت، كالإتباع الحركي والإبدال والإعلال والإدغام والتعاقب بين الحروف. ومنها قضايا 

ء أو الوسم الصرفي، كالتقابلات الصرفية بين أبنية الأفعال المجردة، والمزيدة، تصريفية متعلقة باختلاف البنا
وتباين دلالاتها؛ والتقابل بين أبنية الأسماء المختلفة وتأثيره على الدلالة. ومنها قضايا نحوية ودلالية كثيرة، لم 

حقيقة والمجاز على المستوى الدلالي، يسعني المقام للتفصيل فيها، فاكتفيت بالتمثيل لها، كالعلاقات الدلالية وال
 واجتهادات لغوية ونحوية في أحكام الاسم والفعل والحرف على المستوى النحوي.

وما نخلص إليه هنا هو أن طرح أبي حيان لهذه القضايا اللغوية الكثيرة والمتنوعة في نهره، يبرز آراءه 
ها. وكل ذلك يسهم في تقريب المعنى المراد، ووجهات نظره المختلفة منها، ويعكس سعة ثقافته وإحاطته ب

ويصب في خدمة التفسير، من خلال الربط بين الدلالة ومستويات اللغة الأخرى؛ مما يزيد النهر الماد قيمة 
 وأهمية ووضوحا.

RESUME 

Cette étude a pour but le traitement des problèmes linguistiques dans l'interprétation d’alnahr 

almad min albahr almuhitde L'Andalou Abu Hayyan, qui est une interprétation abandonnée, et la 

recherche linguistiqueLa recherche linguistique dans ce livre estdonc nécessaire, Dans son 

interprétation, Abu Hayyan a dirigé des lectures coraniques, comme l'exigent les dialectes 

grammaticaux et arabes, ce qui a conduit à l'émergence de problèmes linguistiques impliquant 

différents niveaux d'analyse linguistique. Notamment les problèmes des phonétiquesqui sont liés 

au changement ou à la suppression des sons des Voyelles courts ou longs, ou les consonnes, tels 

que le suivi dynamique, la substitution, l'interpolation, la diction et la succession. 

 

Y compris les problèmes dela conjugaison liés aux différentes constructions ou marquages 

morphologiques,Telles que les opposés morphologiques entre les structures des verbes abstraits 

et augmentés, leurs significations différentes, l’opposition entre les structures de noms différents 

et leur effet sur la signification. Y compris de nombreux problèmes grammaticaux et 

sémantiques,Je n'ai pas cherché à les représenter, comme les relations sémantiques, la vérité et la 

métaphore au niveau sémantique, et les interprétations linguistiques et grammaticales des 

dispositions de nom, de verbe et de caractère au niveau grammatical. 

 

Nous concluons ici que la présentation par Abi Hayyan de ces questions linguistiques 

nombreuses et variées dans son NAHR met en lumière ses points de vue et ses opinionset reflète 

la capacité de sa culture et son attachement à celle-ci. Tout cela contribue à l'approximation de 

la signification voulue, et sert au service de l'interprétation, en reliant la signification et d'autres 

niveaux de langage, ce qui augmente la valeur et l'importance et la clartéd’alnahr almad. 



 

 

 

 

 الفهرس
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